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كانــت  متعــرج،  بشــكل  المتلاصقــة  الســاحلية  الطيــور  أم  قريــة  بيــوت 

امتداداًً لموج البحر. تلك الثلاثية العجيبة التي جمعت الشاطئ والجبل 

والسهل، أثرت بشكل بالغ على أهالي القرية حين حولت منطقتهم إلى 

جســر يربــط العديــد مــن القــرى المجــاورة مــع بعضهــا، وهــو مــا انعكــس 

ثــراءًً فــي القصــص والأحــداث التــي تُُفــرد يوميــاًً علــى طاولــة مجلــس القريــة 

عجنتهــم  الذيــن  والرجــال  الســن،  كبــار  مــن  وجهائهــا  بحضــور  المنعقــد 

الحيــاة وصقلتهــم التجــارب حتــى باتــوا أشــداء فــي الحكمــة، بســيطين فــي 

المثالــب.   التعامــل، وغيــر متهاونيــن مــع 

أم  موقــع  أن  إلا  للنــاس،  البســيطة  والحيــاة  المحــدودة،  المــوارد  رغــم 

الطيــور جعلهــا تزخــر بالقصــص وحكايــا العابريــن مــن المناطــق المجــاورة، 

فــي  الغريبــة  المفارقــات  هكــذا ظهــرت  لهــا.  القريــة معبــراًً  هــذه  تعــدّّ  التــي 

الفلاحيــن  حــداء  أو  النهــار،  آخــر  البحــر  مــن  العائديــن  الصيّّاديــن  أغانــي 
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للمغامــرات وتاريــخ القريــة التــي شــيدها أولئــك بالصبــر والتعــاون والعمــل 

الدؤوب. احتلت قصص السيل الكبير الذي ضرب القرية، وسنة الضبعة 

تحديدا التي راح ضحيتها العديد من صيادي القرية، حيزاًً كبيراًً من تلك 

الاجتماعــات الأهليــة، فمــا إن يُُفتــح الحديــث حتــى يشــرع مــن شــهد تلــك 

الواقعــة يدلــو بدلــوه، فيتأكــد المســتمعون أن آباءهــم جمعتهــم المخاطــر 

يتذكــر  الجميــع  للحيــاة.  وفهمــاًً  بســاطة  أكثــر  فصــاروا  القســوة  ونحتتهــم 

أولئك الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم لإنقاذ الأطفال بعد أن دخلت مياه 

الســيل إلــى المنــازل.  أجيــال كاملــة كبــرت وهــي تتوجــس مــن الفيضانــات 

ناحيــة  مــن  الغيــوم  فيهــا  تتلبــد  التــي  اللحظــة  منــذ  البحريــة،  والعواصــف 

الكبيــر  والــوادي  الســهل  نحــو  الرطبــة  الريــح  مــع  بالتحــرك  وتبــدأ  الغــرب 

الــذي تنتشــر فيــه بيــوت القريــة، يبــدأ كبــار الســن بتحذيــر النــاس بضــرورة 

الاســتعداد لمواجهــة بحــر آخــر قــد يفاجئهــم إثــر المطــر الغزيــر المتوقــع.

الحيوانــات  مواجهــة  أثنــاء  بطولاتهــم  ســرد  فــي  البعــض  استرســل  ولكــم 

المفترســة أمــام المجتمعيــن فــي المجلــس، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور عــدد 

يتحــدث  كأن  الطريفــة،  بحكاياتهــم  القريــة  يزينــون  الذيــن  الظرفــاء  مــن 

أحدهــم عــن تتبــع الضبــع لــه ليلــة البارحــة مــن مــكان انعقــاد المجلــس إلــى 

البيــت، ومواجهتــه لــه بضــوء الفانــوس كلمــا حــاول الاقتــراب والانقضــاض 

مــع ذئــب  طــويلاًً  عــراكاًً  إنــه خــاض  آخــر  يقــول  عليــه. وقــد يصــل الأمــر لأن 

فاجأه داخل المزرعة، لكنه أثخنه بالجراح مستخدماًً خنجره الحاد قبل 

وهــم يســتظلون تحــت النخيــل بعــد عمــل شــاق فــي الأرض. إلــى درجــة أن 

الأهالــي كانــوا يشــمون رائحــة التفــاؤل أو الشــؤم، منــذ اللحظــة التــي ترســو 

باتجــاه  وسلالهــم  شــباكهم  مــع  الرجــال  منهــا  يدلــف  ثــم  المراكــب،  فيهــا 

أبنائهــن  أحــوال  اســتطعن دائمــاًً معرفــة  القريــة، فالأمهــات  الطريــق نحــو 

مــن الأغانــي التراثيــة التــي ترافــق الصياديــن إلــى وســط الســاحة العامــة بيــن 

البيوت. ألحان الأغنيات وكلماتها كانت تشي بما تحمله السلال من خير 

أو خــذلان. أمــا إذا تداخلــت أصــوات الفلاحيــن فــي المــزارع المجــاورة مــع 

أصوات الصيادين وارتفعت حدة الجلبة على الطريق، فالأمهات يتأكدن 

أن خطبــاًً مــا قــد حصــل، ومــن المرجــح أن يبــدأن بالنحيــب لأن ذلــك مــن 

يســمعن صــوت  كــنّّ  النســاء  المصابيــن.  أو  الغرقــى  أحــد  وجــود  علامــات 

الفجيعــة التــي تصــل إليهــن مــن بعيــد مــع الهــواء الرقيــق. هــذا مــا حصــل 

بالفعــل مــع العديــد مــن الأمهــات عندمــا أصبــن بالهلــع وشــرعن بالعويــل 

منــذ اللحظــة التــي لامــس آذانهــنّّ صــوت غنــاء الصياديــن الحزيــن.

شــكلت قصــص القريــة والمناطــق المجــاورة مــادة دســمة علــى مائــدة رواد 

مجلــس القريــة. فأولئــك الرجــال العتيقــون الذيــن يجتمعــون يوميــاًً، خبــروا 

الحيــاة وخاضــوا معهــا مواجهــات حاســمة، ولــم تكــن الهزيمــة والظــروف 

القاسية تزيدهم إلا صلابة وحكمة، والنصرُُ يجعلهم أكثر تواضعاًً. أناس 

عركتهم الصعوبات ولوحتهم الشــمس القاســية وأصبحت طينتهم نادرة 

الاســتماع  بهــدف  المجالــس  تلــك  يحضــرون  الذيــن  الشــبان  يصفهــم  كمــا 
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تمكنــت قريــة الســاحل، مــن اختــزال المجتمــع المحيــط فــي المناطــق 

الأخــرى، نظــراًً لموقعهــا الجغرافــي المميــز واحتكاكهــا الدائــم بجميــع 

الأســباب  فيــه  تتفاعــل  الــذي  الكبيــر  القــدْْر  بمثابــة  كانــت  المناطــق. 

والنتائــج رغــم صغرهــا. أولئــك النــاس ظهــروا شــبيهين بأشــجار النخيــل 

المشغولة دائماًً بالارتقاء للأعلى، رغم شحّّ الماء وفقر التراب وقسوة 

الطقــس. كان مشــهد اندهــاش الشــباب لســماع القصــص وإصغائهــم 

نــواس وقصــص عنتــرة  أبــي  ألــف ليلــة وليلــة أو أشــعار  بتركيــز لحكايــا 

فتنفتــح  بالحديــث  يســتفيضون  الرجــال  يجعــل  العبســي،  شــداد  بــن 

قريحتهــم أمــام النــشء الجديــد التائــق لصناعــة قصصــه الخاصــة التــي 

ذات  علــى  يحصــل  كــي  المجلــس  فــي  جــدد  لشــبانٍٍ  لاحقــاًً  ســينقلها 

الدهشــة والتســمّّر عنــد الاســتماع.

مجلــس  فــي  البــارزة  الشــخصيات  مــن  باعتبــاره  راشــد،  أبــو  وعدهــم  لقــد 

القديمــة،  والأســاطير  الشــعراء  تحكــي قصــص  بكتــب  يأتيهــم  أن  القريــة، 

حتى يبنوا ثقافتهم بشكل صحيح، وكثيراًً ما عاد من المدينة بعد رحلاته 

الشــبان  لأولئــك  الهدايــا  مــن  النــوع  هــذا  يحمــل  وهــو  المتكــررة،  التجاريــة 

المســحورين بالقصــص والحالميــن دائمــاًً بالانتقــال مــن مرحلــة التلقــي إلــى 

الإلقاء. لم يتصور أصحاب الأعواد الغضة، أن قصص الرجال الملوحين 

تتعلــق  ودهشــة  تشــويقاًً  أكثــر  وراءهــا حكايــات  تخفــي  الشــمس،  بأشــعة 

بحياتهــم الشــخصية ومــا يكابدونــه فــي همومهــم العائليــة أو ســواها. لكــن 

أن يولي الادبار هارباًً باتجاه الجرد القريب. الحكايات شدّّت من أزر الناس 

وجعلتهــم متعاضديــن أمــام الخطــر، مثلمــا هــو الحــال عنــد اجتماعهــم فــي 

الأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تحصل في القرية. كانوا يتقاسمون 

الخطــر مــع الفــرح والحــزن بشــكل عــادل فيمــا بينهــم، أمــا المقتــدرون مــن 

أهل القرية، فلم يبخلوا في مدّّ يد العون لمن جارت عليه الأيام أو نالت 

منــه الكــوارث، فتراهــم يهرعــون للوقــوف بحــزم إلــى جانبــه حتــى لا يواجــه 

الصعوبــات وحيــداًً.

من عادة تجار القرية، أن يعودوا بالأخبار والقصص الغريبة بعد زيارتهم 

للمدينــة والقــرى المجــاورة. حتــى يخيــل للجميــع أن أولئــك التجــار يشــترون 

الحكايا مع البضاعة التي يبتاعونها لمحلاتهم، وقد تندّّر بعضهم بالقول 

الطازجــة  الأحــداث  آخــر  المجلــس  فــي  المجتمعيــن  علــى  يقــصّّ  لــن  إنــه 

يشــترونها  التــي  بالحاجيــات  أســوة  ثمنهــا  يدفعــوا  أن  بعــد  إلا  والمثيــرة 

لمنازلهــم مثــل المــأكل والمشــرب. تمكنــت القصــص مــن جعــل أهــل القريــة 

لتوحيــد مخيلاتهــم ومواقفهــم تجــاه مــا يجــري  أكثــر تجانســاًً واســتسلاماًً 

فــي المحيــط. ذلــك المجتمــع الصغيــر والبســيط كان بحاجــة إلــى التــراص 

مــن دون تخطيــط مســبق، وهــذا مــا نجحــت بفعلــه الحكايــات المتناقلــة 

بيــن أبنــاء القريــة. لكــن رغــم ذلــك لــم تنــجُُ القريــة مــن النتــوءات الشــاذة التــي 

تســببت بكــوارث جمــة علــى بعــض أهلهــا ممــن عانــوا مــن الغــدر أو تعرضــوا 

لفقــدان الأقربــاء والثــروة بعــد ســنوات مــن العيــش الرغيــد وهنــاء البــال.
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ســنوات زواجــه الطويلــة مــن عليــا. تلــك اللمعــة الحزينــة فــي عينيــه، كانــت 

الدليــل الأبــرز علــى العــبء الــذي يــرزح علــى صــدره بســبب عــدم الإنجــاب. 

ورغــم أنــه لــم يتــرك وزوجتــه طبيبــاًً إلا وذهبــا إليــه، إلا أن جميــع الأعشــاب 

والوصفــات العربيــة القديمــة لــم تنفــع مــع عليــا فتجعلهــا تحمــل بالمولــود 

المنتظــر القــادر علــى إزاحــة الهــم مــن حياتهــا التــي لــم تكتمــل بــولادة طفــل 

يشــبع شــوقها لإحســاس الأمومــة. ورغــم أن أبــو راشــد كان مقتــدراًً يمتلــك 

يكفــي  مــا  عليــه  تــدر  التــي  البســيطة  الأعمــال  بعــض  ولديــه  ومنــزلاًً  مزرعــة 

ويزيد. لكنه ظل يشعر بالنقص، ففرحته لم تكتمل بالحصول على طفل 

تقــر لــه عينــه وتســكن روحــه. كان يهــرب مــن المنــزل كل يــوم إلــى المزرعــة 

لأن قضيــة الإنجــاب تــدق فــي عقلــه وقلبــه مثــل الاســفين. لكــن مــع فشــل 

محــاولات المعالجــة، ظهــر الإنجــاب أشــبه بالمســتحيل بالنســبة إليــه. كان 

يشعر بالأسى وهو يشاهد أبناء جيرانه وهم يساعدون آباءهم في تقليم 

الأشجار وحراثة الأرض. ولطالما فكر في مصيره بعد أن يكبر ويطعن في 

الســن. مــن ســيعتني بــه ولمــن ســيترك هــذه الأملاك التــي أكلــت مــن عمــره 

الشــيء الكثيــر. لــم يبــق أمــام أبــي راشــد ســوى الهــروب مــن المنــزل، خاصــة 

بعــد أن نشــبت الخلافــات بينــه وبيــن زوجتــه عليــا حــول موضــوع الإنجــاب، 

فــكان يخــرج إلــى المزرعــة ويمشــي مطــولاًً فــي الأراضــي الواســعة، محــاولاًً 

النباتــات  تتبــع  أو  الجوفيــة  الميــاه  وتفقــد  الأفلاج  بزيــارة  نفســه  إشــغال 

الموســمية. أمــا فــي المســاء فيفضــل الذهــاب إلــى مجلــس القريــة المنعقــد 

فــي منــزل أخيــه أبــي ســالم كــي يــروّّح عــن نفســه قلــيلاًً عبــر الاســتماع إلــى 

الرصانــة والهــدوء مــع الابتســامات الصفــراء أثنــاء الحديــث، كانــت تؤكــد 

وجــود قصــص مســكوتٍٍ عنهــا ولا يمكــن روايتهــا أمــام الــملأ.
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اســتطاع أبــو راشــد أن ينــال مكانــة كبيــرة عنــد أهالــي القريــة. فذلــك الرجــل 

كان  عندمــا  الضبعــة  وســنة  الكبيــر  الســيل  أحــداث  شــهد  الخمســيني، 

يافعــاًً، واســتطاع بجرأتــه وخبرتــه فــي مصارعــة أمــواج البحــر والغــوص، أن 

ينتشــل الكثير من أبناء جلدته عندما أوشــك أن يجرفهم الســيل. عدا عن 

مروءتــه وكرمــه وحكمتــه التــي أهّّلتــه لأن يحتــل مكانــة عاليــة بيــن القــوم. 

فمجتمــع القريــة الصغيــر، بقــدر مــا جمعتــه المخاطــر وجعلتــه متماســكاًً 

إلــى أبعــد حــد، كان بســيطاًً ذا تصميــم نــادر فــي اســتنبات الخيــر مــن تلــك 

المناطــق المحــدودة فــي إمكاناتهــا الاقتصاديــة، الغنيــة بتقاليدهــا الأصيلــة 

التــي أصبحــت مــع الوقــت تشــكل علائــم الرجــال ومصــدر فخرهــم وعزتهــم. 

استطاع أبو راشد نيل حظوة كبيرة في مجلس القرية فخُُصص له مكان 

متقــدم إلــى جانــب الرعيــل الأول مــن الأجــداد الذيــن يعــود إليهــم الفضــل 

فــي تأســيس هــذا المجتمــع الصغيــر بحجمــه والكبيــر بتأثيــره فــي المناطــق 

المجــاورة التــي تعتبــره بوابتهــا إلــى البحــر.

بعــد  بطفــل  يــرزق  فلا  الأيــام،  عليــه  تجــور  أن  يتخيــل  راشــد  أبــو  يكــن  لــم 
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بناتــه بعــد أن  بتبنــي إحــدى  إقناعــه  أبــي ســالم عندمــا حــاول  عــرض أخيــه 

أنجبت زوجته طفلتها الرابعة. كان أبو راشد يدرك هول الأبوة والأمومة، 

فيقول لأخيه إنه لن يحرم أخاه وزوجته من الابنة الجديدة، ولن يحجب 

عنهمــا إحســاس الأبــوة والأمومــة الحقيقييــن، حتــى لــو كان ذلــك يســهم 

فــي مــداواة جرحــه وشــعوره بالنقــص. فيكتفــي أبــو ســالم حينهــا بالتربيــت 

علــى كتفــه وتهويــن الأمــر عليــه طالبــاًً منــه الرضــوخ إلــى مشــيئة اللــه تعالــى 

اــلذي ــلم ــيأذن حــتى اللحــظة ــبأن يصــبح أــخوه أــاًبً.

انشــغل أبــو راشــد بأعمــال التجــارة البســيطة، هربــاًً مــن التفكيــر بموضــوع 

الإنجــاب. وقــد تمكــن مــن جنــي مرابــح معقولــة عبــر ســفرياته الكثيــرة إلــى 

القــرى المجــاورة والمــدن. كان يهيــم علــى وجهــه دون أن يقصــد جمــع 

المال لكنه نجح في تجارته انسجاماًً مع نيته الطيبة كما يقول أخوه أبو 

ســالم. وفــي إحــدى الســفرات للمدينــة، ألــح عليــه صديقــه تاجــر الأقمشــة 

أنــواع  يســتعرضن  كــن  اللواتــي  النســاء  مجموعــة  فــي  النظــر  يمعــنََ  أن 

الأقمشــة فــي محلــه الكبيــر، مؤكــداًً أنهــن مــن عــائلات شــهيرة وصاحبــات 

جــاه وأخلاق كريمــة تؤهــل أيــة واحــدة منهــن لأن تكــون زوجتــه الثانيــة أمّّ 

أبنائــه التــي ســتزيح عــن صــدره هــذه الصخــرة التــي تنــال مــن حياتــه وتــكاد 

تودي به إلى الهلاك. أخبره صديقه التاجر أن بإمكانه الزواج في المدينة 

واســتئجار منزل بشــكل خفي عن زوجته عليا حفاظاًً على مشــاعرها كي 

لا تتعــرض لمزيــد مــن الحــزن، إلــى أن يأتــي الوقــت المناســب فيصارحهــا 

أخبــار الصياديــن والتجــار العائديــن مــن الأســفار أو المزارعيــن المتباهيــن 

بمحاصيلهــم. الجميــع كان يــدرك حجــم الضيــق الــذي يعيشــه أبــو راشــد، 

فكانوا كثيراًً ما يقطعون لحظات تأمله العميقة وصمته المطبق بتوجيه 

الحديــث إليــه مستفســرين عــن أحــوال التجــارة والزراعــة.

فــي  منــه  بعنايــة خاصــة  تحظــى  التــي  النخيــل  أشــجار  بزراعــة  راشــد  أبــو  اشــتُُهر 

المزرعــة. وقــد عمــد إلــى إطلاق اســم معيــن علــى كل شــجرة، كأنــه كان يعــوض 

عن فقدانه لميزة الأبوة والأبناء بمحاكاة أشجار النخيل. ففي لحظات الوحدة 

والفــراغ التــي يقضيهــا فــي أرضــه، كان يشــرع بالحديــث إلــى الأشــجار فيحدثهــا 

بالجــذوع.  المحيطــة  التربــة  بحفــر  ويقــوم  المــاء  لهــا  يســكب  وهــو  عــن معاناتــه 

وفي بعض الأحيان يبدأ بالغناء الحزين الذي يصل صداه إلى المزارع القريبة، 

حيــث يــدرك الجميــع أن الكــرب نــال مــن أبــي راشــد مــا نــال، فيلجــأ بعضهــم إلــى 

زيارتــه فــي المزرعــة لتســليته وإزاحــة الهــم عــن قلبــه قــدر الإمــكان.

لــم يســتطع أي مــن الأطبــاء تحديــد الســبب الــذي يمنــع أبــا راشــد وزوجتــه 

عليــا مــن الإنجــاب، وكان أبــو راشــد يخشــى أن يكــون العيــب فيــه، فيحــزن 

الأمــر  كذلــك  الأمومــة.  مــن  زوجتــه  فــي حرمــان  الســبب  بأنــه  يفكــر  عندمــا 

بالنســبة لزوجتــه عليــا التــي لــم تكــن تضغــط عليــه كثيــراًً فــي هــذا الموضــوع 

حتــى لا تشــعره بالنقــص وهــو بالنســبة إليهــا ســيد الرجــال. كان كل منهمــا 

أبــو راشــد  الألــم للآخــر. رفــض  كــي لا يســبب  يكتــم قهــره ويعانــي بصمــت 



ابن سارةروايــــــــــةروايــــــــــةابن سارة

1213

لــم يكــن أبــو ســالم، الأخ الأصغــر لأبــي راشــد، أقــل شــأناًً مــن أخيــه. فهــذا 

الشاب المفتول العضلات، تمكن من مصارعة ذئب بحجم حمار عندما 

تلــك الحيوانــات  المجــاورة لهجــوم مــن  المزرعــة  فــي  تعــرض قطيــع جــاره 

علــى جميــع  والإعجــاب  الإكبــار  ظهــرت علامــات  وقــد  الجائعــة،  الشرســة 

بخنجــره  المقتــول  الذئــب  يجــر  وهــو  ســالم  أبــا  رأوا  عندمــا  القريــة  أهالــي 

طعامــاًً  يصبــح  أن  قبــل  النــاس  يشــاهده  كــي  القريــة  ســاحة  إلــى  الحــاد 

فــي  أبــي ســالم  إلــى جانــب نجــاح  للغربــان والضــواري الأخــرى. كل ذلــك، 

تجارتــه وزراعتــه ورزقــه بأربعــة بنــات، لــم يكتمــل الفــرح فــي قلبــه، فكثيــراًً 

مــا كان يعــود إلــى البيــت وهــو يجــر أذيــال الحــزن علــى أخيــه أبــي راشــد بعــد 

أن يلقــاه فــي المجلــس صامتــاًً حزينــاًً، فيشــكو لزوجتــه حــال أخيــه ويطلــب 

منهــا مســاعدته فــي إيجــاد حــل يعيــد الفــرح إلــى قلــب أخيــه بمولــود تقــر لــه 

عينــاه وتســكن روحــه بعــد انتظــار طويــل. فتطلــب منــه أم ســالم الرضــوخ 

لمشــيئة اللــه تعالــى والقبــول بمــا قســم لعبــاده مــن خيــر ورزق، ثــم تشــرع 

بالدعــاء أن يفــك اللــه كــرب أبــي راشــد ويرزقــه مــا يشــتهيه قلبــه.

بــه  تنفــرد  الــدوام حتــى لا  أبــا راشــد علــى  أخــاه  أبــو ســالم أن يلازم  حــاول 

إلــى  بــه  يلحــق  كان  مــا  وكثيــراًً  بالحــزن.  المثخــن  بقلبــه  فتفتــك  الهمــوم 

مشــاريع  لطــرح  أحيانــاًً  يبــادر  أو  والوحــدة،  الفــراغ  مــن  لينقــذه  المزرعــة 

تجاريــة أو زراعيــة يعلــم حمــاس أبــي راشــد تجاههــا. وفــي المــرة التــي تجــرأ 

فيهــا أبــو ســالم علــى طــرح فكــرة الــزواج علــى أخيــه، غضــب أبــو راشــد كثيــراًً 

بالموضــوع بعــد أن ينجــب ابنــه الأول. لكــن أبــا راشــد كان يصــاب بالحيــرة 

والتــردد، خوفــاًً مــن أن يكــون عــدم الانجــاب يعــود إلــى عيــب يعانــي منــه 

هو شــخصياًً وليس زوجته عليا. كانت هذه الحقيقة بمثابة الكارثة التي 

تجعله لا يقدم على تلك الخطوة، رغم السحر الذي تركته تلك النساء 

المتلهــف  قلبــه  علــى  الســاحرة  ونظراتهــن  الرشــيق  بقوامهــن  الجمــيلات 

لتتويــج المحبــة بالإنجــاب.

فــي كل مــرة، كان أبــو راشــد يعــود محــملاًً بالهدايــا إلــى زوجتــه عليــا، كأنــه 

يحاول التكفير عن الذنب بعد الأفكار التي راودته أثناء وجوده في المدينة 

حــول الــزواج مــن امــرأة ثانيــة، أمــا عليــا التــي كان ينتابهــا القلــق والشــك فــي 

كل مــرة يتأخــر فيهــا أبــو راشــد أو تكثــر ســفرياته، تحــاول إخفــاء هواجســها 

تلــك بالابتســام والشــروع بتجهيــز الطعــام لزوجهــا وتنــاول أحاديــث تبــدد 

الوجــوم المســيطر علــى الاثنيــن.

تمنــى أبــو راشــد فــي قــرارة نفســه أن يصــارح زوجتــه عليــا برغبتــه فــي الــزواج مــن 

امــرأة ثانيــة مــن أجــل أن يــرزق بمولــود تقــرّّ لــه عينــاه ويســعد لــه قلبــه. لكنــه ظــل 

دائمــاًً يخشــى مــن ردة فعلهــا ويــرى أن قبولهــا بهــذا مســتحيل وأن حياتهمــا 

ويحــاول  الفــور  علــى  الفكــرة  فيســتبعد  ذلــك.  مــا حصــل  إذا  مدمــرة  ســتصبح 

إبداء الاهتمام بزوجته عليا أكثر من السابق، وفي الحقيقة كان الشك يزداد 

لــدى عليــا كلمــا جلــب أبــو راشــد المزيــد مــن الهدايــا وقابلهــا بالــكلام المعســول.
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موســماًً كاملاًً تربّّيهــا حتــى تنضــج وتنتهــي فــي مؤونــة بيــوت القريــة كــدواء 

التــي  البــذور  يطــأ  ألا  يحــاول جاهــداًً  راشــد  أبــو  كان  الأمــراض.  مــن  للكثيــر 

بــدأت تنتــش وتطــل برأســها مــن تحــت التــراب، وعندمــا يشــاهد مــن بعيــد 

أطفــال القريــة وهــم يجــرون فرحــاًً بهــذا الطقــس المناســب للعــب، تعــود 

إليــه الطمأنينــة بمشــاهدة دورة الحيــاة تتابــع طريقهــا. إنهــا رباطــة الجــأش 

التــي حــاول دائمــاًً عــدم فقدانهــا.

قضــى أبــو راشــد معظــم يومــه فــي البريــة، وكان كلمــا تعــب، تنــاول حبــة 

تمــر مــن صرّّتــه أتبعهــا بشــربة مــاء، ثــم جــال بنظــره باتجــاه الأفــق مترامــي 

الأطــراف الــذي ينتهــي بالبحــر، فــي البعيــد تظهــر خيــالات مراكــب الصياديــن 

يغطيهــا الضبــاب المنبعــث مــن المــاء، وباتجــاه ســفوح الجبــال الصخريــة 

المنحوتة كوجوه بشر قدماء، تظهر بعض من شجيرات الغاف المتناثرة 

عنــد المنحــدرات، كأنهــا تســير بكامــل خضرتهــا نحــو القريــة. تــرى أيــة قــوة 

تمتلكهــا هــذه الأشــجار حتــى تحتفــظ بنضــارة لونهــا طيلــة العــام؟ هكــذا كان 

يســأل نفســه ثــم يتابــع الطريــق.

معــه  الخيبــة  أذيــال  يجــرّّ  ألا  جاهــداًً،  راشــد  أبــو  حــاول  اليــوم،  ذلــك  فــي 

للبيــت. أصــر علــى الاحتفــاظ بحيويــة الطبيعــة فــي شــهيقه العميــق، حتــى 

لا تشــمّّ زوجتــه عليــا رائحــة اليــأس مــع زفيــره الحــار. دخــل مــن بوابــة الــدار 

الكبيــرة وهــو يتمســك بإشــراقة وجهــه باســتماتة وبســالة قــل نظيرهمــا، ثــم 

وطلب منه ألا يعود إلى فتح هذا الموضوع أبداًً. لقد تحول أبو راشد إلى 

عــبء يثقــل كاهــل أبــي ســالم الــذي لــم يعــد يعــرف طريقــة يخــرج فيهــا أخــاه 

مــن قــاع الحــزن لينعــم بالحيــاة كبقيــة النــاس.

-3-

أوراق  بمداعبــة  يبــدأ  الرقيــق  الهــواء  ينايــر. حيــث  مــن  الأخيــر  الأســبوع  إنــه 

الشــجر إيذانــاًً بقــدوم الربيــع بعــد أيــام مــن الريــح القويــة المحملــة بالغبــار، 

ثــم يأتــي المطــر ليغســل النباتــات والمســاحات الجــرداء الممتــدة فــي البريــة 

التي تستعد لإنبات البذور. خرج أبو راشد إلى الخلاء تاركاًً العنان لقدميه 

اللتيــن تحفظــان تلــك الأرض جيــداًً. كانــت قطــرات النــدى لاتــزال محمولــة 

على أكفّّ الأوراق الخضر، وعند الصخور الصغيرة راحت بعض النباتات 

التــي احتفظــت  النــادرة  المشــاهدات  مــن  إنهــا  الضــوء.  باتجــاه  رأســها  تمــد 

بقدرتهــا علــى بــث الفــرح فــي قلــب أبــي راشــد. هنــاك كان يشــعر بالتجــدد 

بمولــود  فيــرزق  تبرعــم روحــه  أن  اللــه  إلــى  والانبعــاث والحيويــة، فيبتهــل 

أســوة بهــذه الأرض. وعندمــا توشــك عينــاه علــى الانهمــار بالدمــع وتخنقــه 

الجديــدة  النباتــات  بتتبــع  نفســه  إشــغال  إلــى  يهــرع  والتشــنجات،  الغصــة 

نبتــة زهــرة الشــوك  مــع أشــعة الشــمس. كان يتأمــل  التــي ســتنمو ســريعاًً 

وهي تبدأ رحلتها الطويلة في البرية متســلحة بالصبر والتقتير باســتهلاك 

تبقــى  التــي  البنفســجية  الزهــرة  تلــك  إنتــاج  فــي  تنجــز مهمتهــا  المــاء حتــى 
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حيــث للغفــوة إغراؤهــا الــذي لا يقــاوم بعيــداًً عــن الطقــوس المعتــادة للنــوم 

في الأسرّّة. كان يغلق عينيه ببطء ويطلق العنان لأفكاره وخيالاته، وفي 

صــدره بقــي محتفظــاًً بذلــك الشــهيق الحيــوي الــذي عــاد بــه مــن البريــة، كان 

يحــاول أن يبقيــه فلا يزفــره.

ساعة كاملة انقضت، قبل أن يصيب زوجته عليا الملل من انتظار لحظة 

اســتيقاظ زوجهــا. دخلــت عليــا إلــى غرفــة المعيشــة مــرات عــدة. بحثــت بيــن 

ثــم اتجهــت نحــو  الأدراج عــن شــيء لا تعرفــه كــي تحــدث بعــض الجلبــة. 

عميــق  نــوم  فــي  يغــط  راشــد  أبــو  كان  الأوانــي.  بترتيــب  متظاهــرة  المطبــخ 

وصــوت شــخيره يصــل إلــى أول الردهــة التــي تحيــط بالبيــت. استســلم أبــو 

راشــد بســعادة لحلــم غريــب أعــاده إلــى البريــة، كانــت النباتــات قــد نضجــت 

مشــدوهاًً  ينظــر  شــرع  وبينمــا  الهــواء،  فــي  وارتفعــت  أغصانهــا  واشــتدت 

فاغــراًً فــاه لهــذا المنظــر الجميــل، ظهــرت أمامــه طفلــة جميلــة بجديلتيــن 

وتطلــب  باتجاهــه  ذراعيهــا  تمــد  الطفلــة  كانــت  براقــة.  وعيــون  ســاحرتين 

منــه التقــدم إليهــا. لكــن أبــا راشــد لــم يتمالــك دموعــه التــي انهمــرت بغــزارة 

فغســلت وجهــه بعــد أن شــعر بهــذه الطفلــة وكأنهــا قطعــة منــه. وبــدون 

تــردد، خطــا نحوهــا يريــد معانقتهــا وأخذهــا بيــن ذراعيــه، لكــن صــوت عليــا 

كان أسرع منه وهي تنادي: ما بك يا أبا راشد؟ استيقظ لاشك أنك تعاني 

مــن كابــوس. انتفــض الرجــل مــن أربعتــه ثــم بــدأ بمســح دموعــه التــي غطــت 

الوسادة. بسم الله الرحمن الرحيم، لاشك أنه كابوس أصابك بعد تلك 

تــدرك  كانــت عليــا  للمنــزل.  لزوجتــه بوصولــه  إيذانــاًً  الضجيــج  يتصنــع  راح 

وعجنتــه  خبزتــه  قــد  فهــي  قلــب.  ظهــر  عــن  وتحفظــه  الرجــل  هــذا  فحــوى 

وحفظــت تقلباتــه ومــا يعتريــه مــن دون أن تضطــر للســؤال أو الاستفســار. 

مــن  بكثيــر  عليــا  راشــد مخاطبــاًً  أبــو  قالهــا  الغــداء؟  علــى  لنــا  أعــددت  مــاذا 

التــودد. كانــت عليــا تجهــز الكلمــات كــي تبــدأ بالحديــث عــن طبيــب مشــهور 

بمعالجــة النســاء ومســاعدتهن علــى الإنجــاب، يســكن فــي إحــدى القــرى 

مراجعــة  مــن  مــلّّ  الــذي  راشــد  أبــي  غضــب  مــن  الخــوف  لكــن  المجــاورة. 

الأطبــاء، جعلهــا تحــاول اختيــار كلماتهــا جيــداًً. خشــيت عليــا أن تفقــد تلــك 

المــودة التــي قابلهــا أبــو راشــد بهــا، إذا مــا بــدأت بفتــح موضــوع الإنجــاب، 

فتصنعــت بعــض القصــص عــن نســاء اســتفدن مــن مراجعــة ذلــك الطبيــب 

بعد عناء وانتظار طويلين. لكن أبا راشد بقي يلتهم طعامه بشكل صامت 

دون أن ينبــس ببنــت شــفة. وكلمــا أوغلــت عليــا بالحديــث، تمســك زوجهــا 

بالانطباعــات والأحاســيس التــي عــاد بهــا مــن نزهتــه فــي البريــة. كان يقــول 

في نفسه: سأبقى مثل شجرة الغاف أو مثل زهرة الشوك. ترى أية إرادة 

وصبــر تمتلكهــا تلــك النباتــات؟.

للمســاء،  الموضــوع  بهــذا  الحديــث  تأجيــل  زوجتــه  مــن  راشــد  أبــو  طلــب 

فهــو راغــب بالاســتسلام للقيلولــة والنــوم. إنهــا الخيــالات التــي عــاد بهــا مــن 

البريــة، هــي التــي قــررت أن تــؤازره اليــوم إلــى أبعــد حــد. هكــذا اســتلقى أبــو 

راشــد علــى جنبــه ممســكاًً بالغطــاء ومتوسّّــداًً أريكتــه فــي غرفــة المعيشــة، 
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يشــكل فــأل خيــر كبيــر ينتظــره. لــم يعــرف أبــو ســالم بمــاذا يجيــب أخيــه 

الــذي فتــك بــه هــم الإنجــاب وصــار أســير الأحلام، وبينمــا كان أبــو راشــد 

يحكــي بحمــاس رؤيتــه تلــك ويحــاول تفســيرها كإشــارات خيــر أو إرشــاد 

إلى الطريق الذي يجب أن يسلكه للحصول على طفل يحمل اسمه، 

حاول أبو سالم أن يهدىء من روعه ثم جاراه قليلاًً عندما وافقه بأن 

هــذا الحلــم يحمــل دلالات خيــر بالتأكيــد.

كان مــن الواضــح أن أبــا راشــد وصــل إلــى طريــق مســدود مــع زوجتــه عليــا. 

فقــام بإخبــار أخيــه عــن الفكــرة التــي طرحهــا عليــه صديقــه تاجــر القمــاش 

في المدينة عندما أخبره بضرورة أن يتزوج من امرأة ثانية تنجب له ولداًً 

وتنقــذه مــن حالــة القلــق والكــرب التــي تســيطر عليــه. لكــن أبــا ســالم أخبــر 

أخــاه بــأن يتريــث قلــيلاًً ويــوكل أمــره إلــى اللــه تعالــى الــذي ســيختار لــه الخيــر 

لأنــه إنســان مؤمــن وحياتــه مليئــة بالحســنات والتــزام الطريــق القويــم. لكــن 

أبــا راشــد ظهــر عديــم الصبــر وكأنــه ضــاق ذرعــاًً بحالــه التــي لا تســر عــدو ولا 

صديــق، وقــد أكــد لأخيــه علــى الفــور بأنــه عــازم علــى تنفيــذ نصيحــة صديقــه 

تاجــر القمــاش فــي الــزواج مــن امــرأة ثانيــة واســتئجار منــزل لهــا فــي المدينــة 

فــي روحــه  الــذي ســيفرج همــه ويبعــث  القــادم  لابنــه  أمــاًً  تكــون  أن  عســى 

الطمأنينــة والــسلام. عندهــا مــا كان مــن أبــي ســالم إلا أن ســأل أخــاه عمــا 

ســيفعله إذا لــم تنجــب زوجتــه الثانيــة كمــا يأمــل، متجنبــاًً أن يقــول لأخيــه: 

ومــاذا ســتفعل إذا كنــت أنــت ســبب عــدم الإنجــاب؟.

التــي تناولتهــا، قالــت ذلــك عليــا، بينمــا ظهــرت علامــات  الوجبــة الدســمة 

الغضــب الشــديد علــى وجــه أبــي راشــد الــذي كان يتمنــى لــو يطــول الحلــم 

اللتيــن  تلــك الطفلــة بثيابهــا البيضــاء وعينيهــا الســوداوين  دهــراًً فلا يفقــد 

كانتا تلمعان بشــدة تحت ضوء الشــمس. جال أبو راشــد بنظره طويلاًً في 

أرجــاء غرفــة المعيشــة ثــم حــدق فــي وجــه زوجتــه التــي اكتشــفت أنــه فــي 

اللحــاق  المنــزل بســرعة، كأنــه يحــاول  ثــم نهــض مغــادراًً  ذروة الغضــب، 

بشــيء مــا.

وصــل أبــو راشــد إلــى بيــت أخيــه أبــي ســالم حيــث يعقــد مجلــس القريــة 

المنــزل  فنــاء  عابــراًً  البــاب  مــن  فيهــا  دلــف  التــي  اللحظــة  ومــن  يوميــاًً، 

باتجــاه المضافــة الكبيــرة التــي تقــع فــي جــوار البيــت، أدرك أبــو ســالم 

عينيــن  ذا  مضطربــاًً  راشــد  أبــو  كان  لأخيــه.  حصــل  قــد  مــا  خطبــاًً  أن 

زائغتيــن توحــي بأنــه فمــه ملــيء بالــكلام الــذي دفعــه للمجــيء مبكــراًً 

إلــى المجلــس كــي ينفــرد بأخيــه قبــل قــدوم رواد المجلــس الآخريــن. 

رحــب أبــو ســالم بأخيــه ودعــاه للجلــوس، ومــا إن أخــذ الاثنــان مكانهمــا 

فــي صــدر المجلــس، حتــى بــدأ أبــو راشــد بروايــة الحلــم الــذي رآه فــي 

قيلولــة الظهــر، وكيــف ســحرته تلــك البنــت الصغيــرة التــي شــعر بأنهــا 

يبــدي  أن  دون  يســتمع  ســالم  أبــو  كان  وروحــه.  جســده  مــن  قطعــة 

الــرأس بيــن الحيــن والآخــر. اســتفاض  ردة فعــل ســوى الإنصــات وهــز 

أبــو راشــد بالحديــث وتفســير المنــام، وقــال إنــه يشــعر أن هــذا الحلــم 
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إلــى الكتاتيــب لإكمــال دروســهما  والبنتــان الكبيرتــان لابــد أن تذهبــا صباحــاًً 

القريــة،  أهــل  حيــاة  فــي  عامــة  ميــزة  يعتبــر  مبكــراًً  النــوم  القــرآن.  تعلــم  فــي 

المناطــق  إلــى  يســافرون  مــا  غالبــاًً  الذيــن  والتجــار  والصيــادون  فالمزارعــون 

المجــاورة كــي يعــودوا بالبضاعــة والاحتياجــات الأخــرى، جميعهــم يغــادرون 

إلــى أعمالهــم مبكــراًً، لكــن النــوم كان قــد جفــى عيــون أبــي ســالم، فنــده علــى 

يفضفــض  علــه  يتســامرا  كــي  تأتيــه  ثــم  البنــات  نــوم  إلــى  تطمئــن  أن  زوجتــه 

قلــيلاًً فيرتــاح ممــا يثقــل صــدره. تميــزت أم ســالم علــى الــدوام برجاحــة عقلهــا 

لهــا، فقــد ســاندت زوجهــا وســاعدته  الكبيــرة  أبــي ســالم  وحكمتهــا ومحبــة 

حتــى وصــل إلــى هــذه المرتبــة العاليــة بيــن القــوم، كانــت بعيــدة عــن قصــص 

وحرصــت  بهــا،  بمعرفتهــن  القريــة  نســاء  تباهــت  وقــد  العاديــات،  النســاء 

كثيــرات علــى زيارتهــا وكســب ودّّهــا نظــراًً لمــا اشــتهرت بــه مــن خصــال حميــدة 

القريــة  أهــل  النســاء ومصــدر فخرهــنّّ.  ورأي ســديد جعلهــا مقصــد جميــع 

يذكــرون جيــداًً أصلهــا الطيــب، خاصــة عندمــا عملــت فــي الســنوات الأولــى 

مــن  ورثتهــا  التــي  النســائية  الخياطــة  أعمــال  فــي  ســالم،  أبــي  مــن  لزواجهــا 

العربيــة  للملابــس  محــل  ســالم لافتتــاح  أبــا  زوجهــا  شــجعت  وكيــف  أمهــا، 

الخاصــة بالرجــال والنســاء نظــراًً لخبرتهــا فــي أنــواع الأقمشــة ومــا يمكــن أن 

يفضلــه الزبائــن. لقــد جعلــت زوجهــا يقــف علــى قدميــه فــي التجــارة ويصبــح 

مــن التجــار الأوائــل فــي المنطقــة إلــى جانــب عملــه فــي الزراعــة التــي تــدر عليــه 

مالاًً جيداًً. عندما جلست أم سالم مع زوجها في تلك الليلة، كانت تعرف 

بفراســتها وذكائهــا ســبب ضيقــه وكربــه، لكنهــا تركتــه يســهب فــي الحديــث 

صُُدم أبو راشد من هذا الكلام، وظهرت عليه علامات الغضب ثم سأل أخاه 

عما يجب أن يفعله في هذه المعضلة التي استشار فيها جميع الأطباء دون 

فائــدة؟. كان أبــو راشــد متوتــراًً كأن لوثــة أصابتــه مــن شــدة التفكيــر، فحــاول أبــو 

ســالم أن يطيــب خاطــره ويهــدىء مــن توتــره، طالبــاًً منــه ألا يتخــذ أي قــرار الآن 

وأن يتريــث حتــى تتضــح الأمــور خلال المرحلــة المقبلــة، وبعدهــا فليفعــل مــا 

يــراه مناســباًً. فــي هــذه الأثنــاء بــدأ الرجــال المعتــادون علــى حضــور المجلــس 

بالتحيــات  يجــب  كمــا  علــى مجاراتهــم  قــادر  غيــر  راشــد  أبــو  بالوصــول، وظهــر 

التــي ملأت  المــرة  العربيــة  القهــوة  مــع  يتبادلونهــا  التــي  المعتــادة  والأحاديــث 

رائحتهــا المــكان، فالمــرارة التــي تعتصــر قلبــه لــم يكــن يضاهيهــا شــيء، هكــذا 

الموحــش  الطريــق  عابــراًً  المجلــس  وغــادر  المجتمعيــن  مــن  راشــد  أبــو  اعتــذر 

المظلم باتجاه منزله بصمت لا يكسره سوى عواء بعيد كان يصل من البرية 

الواســعة مثــل النحيــب.                                                   
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دخــل أبــو ســالم إلــى بيتــه بعــد انفضــاض المجلــس ورحيــل الحاضريــن إلــى 

منازلهــم، وعلامــات الضيــق تظهــر علــى وجهــه بســبب الحــال التــي وصــل إليــه 

أخوه أبو راشد، لكن بناته الأربع الصغيرات، كنّّ دائماًً الوحيدات القادرات 

علــى الترويــح عنــه وإشــعاره بالفــرح والســعادة. اســتمع مطــولاًً إلــى طلباتهــن 

وتســلى معهــن قلــيلاًً ثــم طلــب منهــن الخلــود إلــى الفــراش لأن الوقــت تأخــر 
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الفصل الثاني

خيّّم الظلام على القرية، وظهر الصمت المطبق في تلك الليلة، مخيفاًً 

لعليــا المثقلــة بالهمــوم، لقــد تأكّّــدت أنّّ أبــا راشــد يبتعــد عنهــا والمســافة 

بينهمــا تتســع، خاصّّــة بعــد أن تكــرر مبيتــه فــي المزرعــة وقضــاؤه ســاعات 

والحمضيــات  النخيــل  أشــجار  يحاكــي  وحيــداًً  والليــل  النهــار  فــي  طويلــة 

الّّتــي أصبحــت الوحيــدة القــادرة علــى فهمــه. لــم يكــن يكســر الســكون إالّا 

أصــوات الضّّــواري بعــد أن فتــك بهــا الجــوع وجعلهــا تقتــرب مــن المنــازل 

عســاها تعثّّــر علــى مــا يســدّّ الرّّمــق. قامــت عليــا باتّّجــاه المطبــخ فصنعــت 

كوبــاًً مــن النّّعنــع ثــمّّ جلســت خلــف النّّافــذة تراقــب قــدوم أبــي راشــد مــن 

المزرعة. في قرارة نفسها كانت تدرك أنّّه يفضّّل الوحدة على مواجهة 

الحقيقة الصادمة المستعصية على الحلّّ. كانت دموعها تنهمر بغزارة 

علــى وجههــا الأســمر وتميــل عيونهــا الحــوراء للاحمــرار كلّّمــا زاد النشــيج 

الصــادر مــن صدرهــا كأنّّهــا لبــوة جريحــة. هــل يمكــن أن يتــزوج أبــو راشــد 

أن  دون  وتكــراراًً  مــراراًً  نفســها  ســألت  الإنجــاب؟  أجــل  مــن  ثانيــة  بامــرأة 

تتجــرأ علــى الاعتــراف بالواقــع. لقــد جرحتهــا أنوثتهــا المهــدورة وهجــران 

بيــن  الحــار  النعنــع  يبــاب لا تثمــر. أدارت عليــا كــوب  زوجهــا كأنّّهــا أرض 

حتــى يرتــاح مــن الهــم عســاه يرتــاح قلــيلاًً. تحــدث أبــو ســالم مطــولاًً عمــا وصــل 

إليــه أخــوه أبــو راشــد مــن معانــاة بســبب عــدم الإنجــاب، وحــث زوجتــه علــى 

مســاعدته فــي التفكيــر لإيجــاد حــل لهــذه المشــكلة التــي تقــض مضجــع أخيــه 

وزوجتــه وتجعلهمــا لا يعرفــان طمأنينــة ولا راحــة بــال.

تأخــر الوقــت وأبــو ســالم لــم ينــه كلامــه، كأنــه كان يعــرف ســلفاًً مــا ســتقوله 

زوجته، لكنه كان يحتاج من يستمع إليه، كانت أم سالم تتدخل بشكل 

بســيط في الحوار وقد بدت مرهقة من الاســتماع المطول لهذا الموضوع 

بــدأت  القريبــة  المــزارع  فــي  الديكــة  وتكــراراًً.  مــراراًً  ســمعته  أن  ســبق  التــي 

تصيــح معلنــة قــدوم ســاعات الصبــاح الأولــى، وأبــو ســالم مــازال مســترسلاًً 

فــي الحديــث، ممــا دفــع بزوجتــه لأن ترجــوه أن يــرأف بنفســه قلــيلاًً ويخلــد 

للنــوم والراحــة، لأن ذلــك كلــه لــن يســاهم فــي حــل مشــكلة أخيــه. أخبرتــه 

بأنها ســتحاول أن تســاعده بشــتى الطرق عبر صديقاتها النســاء في القرية 

والقــرى المجــاورة اللواتــي يعرفــن أو ســمعن عــن حــالات عــدم إنجــاب تــم 

علاجها. مؤكدة أن إيمان المرء الراسخ بقدرة الله سبحانه وتعالى تكفي 

أو  يتعــرض للأزمــات  نفــس أي شــخص  فــي  الطمأنينــة والــسلام  تبــث  لأن 

تحــدق بــه الصعــاب. كــررت أكثــر مــن مــرة علــى مســامع زوجهــا أبــي ســالم، 

أن يصارح أخيه بضرورة الصبر أو التسليم بنصيبه من هذه الدنيا، وقبل 

ذلــك وعدتــه بأنهــا ســتبذل كل مــا فــي وســعها للوصــول إلــى طريقــة تنقــذ 

فيهــا زوجهــا قبــل أن تنقــذ أخــاه.
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كفيهــا الرقيقتيــن محاولــةًً أن تنســى الألــم الصــادر مــن أعلــى معدتهــا، 

منتظــرةًً أن يبــزغ الضــوء فيعــود أبــو راشــد ليأخذهــا إلــى طبيــب القريــة. 

حاولــت أن تبقــى مســتيقظة كــي لا يتمكــن منهــا الإغمــاء بعدمــا قاومتــه 

عــدة مــرات.

دخلــت إلــى غرفــة الأولاد التــي جهزتهــا مــع زوجهــا أبــي راشــد منــذ الأيّّــام 

تئــن  وهــي  الجــوار  إلــى  يصــل  القاســي  نحيبهــا  كان  لزواجهمــا،  الأولــى 

فيختلــط نشــيجها مــع أصــوات الضــواري فــي الخــارج، ليعطــي المشــهد 

ســريالية محزنــة. تفقــدت عليــا ثيــاب الرضيــع المنتظــر ثــمّّ مسّّــدت بكفيهــا 

مــن  راشــد  أبــو  اشــتراها  التــي  ألعابــه  اســتعرضت  الناعــم.  فراشــه  علــى 

المدينــة ثــم انهمكــت بتحريكهــم ومناغاتهــم ثــم تأمّّلــت طــويلاًً مجموعــة 

كفــيلاًً  ســيكون  المنتظــر،  الطفــل  ذلــك  الســرير.  فــوق  المعلقــة  الألــوان 

بتغيير حياتها رأساًً على عقب، وكم كانت تغرق بالنشيج كلّّما تخيلت 

أنّّهــا عاقــر لا يمكــن أن تنجــب الأطفــال. لاشــك ســيتزوج أبــو راشــد بامــرأة 

ثانيــة، وأذوي وحيــدة ثــمّّ أطعــن فــي الســن ولا أجــد مــن يســاند وحدتــي. 

هكــذا كانــت تقــول فــي نفســها فيعلــو عويلهــا أكثــر. ســاعة كاملــة قضتهــا 

عليــا فــي غرفــة ابنهــا المنتظــر، فوصلــت إلــى درجــة لا تحتمــل مــن الإعيــاء 

والتعب، وللوهلة الأولى خيل لها أن ستموت قبل أن يحصل كل ذلك. 

كانــت تبتهــل إلــى اللــه ثــمّّ تنــدب حظهــا العاثــر، وبعــد جهــد كبيــر غــادرت 

الغرفــة وبــدت كأنّّهــا خارجــة مــن مأتــم وقــد نــال منهــا النحيــب مــا نــال.

زمــن  صــوب  تهــرب  أن  محاولــة  الطفولــة،  ســنين  إلــى  بهــا  الذاكــرة  عــادت 

بعيــد لا تطالــه المعانــاة. كان البيــت صغيــراًً مــع حديقــة فــي الفنــاء تقضــي 

وهمــا  الحمضيــات  شــجرة  تحــت  الجيــران  ابنــة  مــع  الوقــت  معظــم  فيهــا 

تلعبــان بالعرائــس وبنــاء البيــوت الصغيــرة حيــث ســتضعان فيهــا مجموعــة 

الأطفــال التــي صنعتاهــا مــن عيــدان النباتــات والأقمشــة القديمــة. لــم تنــس 

عليــا حتــى اليــوم ولعهــا بالأمومــة، وتباهيهــا علــى صديقتهــا بترتيــب بيتهــا 

الصغيــر الــذي بنتــه مــن الرمــل والأحجــار التــي جمعتهــا مــن أرض الحديقــة. 

إنّّهــا تحفــظ عــن ظهــر قلــب، معالــم شــجرة النخيــل العاليــة وســط المنــزل 

كأنّّهــا  المنــزل  حديقــة  تزيــن  التــي  والأزهــار  الخضــراء  النباتــات  وأحــواض 

إســوارة مــن عطــر. تمنــت لــو تســتطيع زيــارة صديقتهــا المتزوجــة فــي إحــدى 

القــرى البعيــدة. كانــت بحاجــة لأن ينتشــلها أحــد ممــا هــي فيــه مــن ضيــق. 

لمــاذا يكبــر المــرء ولا يبقــى صغيــراًً بلا أحــزان؟ تمنــت عليــا لــو حصــل لهــا 

ذلــك فبقيــت طفلــة ولــم تمــت أمهــا وأبوهــا لتصبــح وحيــدة فــي هــذه الدنيــا. 

كأنّّ عليا كانت على موعد مع جميع هموم العالم في تلك الليلة الثقيلة 

بطيئــة الوقــت وكثيــرة الألــم.

كانــت الدقائــق ثقيلــة جــداًً، وتأكّّــدت عليــا أنّّ أبــا راشــد ســينام فــي المزرعــة، 

المطبــق  الصمــت  مخترقــة  مســامعها  إلــى  تصــل  لــم  قدميــه  فأصــوات 

وصــول  علــى  مســبقة  مؤشــرات  بمنزلــة  كانــت  العلامــات  تلــك  كالعــادة. 

أنّّ  تتأكّّــد  أيــة بشــارة تجعلهــا  مــن  الليلــة ظلــت خاليــة  هــذه  لكــن  زوجهــا، 
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الاحتمــال  هــذا  مــع  تنســاق  وهــي  الكبيــر  بالهــول  شــعرت  لقــد  القديمــة؟. 

وكثيــراًً مــا تســاءلت إن كان أبــو راشــد ســيبدأ بالنحيــب عندمــا تخبــره أنّّهــا 

تلتقــط  بهــدف الإنجــاب؟ كانــت  آخــر  مــن  الــزواج  أجــل  مــن  الــطّّلاق  تطلــب 

أنفاســها وتشــعر بالتحســن كلّّمــا فكــرت بهــذا النحــو، فهــو أرحــم مــن أن 

تكــون علّّــة عــدم الإنجــاب بســببها وبالتالــي عليهــا تحمــل وجــود زوجــة ثانيــة 

قــادرة علــى تحقيــق هــذا الحلــم لزوجهــا أبــي ســالم.

لــم يبــق علــى بــزوغ الضــوء إالّا القليــل مــن الوقــت. لكــن عليــا حســمت أمرهــا 

وقــررت التغلــب علــى أوجاعهــا والســير باتّّجــاه المزرعــة حيــث أبــو راشــد، 

لتخبره بأن يتقبلا موضوع عدم الإنجاب برضا وقناعة بقدرهما، وليتابعا 

حياتهمــا كحبيبيــن لا يقــض مضجعهمــا شــيء، ومــن يــدري ربمــا يرزقهمــا 

اللــه بطفــل فــي المراحــل القادمــة، خاصّّــة أنّّهمــا لا يعرفــان الســبب الــذي 

يمنعهمــا مــن الإنجــاب. قــررت عليــا إخبــار أبــي راشــد بأنّّهــا لــن تتخلــى عنــه 

حتى لو كانت العلّّة فيه، معتقدة أن ذلك سيدفعه لفعل الشيء نفسه 

بالتأكيد. أملت عليا أن تضع حداًً نهائياًً لتلك المأساة التي جعلتها تشعر 

بإحســاس المطلقــة وهــي علــى ذمــة رجلهــا، وفــي الوقــت نفســه تعانــي مــن 

زواجــه بامــرأة ثانيــة، وهــو لــم يفاتحهــا بهــذا الموضــوع نهائيــاًً.

تــوكأت عليــا علــى ســاق أحــد النباتــات الغليظــة مــن فنــاء المنــزل، ثــم فتحــت 

بــدء صلاة  المــؤذن يعلــن  الســير نحــو المزرعــة. كان صــوت  البــاب وبــدأت 

كلّّهــا.  لحياتهــا  إنهــاءًً  تعتبــره  قــراراًً  يتخــذ  ولــن  يتغيــر  لــم  القديــم  حبيبهــا 

حاولــت كثيــراًً أن تقنــع نفســها أن الإنجــاب غيــر ضــروري مــادام الحــبّّ قائــم 

بيــن الزوجيــن، فليشــيخا معــاًً ويتــوكأ كلّّ منهمــا علــى الآخــر إلــى أن تحيــن 

لحظــة الرحيــل فيحتضــر كلّّ واحــد منهمــا علــى ذراع الآخــر. هــل يمكــن أن 

الأفــكار  كانــت  والعشــرة؟  الحــبّّ  مــن  كاملاًً  تاريخــاًً  الإنجــاب  عــدم  يلغــي 

تنهمــر فــي رأس عليــا بلا توقــف، وقــد فكــرت بشــكل جــاد أن تخبــر زوجهــا 

عن تلك الحقيقة التي تقول إنّّهما لابد أن يستسلما للقدر وما أراده الله 

لهمــا فــي موضــوع الإنجــاب وأن يتابعــا حياتهمــا بالســعادة والحــبّّ الــذي 

بــدأا بــه عندمــا تزوجــا. تســاءلت عليــا مــاذا لــو كان عــدم الإنجــاب يعــود إلــى 

عيــب عنــد أبــي راشــد؟ فهمــا لا يعرفــان حقيقــة العائــق الــذي منعهمــا مــن 

ذلــك رغــم مــرور ســنوات علــى زواجهمــا، كلّّ مــا فــي الأمــر أنّّ الأطبــاء كانــوا 

يطلبون منهما الصبر ويشيرون عليهما بتناول أنواع معينة من الأعشاب 

والغــذاء حتّّــى يــأذن اللــه تعالــى لهمــا بــأن يصبحــا أمــاًً وأبــاًً.

صدمــت عليــا وهــي تفكــر فــي احتمــال أن تكــون علّّــة عــدم الإنجــاب تعــود 

لعيــب عنــد أبــي راشــد. تــرى مــاذا ســتفعل حينهــا؟ هــل ســتطلب الــطلاق مــن 

أجــل الــزواج مــن رجــل آخــر؟ أم إنّّهــا ســتقنع بهــا قســمه اللــه لهــا وتقضــي 

عــن  ســتتخلى  هــل  أمــي؟  يــا  ابنتهــا  أو  ابنهــا  يناديهــا  أن  دون  مــن  حياتهــا 

جارتهــا  مــع  البيــت  فنــاء  فــي  تلعــب  طفلــة  كانــت  أن  منــذ  القديــم  حلمهــا 

النباتــات والأقمشــة  أعــواد  البيــوت وتصنعــان الأســرّّة للأولاد مــن  فتبنيــان 
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بنفســه وينــأى عــن النــاس كــي لا يُُغضــب أحــداًً منــه. لكــن عليــا كانــت علــى 

اســتعداد أن تحتمــل جميــع ردات فعــل أبــي راشــد فــي ســبيل الوصــول إلــى 

حــلّّ نهائــيّّ معــه، تمنــت لــو يفــرغ كلّّ غضبــه فيهــا فهــي ســتحتمله حتــى لــو 

ضربها، فذلك كلّّه أهون مما هي فيه من الترقّّب والخوف من المستقبل. 

مــن شــدة التعــب  أوشــكت عليــا علــى الوصــول وكان صــوت لهاثهــا واضحــاًً 

والألم الذي لم يفد معه كوب النعنع بل كان يزيد بسبب المشي والتوتر.

قبــل بــاب المزرعــة بخطــوات، بــدأت عليــا تنــادي زوجهــا بصــوت عــال وصــل 

مــن  هــي  عليــا  أن  راشــد  أبــو  يصــدق  لــم  البدايــة  فــي  الأصــداء.  إلــى  تــردده 

تنادي واعتقد أنه يتخيل، فمن غير الممكن أن تأتي عليا إلى هذا المكان 

أن  يســبق  لــم  فهــي  متأخــرة،  ســاعة  فــي  المنــزل  عــن  البعيــد  الموحــش 

فعلتهــا كمــا أنهــا تعــرف ســلفاًً كميــة الغضــب الــذي ســتلاقيه مــن زوجهــا إذا 

مــا تجــرأت علــى القــدوم. لكــن مــع تكــرار النــداء وارتفــاع حــدة الصــوت، هــرع 

أبــو راشــد باتّّجــاه البــاب فــي حالــة هســتيرية، راجيــاًً ألا تكــون كارثــة مــا قــد 

حصلت حتى أتت عليا في هذا الوقت إلى المزرعة. كانت الأفكار تتزاحم 

فــي عقلــه وهــو يركــض باتجــاه البــاب مــن بيــن أشــجار النخيــل والحمضيــات 

حتــى إنــه تعثــر ووقــع علــى الأرض وأصيــب بجــرح فــي رأســه بســبب ارتطــام 

جبينــه بجــذع إحــدى أشــجار النخيــل الحــادة. فتــح أبــو راشــد البــاب والدمــاء 

تغطــي وجهــه، ومــاإن رأتــه عليــا حتــى بــدأت بالصــراخ مــن شــدة الرعــب، 

وكان أبــو راشــد يصــرخ فــي وجههــا كــي تهــدأ وتخبــره عمــا جــرى فــي القريــة 

الترابــي  عــن القريــة ســالكة الطريــق  إليهــا وهــي تبتعــد رويــداًً  الصبــح يصــل 

فــي  المتناثــرة  الغيــوم  بيــن  مــن  المطــل  القمــر  بضــوء  مســتعينة  المتعــرج 

هــذا الوقــت مــن العــام. كان الإصــرار علــى الــخلاص مــن معاناتهــا أكبــر مــن 

خشــيتها مــن الضــواري أو الحيوانــات الأخــرى التــي يمكــن أن تصادفهــا فــي 

الــدرب. لــم تتوقــع أن تطــول المســافة باتّّجــاه المزرعــة بهــذا الشــكل، وقــد 

قارب أن ينال الخوف منها عندما شعرت أن أصوات الضواري تقترب كلّّما 

غطت الغيوم ضوء القمر ومنعته من الوصول للأرض، لكن خيار العودة 

للبيــت كان بالنســبة إليهــا أصعــب مــن التقــدّّم نحــو المزرعــة، هكــذا تابعــت 

عليــا طريقهــا وقــد حاولــت نســيان أوجاعهــا المتفاقمــة بســبب المشــي.

وقــد  الكحلــي،  اللــون  إلــى  تميــل  الســماء  بــدأت  الوقــت،  مــن  قليــل  بعــد 

أملــت عليــا أن يكــون انــبلاج الصبــح إيذانــاًً بفــرج تلقــاه عنــد مقابلــة أبــي راشــد 

بقايــا  مــع  متلاشــياًً  بعيــد  مــن  يظهــر  المزرعــة  شــبح  كان  معــه.  والحديــث 

العتــم والضبــاب، حتــى تهيــأ لهــا أن أشــجار النخيــل العاليــة المطلــة مــن وراء 

الســور، تشــبه الأصابــع الضخمــة التــي تشــير إليهــا كــي تكمــل الطريــق. وكلّّمــا 

تقدّّمــت أكثــر، بــدت الصــورة أكثــر وضوحــاًً وزادت عليــا قلقــاًً مــن لقــاء أبــي 

الــذي  الإنجــاب  حــول موضــوع  منهــا  مــا سيســمعه  علــى  فعلــه  وردة  راشــد 

جعلــه يهجــر المنــزل معظــم الوقــت ويهيــم فــي البــراري هربــاًً مــن مواجهــة 

لا يعــرف نتيجتهــا.  كلّّمــا قصــرت المســافة التــي تفصلهــا عــن المزرعــة شــرع 

قلبها بالطرق بشكل أقوى، فهي تحفظ زوجها جيداًً، خاصّّة عندما ينفرد 
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هــذا الوقــت إلــى المزرعــة، وقــام بحملهــا بكلتــا يديــه القويتيــن وطلــب منهــا 

القريــة، كانــت  نحــو  بهــا  فانطلــق  تــزداد،  آلامهــا كانــت  لكــن  تتماســك،  أن 

عليــا تشــعر بشــيء مــن الرضــا وهــي تشــاهد هلــع زوجــه عليهــا وخوفــه علــى 

صحتها، وكانت كلّّما صمت قليلاًً محاولاًً تبين الطريق، شرعت بالصراخ 

بشــكل أعلــى مســتمتعة أكثــر بهــذا الخــوف الــذي يظهــر علــى وجهــه وغافــرة 

لــه كلّّ الغضــب الــذي واجههــا بــه لحظــة وصولهــا للمزرعــة.

أثنــاء الطريــق، ظهــر للاثنيــن أن المســافة بيــن المزرعــة والبيــت قــد طالــت 

الــذي  الارتبــاك والخــوف  التــي داهمتهمــا وحجــم  الأفــكار  مــن كثــرة  كثيــراًً، 

عانــا منــه. بعــد جهــد مضــن، وصــل الاثنــان إلــى المنــزل، واتّّجــه أبــو راشــد 

إلــى الداخــل نحــو غرفــة المعيشــة، وضعهــا علــى فــراش  وهــو يســند عليــا 

ممــدود ثــم غطاهــا وطلــب منهــا الصبــر قلــيلاًً ريثمــا يذهــب ليأتــي بــأم عبيــد 

التــي تعالــج نســاء القريــة ولديهــا خبــرة فــي اختــراع الخلطــات المناســبة مــن 

ثــم  الأعشــاب المعالجــة لحــالات المغــص وغيرهــا. أومــأت عليــا بالإيجــاب 

رجتــه ألا يتأخــر حتــى لا يحصــل لهــا مكــروه وهــي وحيــدة فــي المنــزل. خــرج 

أبــو راشــد مســرعاًً، وغابــت عليــا فــي كثيــر مــن الأفــكار والمخــاوف حــول هــذا 

مــن  الأولــى خافــت  للوهلــة  شــيء.  معــه  ينفــع  ولــم  يشــتد  راح  الــذي  الألــم 

أن تكــون نهايتهــا قــد اقتربــت، وتســاءلت إن كان موتهــا يشــكل حلاًً لأبــي 

راشــد الــذي لاشــك ســيتزوج بعدهــا وينجــب الأطفــال ويرتــاح مــن كل هــذه 

المعاناة. لكنها عادت وهدّّأت من روعها قليلاًً، وبدأت تتخيل وجه زوجها 

إلــى المزرعــة. كان الاثنــان يصرخــان ولا يفهــم  أتــت فــي هــذا الوقــت  حتــى 

منهمــا  كلّّ  التقــط  أصابهمــا.  الجنــون  مــن  مســاًً  كأن  الآخــر  علــى  أحدهمــا 

أنفاســه ودخلا إلــى المزرعــة ثــم أغلقــا البــاب وبــدأت عليــا تمســح الــدم عــن 

وجــه زوجهــا وهــو يبعدهــا ويطلــب منهــا إخبــاره مــا الــذي جــرى.

كانت عليا محقة في خوفها من ردة فعل زوجها على قدومها بهذا الشكل 

الإنجــاب  موضــوع  عــن  بالحديــث  بــدأت  إن  فمــا  المزرعــة،  إلــى  والتوقيــت 

أبــو راشــد وبــدأ  الطرفيــن، حتــى غضــب  إلــى حــلّّ يرضــي  التوصــل  محاولــة 

يصــرخ فــي وجههــا ويوبخهــا علــى تصرفهــا الأرعــن وعــدم صبرهــا حتــى يطلــع 

الصبــاح فيعــود إلــى المنــزل لتحدثــه بمــا تشــاء. أزبــد أبــو راشــد وأرعــد كثيــراًً، 

وأخبــر زوجتــه أنــه هــرب مــن المنــزل حتــى لا يفكــر بهــذا الموضــوع، فلمــاذا 

تبكــي وتخبــره  الليــل. كانــت عليــا  مــن  المتأخــر  الوقــت  هــذا  فــي  بــه  لحقــت 

عــن معاناتهــا وخوفهــا مــن زواجــه بامــرأة ثانيــة، ممــا يزيــد فــي غضبــه ويبــدأ 

الصــراخ فــي وجههــا. تمــادى الاثنــان وارتكبــا الأخطــاء بحــق بعضهمــا، وكانــت 

هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تصــل بينهمــا الخلافــات إلــى هــذه الدرجــة، كأن 

هذيــن الشــخصين لــم يعيشــا مــع بعضهمــا فــي الســابق أو كأنهمــا يلتقيــان 

للمــرة الأولــى. حمــي الوطيــس بيــن الاثنيــن بشــكل كبيــر وفجــأة بــدأت عليــا 

بالصــراخ مــن الألــم الــذي اشــتد فــي بطنهــا بشــكل غيــر محتمــل فوقعــت علــى 

الأرض تتلــوى مــن الوجــع وتصيــح بأبــي راشــد أن يأخذهــا للطبيــب. ارتبــك 

فــي  عليــا  ومجــيء  الإنجــاب  حــول  الخلافــات  كل  ونســي  كثيــراًً  راشــد  أبــو 



ابن سارةروايــــــــــةروايــــــــــةابن سارة

3233

يعــرف مصدرهــا. هــل يجــب علــى الإنســان مواجهــة الهــول والألــم حتــى يشــعر 

بحجــم الخيــر والنعمــة التــي تزيــن حياتــه؟ هكــذا تســاءل أبــو راشــد فــي قــرارة 

نفســه، وبــدا أنــه ســيكتفي بــأن تخــرج عليــا مــن هــذه المحنــة ســليمة معافــاة.

 تأخّّــرت أم عبيــد فــي معاينــة عليــا، وراح أبــو راشــد يتســاءل إن كان مغــص 

البطــن يحتــاج كلّّ هــذا الوقــت مــن التمحيــص؟ وعندمــا حســم أمــره بالذهــاب 

التأكــد ممــا يجــري، تصاعــدت  البــاب مــن أجــل  المعيشــة وطــرق  إلــى غرفــة 

أصــوات زغاريــد أم عبيــد متلاحقــة إثــر بعضهــا، فأصيــب أبــو راشــد بالصدمــة 

علــى  عليــا  زوجتــه  بينمــا  تزغــرد  وراحــت  عقلهــا  فقــدت  عبيــد  أم  أن  واعتقــد 

كــي  الوقــت  مــن  الكثيــر  راشــد  أبــو  يمتلــك  لــم  الألــم.  تعانــي  المــرض  فــراش 

بــاب الغرفــة وهــي مســتمرة  يسترســل فــي الخيــالات، فقــد فتحــت أم عبيــد 

أبــا  يــا  مبــارك  عريضــة..  ابتســامة  محياهــا  وعلــى  إليــه  اتّّجهــت  ثــم  بالزغــردة 

راشــد.. زوجتــك حامــل!. صــاح أبــو راشــد بأعلــى صوتــه: مــاذا؟ وهــرع باتّّجــاه 

الغرفــة حيــث تســتلقي عليــا وقــد نســيت كلّّ أوجاعهــا. راح الاثنــان يحتضنــان 

بعضهمــا ويبكيــان كأنهمــا طــفلان صغيــران! لقــد اختلطــت أصــوات الزغاريــد 

بالنحيــب بشــكل يدعــو للدهشــة، خاصّّــة عندمــا كانــت أم عبيــد تبكــي وتزغــرد 

فــي الوقــت نفســه، فهــي تعــرف مــدى المعانــاة التــي تكبدهــا الزوجــان خلال 

تأثيــر  لهــا  ســيكون  التــي  اللحظــة  تلــك  ينتظــران  زواجهمــا وهمــا  مــن  ســنوات 

كبيــر علــى حياتهمــا منــذ اللحظــة. كان علائــم الصبــاح بــدأت تظهــر، والخيــوط 

أبــي  بيــت  حديقــة  فــي  النخيــل  أشــجار  أعلــى  إلــى  وصلــت  للشــمس  الأولــى 

وهــو مصــاب بالخــوف عندمــا ســقطت علــى الأرض وداهمهــا الوجــع. كانــت 

ســعيدة بحــبّّ زوجهــا إلــى درجــة أن مســألة عــدم الإنجــاب لــم تعــد تؤرقهــا 

كما في الســابق. لقد ظهرت مستســلمة للألم والحبّّ اللذين اجتمعا معاًً 

فــي روحهــا. كأنّّ تلــك الدمّّلــة التــي تضخمــت جــداًً، كانــت بحاجــة إلــى مــن 

يفقؤهــا وهــذا مــا حصــل بالفعــل عندمــا ذهبــت إلــى المزرعــة.

 مــرّّ وقــت ليــس بالقليــل حتــى ســمعت عليــا صــوت خطــوات زوجهــا تتوقــف 

البوّّابــة  باتّّجــاه  بســرعة  تتقــدّّم  ثــم  المدخــل  فــي  جلبــة  وتصــدر  البــاب  عنــد 

الثانيــة. كانــت أم عبيــد تحمــل حقيبتهــا التــي لا تفارقهــا فــي هــذه الحــالات، 

وتســرع بخطــوات كبيــرة وراء أبــي راشــد الــذي دخــل مــن بــاب الغرفــة وهــو 

أخرجــت  تداويهــا.  كــي  عبيــد  بــأم  عــاد  قــد  بأنــه  ويخبرهــا  عليــا  باســم  ينــادي 

أم عبيــد بعــض الأدوات مــن حقيبتهــا وطلبــت مــن أبــي راشــد الخــروج مــن 

الغرفــة، وشــرعت بفحــص عليــا وتوجيــه بعــض الأســئلة حــول طبيعــة الألــم 

ومتــى ظهــرت بــوادره الأولــى. بينمــا كان أبــو راشــد ينتظــر فــي الخــارج ويحــاول 

تهدئــة نفســه وطمأنتهــا بــأن كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام. طــال الوقــت 

أبــو راشــد  تنتــه أم عبيــد مــن معاينــة عليــا، ومــع كل دقيقــة تمــر كان  ولــم 

يشــعر بالقلــق أكثــر ويفكــر بطــرق البــاب والدخــول إلــى الغرفــة ليطمئــن حــول 

الحيــاة  لقــد ظهــرت  الوقــت.  هــذا  الأمــر كل  يتطلــب  هــل  ويعــرف  يجــري  مــا 

أفــكار كثيــرة أخذتــه  الحادثــة.  هــذه  بعــد  راشــد  بالنســبة لأبــي  أكثــر  بســيطة 

ومخــاوف شــتى عصفــت بقلبــه، لكنــه شــعر بطمأنينــة تســري فــي عروقــه لــم 
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أحــوال  تغيــرت  راشــد،  أبــي  زوجــة  عليــا  حمــل  عــن  معلنــة  عبيــد  أم  فيهــا 

هــذه الأســرة بشــكل جــذري، بــل إن جميــع أبنــاء القريــة شــعروا أن الفرحــة 

تخصهــم، فأفضــال أبــي راشــد عليهــم كبيــرة جــداًً، فهــو لــم يتــرك مكروبــاًً إلا 

وفــرّّج همــه، ولا محتاجــاًً إلا ولبّّــاه، ولا مظلومــاًً إلا وأنصفــه. انبــرى رجــال 

بتأديــة  مبكــراًً  شــرعوا  الشــباب  الاحتفــال،  لــوازم  لتجهيــز  ونســاؤها  القريــة 

الرقصــات الشــعبية مــع أغنيــات الفــرح، وفرقــة الرزفــة بــدأت بغنــاء قصائــد 

الشــعر العربــي مــع الرقصــة الفلكلوريــة. النســاء شــرعن بإيقــاد النــار وتجهيــز 

قدور ضخمة للطبخ بعدما وفى أبو راشــد بنذره فذبح عشــرة خراف، عدا 

عــن الذبائــح التــي قدمهــا أخــوه أبــو ســالم وغيــره مــن الأقربــاء والأصدقــاء. 

كانــت الولائــم تعــدّّ بشــكل لــم تشــهده القريــة مــن قبــل، وقــد تنــادى بعــض 

المعــارف مــن المناطــق المجــاورة للحضــور والمشــاركة فــي هــذا الاحتفــال 

بتجهيــز  المنهمــكات  النســاء  أعمــال  علــى  تشــرف  ســالم  أم  كانــت  الكبيــر. 

الطعام ومعدات الاستقبال بهمة نادرة توازي فرحها بانزياح الهم عن أبي 

سالم بعد هذا النبأ السعيد الذي منّّ الله به على أبي راشد. كأن الجميع 

كانــوا بانتظــار هــذا الحــدث كــي يشــعروا بالتغييــر الكبيــر فــي حياتهــم، فهــم 

يعرفــون أن قــدر القريــة أن تتقاســم الأحــزان والأفــراح بشــكل عــادل.

طيلــة الاحتفــال واســتقبال المهنئيــن، كان أبــو راشــد يشــعر بالقلــق ويريــد 

أن ينتهــي كل شــيء بســرعة فيعــود للمنــزل ليطمئــن علــى زوجتــه عليــا بعــد 

أن طلبــت منهــا أم عبيــد أن ترتــاح فلا تتعــب نفســها بالمشــي والعمــل فــي 

راشــد  أبــي  وبــكاء  عبيــد  أم  زغاريــد  بســبب  الحاصــل  الضجيــج  وكان  راشــد، 

وعليــا، كافيــاًً لأن يدفــع أهالــي القريــة الذيــن مــن عادتهــم الاســتيقاظ باكــراًً، 

دقائــق معــدودات  يجــري. خلال  مــاذا  يتبينــوا  كــي  المنــزل  إلــى  القــدوم  إلــى 

اجتمــع معظــم أهالــي القريــة وشــهد بيــت أبــي راشــد جمــوع المهنئيــن بالخبــر 

السعيد الذي طالما انتظره الناس جميعاًً. كانت سعادة أبي راشد بالنسبة 

إليهــم ســعادة لجميــع الأهالــي، فــرح طفولــي نــادر ظهــر علــى وجــه أبــي راشــد 

مــا  إن كان  نفســه  قــرارة  فــي  تســاءل  وقــد  المهنئيــن،  يســتقبل جمــوع  وهــو 

يجري حلم أم حقيقة فعلاً؟ً من أكثر الفرحين بهذا الخبر، كان أبو سالم، 

الــذي لــم تقــلّّ معاناتــه عــن معانــاة أخيــه بســبب قلقــه عليــه وحزنــه الشــديد، 

إلــى الاحتفــال وتنــاول الغــداء فــي  أبــو ســالم جميــع أهالــي القريــة  وقــد دعــا 

ذلــك اليــوم الــذي وصفــه بالعظيــم. كأنّّ القريــة خلعــت ثــوب الحــداد والحــزن 

وارتــدت ثــوب الفــرح بيــن لحظــة وأخــرى، وكــم كان أبــو راشــد يتمنــى أن يتــاح 

له الوقت ليهرب من الضيوف قليلاًً ليطمئن على زوجته عليا ويعبر لها عن 

حبّّــه الكبيــر لهــا. كان يقســم أمــام الــملأ أنــه لــن يجــوع فقيــر ولا يضــل تائــه ولا 

يظلــم امــرؤ فــي القريــة بعــد هــذا اليــوم العظيــم. قالهــا أبــو راشــد بفــم ملآن: 

سنتقاســم الســعادة ونتغلــب علــى الأحــزان معــاًً.

-2-

زغــردت  التــي  اللحظــة  القريــة، فمنــذ  علــى  مــرت  الأهالــي  ينســاها  لــن  ليلــة 
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وهمــا  والانســجام  العســل  مــن  شــهوراًً  يعيشــان  وكأنّّهمــا  الزوجــان  وظهــر 

أم  لهمــا. كانــت  بدايــة حيــاة جديــدة  التــي ســتعلن  الــولادة  بانتظــار موعــد 

ســالم وبقيــة نســاء القريــة يتوافــدن يوميــاًً إلــى منــزل أبــي راشــد للاطمئنــان 

كان  الفتــرة،  تلــك  تنقضــي  حتــى  وتســليتها  متطلباتهــا  وتأميــن  عليــا  علــى 

الجميــع يعيشــون مشــاعر الأمــل المتصاعــدة كلّّمــا اقتــرب موعــد الــولادة، 

وفــي نهايــة الشــهور التســعة، كان الانتظــار قــد نضــج تمامــاًً مثلمــا هــو حــال 

ممــا  يومــي،  بشــكل  تتكــرر  قدومــه  اقتــراب  علامــات  بــدأت  الــذي  الجنيــن 

اســتدعى إشــرافاًً دائمــاًً مــن أم عبيــد التــي حرصــت علــى زيــارة عليــا فــي اليــوم 

مرتيــن صباحــاًً ومســاءًً. حصلــت أم عبيــد علــى الكثيــر مــن ســخاء أبــي راشــد 

كــي تبقــى علــى أهبــة الاســتعداد ومتفرغــة تمامــاًً لزوجتــه عليــا مــن دون أن 

يشــغل بالهــا أي موضــوع آخــر، لهــذا أوكل أبــو راشــد لأحــد الرجــال مهمــة 

تلبيــة طلبــات أســرة أم عبيــد وأبنائهــا بشــكل يومــي وكان يحــرص علــى ألا 

ينقصهــم شــيء. وبالمقابــل اعتبــرت أم عبيــد أن ولادة عليــا بنجــاح ســيكون 

لهــا بالــغ الأثــر علــى مهنتهــا فــي المنطقــة كلهــا حيــث ســتصبح ملاذاًً للنســاء 

الاستشــفاء  بهــدف  الأخــرى،  الأمــراض  مــن  يعانيــن  اللواتــي  أو  الحوامــل 

المســتعصية. الحــالات  ومعالجــة 

لــم يعــدّّ أبــو راشــد ينــام فــي المزرعــة، واختصــر فتــرات خروجــه مــن البيــت إلــى 

الحد الأقصى، وكلّّما كان موعد الولادة يقترب، كانت شدة الاهتمام بعليا 

تكبر مع ما يساورها من قلق وترقّّب، كان الصبر ينفد رويداًً مع انقضاء كلّّ 

راشــد  أبــي  إلــى  الأجــواء  تلــك  أعــادت  الجنيــن.  علــى سلامــة  البيــت حفاظــاًً 

ذكــرى زواجــه والعــرس الكبيــر الــذي أقيــم لــه فــي ســاحة القريــة، ولــم يكــن 

فــي  غارقــاًً  كان  أن  بعــد  لــه  حصلــت  التــي  النوعيــة  النقلــة  تلــك  يســتوعب 

الحزن لعدة ســنوات بانتظار هذه اللحظة التاريخية. حمد الله كثيراًً لأنه 

لــم يتســرع بالــزواج مــن امــرأة ثانيــة فــي المدينــة نــزولاًً عنــد نصيحــة صديقــه 

تاجــر الأقمشــة. كان يبــدو مرتاحــاًً ممتنــاًً لتلــك الجمــوع التــي تقاطــرت مــن 

أجــل مشــاركته الفرحــة، إلــى درجــة أنــه عانــق جميــع المهنئيــن بينمــا كان 

أخــوه أبــو ســالم يضاهيــه ســعادة وهــو يــرى تلــك الغمامــة الســوداء تنــزاح 

بعــد أن ســببت كــدراًً كبيــراًً لجميــع المحيطيــن بأبــي راشــد.

فــي نهايــة الاحتفــال، أصــرّّ المحتفلــون علــى إيصــال أبــي راشــد إلــى المنــزل 

مصحوبــاًً بالأغانــي التــي كان يصــل صداهــا إلــى أذنــي زوجتــه عليــا وهــي تنظــر 

مــن وراء النافــذة كأنّّهــا تشــهد ليلــة عرســها للمــرة الثانيــة. عليــا اليــوم لا تقــلّّ 

عــن الملــكات بالنســبة لأبــي راشــد وأهــل القريــة، فهــي ستشــهد قــدراًً كبيــراًً 

مــن الحــبّّ والرعايــة التــي افتقدتهــا لزمــن طويــل، لقــد شــعرت أنّّهــا اســتردت 

كل شــيء خســرته فــي الســابق وفــي مقدمــة تلــك الأشــياء محبّّــة أبــي راشــد 

وتعلّّقــه بهــا.

فــي  وقتــه  بقضــاء معظــم  راشــد  أبــو  والتــزم  بــسلام،  الحمــل  مــرّّت شــهور 

المنزل، فخفت سفرياته وحاول أن يعطي مولوده المنتظر جل اهتمامه، 
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ولادة بنــت جميلــة تشــبه أمّّهــا بعينيــن ســوداوين وبيــاض ســاحر، لتتالــى 

بعدهــا الزغاريــد التــي وصلــت أصداؤهــا إلــى بقيــة أنحــاء القريــة، فــي الوقــت 

وراء  مــن  تتســلل  الأولــى  الشــمس  وخيــوط  ينبلــج  الصبــح  فيــه  كان  الــذي 

البحــر المغطــى بالضبــاب.

أصبحــت ســارة قــرّّة عيــن أبيهــا، ومصــدر فــرح أمهــا، فمــع قدومهــا اســتقرت 

الحيــاة وعــادت إلــى مجاريهــا، كأنّّ هــذه الطفلــة التــي رزقــا بهــا، أرســلها اللــه 

تعالــى لإصلاح حــال تلــك الأســرة التــي كانــت مهــددة بالتفــكك. لقــد نشــرت 

مــن  ويعمــل  يعيــش  شــيئاًً  هنــاك  أن  راشــد  أبــو  وشــعر  البيــت  فــي  الحيويــة 

الحيــاة  جــدوى  وأمهــا،  لأبيهــا  بالنســبة  الجــدوى  تعنــي  ســارة  كانــت  أجلــه، 

وجــدوى العمــل والصبــر والإيمــان بقــدرة اللــه علــى قلــب الأمــور مــن حــال إلــى 

حــال بلحظــة واحــدة قــد لا يتخيلهــا أحــد. عــاد أبــو راشــد إلــى عملــه واعتنــى 

بمزرعتــه وتجارتــه وظهــر مشــغولاًً دائمــاًً بتأميــن الحيــاة الكريمــة لأســرته، لقــد 

شــعر أنــه ولــد مــن جديــد مــع ســارة، لأن كل حياتــه تبدلــت إلــى جانــب نظرتــه 

للحياة وثقته بنفسه وإيمانه الذي أصبح راسخاًً لا يتزعزع. هكذا انتشلتهم 

ســارة مــن قعــر المعانــاة، وبولادتهــا جعلتهــم ينعمــون بالضــوء مــن جديــد.

ســارة،  بقــدوم  حصــل  الــذي  الجديــد  التغييــر  النــاس  ألــف  الوقــت،  مــع 

وعــاد أبــو راشــد إلــى عملــه المعتــاد أكثــر حماســةًً وجهــداًً، فقــد ولــد لديــه 

شــعور بــأن مــا يقــوم بــه لــن يذهــب ســدى فــي الفــراغ، فهنــاك ابنــة لابــد أن 

يــوم، وفــي المقابــل يكبــر الأمــل مــرات ومــرات. وفــي اليــوم الموعــود اســتنفر 

الــولادة ســيكون خلال  أن موعــد  أم عبيــد  أكــدت  أن  بعــد  المقربيــن  جميــع 

أســبوع علــى الأرجــح. فــي تلــك الأيّّــام الســبعة، عاشــت عليــا حــالات لا تنســى 

مــن الانفعــال والشــوق، كانــت تبتهــل إلــى اللــه أن تقــرّّ عينهــا بمولــود ســليم 

راشــد  أبــو  بينمــا يســتعرض  انتظــار،  بعــد طــول  يملــي عليهــا حياتهــا  معافــى 

الأســماء المفضلــة فــي حــال كان المولــود ذكــراًً أم أنثــى، وفــي المقابــل عــادت 

الحيــاة إلــى غرفــة الأطفــال التــي كانــت تزورهــا عليــا يوميــاًً وتتفقــد مقتنياتهــا 

وتطلب من أبي راشد أن يأتيها ببعض الحاجيات، ثم تتذكر تلك اللحظات 

المريــرة التــي قضتهــا باكيــة فــي هــذه الغرفــة خوفــا مــن العقــم.

في منتصف الأسبوع الذي حددته أم عبيد لموعد الولادة، كانت طرقات 

أبي راشد على باب أم عبيد الساعة الثالثة صباحاًً، تشير إلى أن شيئاًً قد 

حــدث، فــالآلام التــي عصفــت بعليــا فجــأة دبّّــت الذعــر فــي نفــس أبــي راشــد 

فهــرع بســرعة يســتنجد بــأم عبيــد التــي طمأنتــه فــي الطريــق إلــى أن الأمــور 

طبيعيــة وهــي لا شــك لحظــة الــولادة. وخلال وقــت قصيــر ازدحــم البيــت 

بالأقربــاء المنتظريــن خــارج الغرفــة بانتظــار الخبــر الســعيد، كانــت علامــات 

القلق واضحة على أبي راشد ، يتبعه أبو سالم محاولاًً تهدئته وطمأنته، 

لكــن حجــم الخــوف الــذي عاشــه أبــو راشــد لــم يكــن ليتوقــف إلا بعــد ســماع 

زغردة أم عبيد قادمة من غرفة عليا معلنة انتهاء حالة التوجس والقلق. 

البــاب معلنــة  تفتــح  عبيــد  أم  كانــت  بينمــا  الغرفــة  باتّّجــاه  راشــد  أبــو  هــرع 
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أخــرى ومــا هــي أســماؤها ولغــات أهلهــا. كانــت تمطــر أباهــا بالأســئلة وهــو 

يجيــب بكثيــر مــن الســعادة والرضــا. لــم يكــن يتخيــل أن يســعد بصداقــة 

قويــة مــع ابنتــه بهــذا الشــكل الفريــد. حتــى إن أمهــا عليــا قالــت لهــا مــرة: 

محظــوظ جــداًً مــن ينــال محبّّــة أبــي راشــد بهــذا القــدر. كانــت الأيّّــام تمضــي 

بســرعة، وتكبــر ســارة أمــام أبيهــا وأمهــا كالشــتلة اليانعــة المحاطــة بكثيــر 

احتفــاء  أيمــا  بهــا  احتفــوا  أســنانها  نبتــت  عندمــا  والرعايــة.  الاهتمــام  مــن 

الأولــى  مشــت خطواتهــا  وعندمــا  القريــة،  أطفــال  علــى  الحلــوى  ووزعــوا 

مــا  وســرعان  معــاًً.  وزاروهــا  إلا  خضــراء  مســاحة  ولا  شــارعاًً  يتركــوا  لــم 

شــرعت ســارة تقــوم بزيــارات مــع أهلهــا إلــى بيــت عمهــا أبــي ســالم لتلعــب 

مــع بناتــه ويقضيــن وقتــاًً ممتعــاًً. وعندمــا شــبت قلــيلاًً وضعهــا أبوهــا فــي 

الكتاتيــب كــي تتعلــم القــرآن الكريــم، فحفظتــه فــي وقــت قياســي، كمــا 

اقتنت مكتبة فيها أمهات الكتب من التراث واللغة والتاريخ، كان أبوها 

يزودهــا بهــا مــن المكتبــات الضخمــة فــي المدينــة بعــد كلّّ تجــارة أو ســفر. 

أصبحت سارة مثالاًً لبنات القرية في الأدب والأخلاق والعلم رغم صغر 

ســنها. وفــي الزيــارات التــي ترافــق فيهــا أمهــا إلــى الأقربــاء والصديقــات مــن 

نســاء القريــة، كان الجميــع يؤكــد أن ســارة أكبــر مــن عمرهــا نظــراًً لذكائهــا 

وثقافتهــا وحفظهــا للقــرآن الكريــم. جمعــت ســارة المجــد مــن طرفــي أبيهــا 

وأمهــا، امتلكــت الجمــال والأخلاق معــاًً، ممــا جعلهــا مبعــث فخــر لأهلهــا 

يطلبــون  الذيــن  فــي كلّّ شــيء وكانــت مرجعــاًً لأصدقائهــا  تفوقــت  لأنّّهــا 

مشــورتها ويرتاحــون لحديثهــا ويطلبــون أن تقــصّّ عليهــم الحكايــات التــي 

يؤمــن مســتقبلها، ومــن يــدري مــاذا ينتظــره فــي المســتقبل، فربمــا رزق 

بالمزيــد مــن الأبنــاء الذيــن يجــب تأميــن متطلباتهــم فــي العيــش الكريــم 

راشــد  أبــي  ســفريات  كثــرت  الزمــان.  غــدر  مــن  يحميهــم  الــذي  والميــراث 

وتعــددت تجارتــه وصــار اســمه يذكــر علــى مســتوى المنطقــة. لقــد حصــد 

جاهاًً وعزاًً قل نظيرهما عند غيره من الرجال. وكلّّما أعطاه الله ورزقه، 

هــرع إلــى الــزكاة ومســاعدة النــاس وأغــدق الكثيــر علــى عائلتــه ودلــل ابنتــه 

سارة ولبى احتياجاتها كلّّها. سارت الحياة بشكل وديع وشعرت الأسرة 

بالاطمئنان بعد ســنين من القلق والاضطراب. كان أبو راشــد يمســك بيد 

ابنتــه ســارة ويخرجــا للتنــزه فــي البريــة، يشــرح لهــا عــن النباتــات والصخــور 

ومجــاري الميــاه، ويعلمهــا كــي تكتشــف حــال الطقــس، كمــا يلقــي أمامهــا 

الأشــعار القديمــة لتحفظهــا وتضاهــي الأطفــال الآخريــن مــن أبنــاء جيلهــا. 

النخيــل  أشــجار  عــن  الكثيــر  تتعلــم  أن  ســارة  علــى  كان  المزرعــة،  وفــي 

والحمضيات والغاف المحيط بالقرية، حتى نشأت بينها وبين الطبيعة 

علاقــة قويــة جعلتهــا تخــرج بشــكل دائــم لتتأمــل الأفــق وأحيانــاًً تصــل مــع 

إلــى شــاطئ البحــر، حيــث موطــن الأســرار والغمــوض والخيــر كمــا  أبيهــا 

يشرح لها أبو راشد. سحر البحر عقل سارة، وصارحت أباها بالهواجس 

تُُــرى مــاذا يوجــد فــي الأعمــاق  التــي تنتابهــا عندمــا تتأمــل موجــه العالــي. 

الســحيقة؟ مــا مصيــر الســفن التــي غرقــت منــذ أمــد بعيــد؟ لمــاذا لا يخــاف 

الصيــادون مــن البحــر حتــى لــو غــرق أحدهــم فــي لجتــه وضــاع فــي عمقــه؟ 

ســألت ســارة عمــا يوجــد فــي الجانــب الآخــر مــن البحــر. هــل هنــاك بلــدان 
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فــي ذلــك المســاء، وصــل أبــو راشــد إلــى مضافــة صديقــه تاجــر الأقمشــة فــي 

المدينة، حيث اعتاد أن يقضي الليلة قبل أن يستيقظ في الصباح الباكر 

من أجل التسوق وقضاء الالتزامات المالية مع التجار الآخرين. أبو راشد 

مــن القلائــل الذيــن يعتبــر كلامهــم ووعدهــم أهــم مــن العقــود والكمبيــالات 

مــن  يمســكون  فالرجــال  عــادة.  بعضهــم  مــع  الجملــة  باعــة  يوقعهــا  التــي 

ألســنتهم كمــا يقــول الجميــع، وخيــر مثــال علــى ذلــك بالنســبة إليهــم هــو 

أبــو راشــد الــذي لــم ينكــث بعهــد ولــم يخلــف بموعــد ولــم يــأكل حرامــاًً، بــل 

كان فــي كثيــر مــن الأحيــان يجــور علــى نفســه فــي المبيــع والشــراء، مراعــاة 

ولا  شــيمه،  مــن  الطمــع  يكــن  فلــم  اليســير،  بالربــح  اكتفــاء  أو  للآخريــن 

الاســتغلال فــي طرائقــه فــي التعامــل.

بــاب صديقــه تاجــر الأقمشــة، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى  أبــو راشــد  طــرق 

إلــى صــدر المضافــة حيــث اجتمــع  ثــم دعــاه  اســتقبله بالحفــاوة والتكريــم 

عــدد مــن التجــار والوجهــاء يتبادلــون الحديــث مــع القهــوة المــرة المطبوخــة 

تلقاهــا  الأســئلة  مــن  ســيل  المضافــة.  مدخــل  فــي  المتقــد  الفحــم  علــى 

الطقــس  وأخبــار  المجــاورة  المناطــق  حــال  عــن  الحاضريــن  مــن  راشــد  أبــو 

والتجــارة بيــن القــرى والســفر عبــر البحــر بهــدف توســيع المبيــع والشــراء. 

كان أبو راشد بالنسبة إليهم بنك معلومات متنقل نتيجة خبرته العملية 

فــي المناطــق التــي يحفــظ تضاريســها وطرقاتهــا وعــادات أهلهــا. وقــد زاده 

خبــرة موقــع قريتــه القريبــة مــن البحــر والتــي تعتبــر صلــة وصــل أو جســر 

تحفظهــا مــن قــراءة الكتــب. كان الجميــع يصفونهــا بابنــة أبيهــا مــن شــدة 

تميّّزهــا عــن الأخريــات.
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الجبــال  فــوق  ببــطء  جدائلهــا  ســاحبة  للمغيــب،  تميــل  الشــمس  كانــت 

بالمناطــق  القريــة  يربــط  الــذي  الطريــق  نحــو  بشــدة  المنحــدرة  الصخريــة 

المجاورة، بينما يســير أبو راشــد مع قافلته الصغيرة، باتّّجاه المدينة كأنّّه 

فــي ســباق مــع الــظلام الــذي ظهــرت ملامحــه فــي الأفــق. لطالمــا ســحر هــذا 

المشهد أبا راشد، ولهذا بقي حريصاًً دائماًً على السفر في هذا الوقت كي 

يمتع ناظريه بمشهد الغروب وروعة الألوان التي تعكسها الصخور الحادة 

المدينــة مــن بعيــد بأضوائهــا  تبــزغ  الشــمس. وعندمــا  المتفاعلــة مــع ضــوء 

المتلألئــة، تغمــر أبــا راشــد مشــاعر مجهولــة لا يعــرف مصدرهــا، إنهــا مزيــج 

الخلــق. وفــي كثيــر مــن  غامــض مــن الحنيــن للمجهــول والإحســاس بروعــة 

الأحيان، كان أبو راشد يتوقف فجأة على جانب الطريق كي يتأمل مشهداًً 

يتــردد  لــم  الوقــت،  مــن  المزيــد  امتلــك  وإذا  الســير،  أثنــاء  انتباهــه  اســترعى 

علــى  فيســلم  الطريــق،  مــن  القريبــة  الخضــراء  الواحــات  إحــدى  زيــارة  فــي 

أهلهــا ويتــزود بالمــاء والتمــر الطــازج وســط ترحــاب كبيــر مــن النــاس الذيــن 

كانــوا يعرفونــه جيــداًً، فهــو مــن القلائــل الذيــن ســبقهم صيتهــم وشــهرتهم 

ســمعتهم وأفعالهــم التــي صــارت مضــرب المثــل فــي المنطقــة.



ابن سارةروايــــــــــةروايــــــــــةابن سارة

4445

الســوق. وعندمــا فــرغ المجلــس ولــم يبــق ســوى أبــي راشــد وصديقــه تاجــر 

أبــي راشــد بعــد ســفرته الطويلــة،  قــد ظهــر علــى  النعــاس  الأقمشــة، كان 

لكن تاجر الأقمشة أصرّّ عليه أن يسهر قليلاًً فيخبره بحاله مع ابنته سارة 

راشــد  أبــي  يثلــج صــدر  الحديــث  هــذا  وبالطبــع كان  غيــرت حياتــه،  وكيــف 

المدينــة  مــن  بالــزواج  نصحــه  قــد  كان  الأقمشــة  تاجــر  أن صديقــه  خاصّّــة 

بشــكل ســريّّ مــن أجــل أن يــرزق بطفــل لــم تتمكــن زوجتــه عليــا مــن إنجابــه 

له. تنهد أبو راشد بعمق وكانت ابتسامته العريضة تشي بكمية السعادة 

التــي يشــعر بهــا عنــد الحديــث عــن ابنتــه ســارة التــي مــنّّ اللــه عليــه بهــا بعــد 

ثــم  راشــد  أبــو  قالهــا  تختلــف جذريــاًً.  الإنجــاب  بعــد  الحيــاة  طويــل.  انتظــار 

راح يســهب كيــف يعامــل ابنتــه ســارة ويبنــي عليهــا الآمــال مــن شــدة ذكائهــا 

وحكمتهــا وأخلاقهــا العاليــة، الأمــر الــذي جعلهــا قــدوة لقريناتهــا مــن بنــات 

القرية. استرسل أبو راشد كثيراًً بالحديث، فحكى لصديقه عن مشاويره 

في البرية مع ابنته سارة، وأخبره عن أسئلتها المتكررة والبريئة التي تنم 

عــن ذكاء حــاد. كانــت عينــا صديقــه توشــك علــى البــكاء وهــو يــرى الســعادة 

تظهر على وجه صديقه القديم بوجود ابنته الوحيدة. أخبره بأن اقتراحه 

القديم عليه بالزواج كان بدافع الحبّّ والخوف عليه من شدة الهم الذي 

كان يحملــه، وقــد قابلــه أبــو راشــد بالتقديــر لكنّّــه حمــد اللــه أنّّــه لــم ينفــذ 

تلك الخطوة في ذلك الوقت، متســائلاًً ماذا كان ســيفعل لو تزوج بامرأة 

ثانيــة ثــم رزق مــن امرأتــه الأولــى بابنتــه ســارة؟ فلاشــك ســيقع فــي مشــكلة 

خاصّّــة إذا أنجبــت لــه الثانيــة أطفــالاًً هــي الأخــرى. فــي كلّّ الأحــوال، قــدر 

مــع قــرى الداخــل. فــي هــذه الجلســات، لــم يكــن الحضــور يخفــون إعجابهــم 

بشــخصية أبــي راشــد ويستشــيرونه فــي كلّّ شــيء، حتّّــى إن صديقــه تاجــر 

منــذ  المجلــس  أضــواء  يســرق  راشــد  أبــا  إن  بالقــول  يتنــدر  كان  الأقمشــة 

لحظــة وصولــه، بــل إن بعضهــم يوقتــون زياراتهــم للمجلــس علــى مواعيــد 

أبــي راشــد مــن أجــل الاســتمتاع بأحاديثــه وســؤاله عــن بعــض القضايــا التــي 

تخــص العمــل والتجــارة فــي المناطــق المختلفــة. ســهر الجميــع حتــى ســاعة 

العشــاء،  تنــاول  بعــد  الحديــث  أخذهــم  وقــد  الليلــة،  تلــك  فــي  متأخــرة 

فجــادت قرائحهــم بالشــعر والســير الشــعبية، وكان العديــد منهــم يطلــب 

وأن يرافــق أبــا راشــد فــي ســفره مــن أجــل التعــرف إلــى الحيــاة فــي الواحــات 

التفاصيــل  تلــك  الصحــراء،  فــي  البــدو  ينصبهــا  التــي  الشــعر  بيــوت  وزيــارة 

كانت تسحر أهل المدينة وتضفي على الجلسة أجواء من الأساطير التي 

لــم يألفوهــا فــي الســابق.

للمدينــة،  المتكــررة  زياراتــه  فــي  الهدايــا  يحمــل  أن  راشــد  أبــو  ينســى  لا 

فالرجــال المواظبــون علــى حضــور مجلــس صديقــه تاجــر الأقمشــة، صــاروا 

مــن أصدقائــه المقربيــن، فكانــت الــسلال الممتلئــة بمنتجــات القريــة مــن 

المشاهد المألوفة منذ لحظة دخوله إلى المجلس، حيث يهرع الجميع 

المــرة. بعــد ســاعات مــن  لــكلّّ منهــم هــذه  أبــو راشــد  للتســاؤل عمــا جلبــه 

تبــادّّل الحديــث والترحــاب وتبــادّّل القصــص المختلفــة، بــدأ رواد المجلــس 

بالمغادرة إثر بعضهم حتى يخلدوا للنوم استعداداًً ليوم عمل طويل في 
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المصارحات الطويلة، شرع تاجر الأقمشة بالبوح لأبي راشد عن همومه مع 

أبنائه الذين سافروا جميعاًً للخارج وبات مع زوجته وحيدين في هذه الدنيا 

لا يؤنســهما ســوى اســتعادة الذكريــات القديمــة عندمــا كان الأبنــاء أطفــالاًً.

كان تاجر الأقمشة يحلم دائماًً أن يعود أبناؤه إليه. ليرى أحفاده ويشهد 

نجاحاتهــم فــي قريتهــم التــي تحتاجهــم كثيــراًً، لكــن للأســف لــم تكــن فــرص 

العمــل تــوازي طموحاتهــم وأحلامهــم ، فظلــوا بعيديــن فــي الخــارج  وكان 

علــى الأبويــن أن يقومــا بزيــارة ســنوية متنقليــن بيــن عــدة بلــدان كــي يتمكنــوا 

مــن رؤيــة أبنائهــم الثلاثــة الذيــن لا يلتقــون إلا فــي هــذا الوقــت مــن العــام. 

يبــدو أن الإنســان لا يمكــن أن ينــال الســعادة كاملــة يــا صديقــي. قالهــا تاجــر 

الأقمشــة لصديقــه أبــي راشــد بكثيــر مــن الحســرة، فقــد تقــدم بــه الســن فهــو 

يكبــر أبــا راشــد بأكثــر مــن عقــد مــن الســنوات. حــاول أبــو راشــد كثيــراًً تهدئــة 

روع صديقه، فأخبره أن الأبناء لا يمكن أن ينفصلوا عن جذورهم لكنهم 

محكومــون بمســتقبلهم المختلــف عــن حيــاة آبائهــم وأجدادهــم. إنّّهــا ســنة 

المجتمــع  فــي  والمنتــج  المقنــع  دوره  إنســان  كلّّ  يأخــذ  أن  ولابــد  الحيــاة 

الــذي  الفاضــل  المربــي  أراده الأب  الــذي  المــكان  فــي  وهــذا لابــد أن يصــبّّ 

أنجــز جــيلاًً ســيكون مثــار اعتــزازه علــى مــرّّ الزمــن.

فــي تلــك الليلــة، ظهــر الإثنــان وكأنّّهــم قــد أخليــا الوفــاض تمامــاًً، ففرغــت 

جعبتيهما من الشكوى وشعر كلّّ منهما بتعاطف الآخر معه، ذلك البوح 

اللــه ومــا شــاء فعــل. قالهــا أبــو راشــد بكثيــر مــن الرضــا والشــكر للــه تعالــى 

الــذي تــرأف بحالــه وذلــل الصعــاب مــن طريقــه فــي هــذه الحيــاة. تحــدث أبــو 

راشــد لصديقــه عــن ازديــاد إحساســه بالآخريــن بعــد انفــراج هــذه المعانــاة 

عــن صــدره، أخبــره كيــف أصبــح يعامــل جميــع أبنــاء القريــة وكأنّّهــم جــزء 

إذ  إذا علــم بوجــود محتــاج أو مكــروب،  النــوم  مــن أســرته، فلا يســتطيع 

ســرعان مــا يبــادر بشــكل ســريّّ دون إخبــار أحــد إلــى معالجــة المشــكلة ومــدّّ 

يــد المســاعدة بلا منيّّــة أو انتظــار مقابــل. كأن ولادة ســارة قــد طهرتــه تمامــاًً 

من خطايا البشر وجعلته يتصرف مثل الصالحين الورعين بالخير وعمل 

المعــروف والتــزام الأخلاق. شــرح أبــو راشــد لصديقــه عــن كميــة الســعادة 

التي يشعر بها عندما يبادر لمساعدة الناس. ثم أخبره عن التوفيق الذي 

يلقــاه بعــد كلّّ مســاعدة يقــوم بهــا وعــن فرحــه بالدعــوات التــي ينالهــا مــن 

أولئــك الأشــخاص الذيــن تقســو عليهــم الظــروف وتكســرهم المحــن.

كلّّمــا أســهب أبــو راشــد بالــكلام، ازداد صديقــه تاجــر الأقمشــة اعتــزازاًً بــه. كان 

العلاقــة  بتلــك  أن يجمعهمــا  القــدر  لهــذا شــاء  واحــدة،  مــن طينــة  الصديقــان 

الوطيــدة التــي صــارت مضربــاًً للمثــل بيــن أبنــاء الســوق والتجــار. تأخّّــر الوقــت 

والــرجلان يتبــادلان أطــراف الحديــث، وكان أبــو راشــد بحاجــة لهــذا النــوع مــن 

جعــل  الحديــث  هــذا  جيــداًً.  خبايــاه  ويعــرف  يفهمــه  لصديــق  الشــفاف  البــوح 

الرجــال  مــن  تخلــو  أن  يمكــن  لا  الحيــاة  أن  إلــى  بالاطمئنــان  يشــعران  الاثنيــن 

مــن  اللجــة  هــذه  فــي  ســدى.  يذهــب  أن  يمكــن  لا  الخيــر  عمــل  وأن  العظــام، 
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الأغذية، لشراء قائمة الاحتياجات التي كتبها أبو راشد في دفتره الخاص. 

وبينمــا كان الاثنــان يغــادران البوّّابــة الرئيســية للمنــزل، ظهــرت المدينــة وقــد 

ســبقتهما فــي الانهمــاك بأعمالهــا منــذ زمــن طويــل. هــذه المدينــة لا تنــام أبــداًً. 

قــال أبــو راشــد لصديقــه وهمــا يســيران باتّّجــاه مركــز المدينــة.
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 اســتغلت عليــا أيّّــام ســفر زوجهــا بزيــارة قريباتهــا وصديقاتهــا فــي القريــة، 

وكانــت ســارة الرفيقــة الدائمــة لأمهــا أينمــا ذهبــت. لقــد شــهدت عليــا انقلابــاًً 

جذريــاًً فــي حياتهــا بعــد أن رزقهــا اللــه بابنتهــا ســارة، فأصبحــت أكثــر رصانــة 

الأوّّل.  عمادهــا  الحــبّّ  فصــار  راشــد  بأبــي  علاقتهــا  تحســنت  كمــا  وهــدواًءً 

إلــى  تتعــرف  وجعلهــا  الحميــدة  الخصــال  كلّّ  ابنتهــا  تعليــم  عليــا  حاولــت 

النــاس وتصبــح واثقــة مــن نفســها قــادرة علــى التصــرف الحســن فــي أحلــك 

صعبــة  لامتحانــات  وإخضاعهــا  اختبارهــا  إلــى  عمــدت  ولذلــك  الظــروف، 

حتــى تأخــذ العبــر مــن التجــارب، علمتهــا كيــف تكــون امــرأة متميــزة برقتهــا 

والاســتماع  القريــة  نســاء  مــع  الاخــتلاط  كثــرة  ومــن  معــاًً،  آن  فــي  وقوتهــا 

فــي  ســاعدها  وقــد  بكثيــر،  ســنها  مــن  أكبــر  ســارة  ظهــرت  أحاديثهــن،  إلــى 

لحكــم  وســماعها  للكتــب  دائــم  بشــكل  وقراءتهــا  الجيــدة  ثقافتهــا  ذلــك 

والدهــا وخبرتــه فــي الحيــاة. كانــت ســارة محصلــة تجــارب الأب والأم نتيجــة 

تركيزهمــا علــى تربيتهــا بالشــكل الأمثــل. ولكــم ظهــرت عليــا معتــدة بنفســها 

كان لــه أثــره الايجابــي فــي نفســيهما فأحســا بالراحــة، ليبــدأ الحديــث يأخــذ 

مجــالات أخــرى تتصــل بالعمــل والتجــارة والزيــارات التــي ســيقومان بهــا فــي 

اليــوم التالــي. كان التعــب يظهــر أشــد وضوحــاًً علــى وجــه أبــي راشــد الــذي 

يحتــاج بعــده للراحــة والنــوم، لكــن مــا شــفع لصديقــه  طــويلاًً  تكبــد ســفراًً 

التاجر، تعلّّقه به ومحبته الكبير له، وهو ما أدركه أبو راشد دائماًً خلال 

لــو تحمــل بعــض  التاجــر حتّّــى  ينــزل عنــد مطلــب صديقــه  زياراتــه وجعلــه 

العنــاء الزائــد. آخــر فنجانــي قهــوة شــربهما الصديقــان، كانــا الأشــد مــرارة 

اشــتدت  قــد  كانــت  الموقــد  فنــار  ارتشــفاها،  التــي  الكثيــرة  الفناجيــن  بيــن 

تحــت مصــب القهــوة العربيــة فاشــتدت كثافتهــا وأصبحــت مــرة وشــهية، 

مثــل الأحاديــث والمكاشــفات التــي تبادلهــا الطرفــان بكثيــر مــن الحــبّّ.

كان صيــاح الديكــة مــن بعيــد، يشــير إلــى قــرب انــبلاج الصبــاح، لكــنّّ أبــا راشــد 

اســتيقظ أبكــر مــن ذلــك بكثيــر كعادتــه عندمــا ينــام خــارج المنــزل، وقــد توضــأ 

وأدى صلاة الصبــح وابتهــل إلــى اللــه أن يلهمــه الصحّّــة والعافيــة مــع أســرته 

الصغيــرة كــي يتمكــن مــن إســعادها عبــر تأديــة دوره فــي هــذه الدنيــا المؤقتــة 

والزائلــة. فــي هــذه الأثنــاء، مضــى وقــت قصيــر فقــط حتــى اســتيقظ صديقــه 

تاجر الأقمشة على صوت جلبة أبي راشد وهو يزرع المضافة جيئة وذهاباًً 

بعد انتهائه من الصلاة. كانت الخطة التي وضعاها خلال الليل تقضي بأن 

يخرجــا مــن المنــزل باكــراًً باتّّجــاه ســوق الأقمشــة الرئيســيّّ فــي المدينــة حيــث 

يمتلك صديق أبي راشــد محله الشــهير هناك. ثمّّ الانتقال بعدها إلى ســوق 
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تشــكو بحرقــة تصرفــات زوجهــا غيــر المباليــة بهــا، فهــو لا يهتــم بأمرهــا ولا 

العاطفــي بســبب  الفقــر  مــن  إنهــا أصبحــت تعانــي شــيئاًً  بــودّّ حتــى  يعاملهــا 

ســلوكه المتعجــرف. بعــد انتهــاء تلــك المــرأة مــن شــكواها، أدلــت كل امــرأة 

برأيهــا وقدمــت نصيحتهــا بنــاء علــى مــا شــهدته فــي حياتهــا الخاصّّــة وحيــاة 

المقربين منها. امرأة نصحتها بأن تذهب لإحدى النساء المعروفات بكتابة 

التعاويذ، فهي الكفيلة بتليين قلب الزوج وجعله أكثر لطفاًً ووداًً، وأخرى 

نصحتها بالهجران والمعاملة بالمثل كي يقتنع أنه على خطأ ويلقى نتائج 

أفعالــه الشــائنة. امــرأة أخــرى نصحتهــا بشــكوى أمرهــا إلــى والــد الــزوج الــذي 

مــن شــأنه أن يتصــرف مــع ابنــه وينصحــه بتغييــر ســلوكه مــع زوجتــه. تتالــت 

الآراء وكانت كلّّها تصبّّ في المكان نفسه تقريباًً، بينما كانت مريم وسارة 

شــدت  أن  بعــد  للحديــث  بإصغــاء  تســتمعان  قريبــة  مســافة  علــى  تجلســان 

انتباههمــا مجموعــة الآراء التــي لــم تلــق إعجابهمــا. عندئــذ طلبــت ســارة مــن 

أمهــا الإذن بالحديــث ولمــا ســمحت لهــا ســألت ســارة المــرأة عــن ســلوكها مــع 

زوجهــا وهــل هــي تعتنــي بــه بالقــدر الكافــي وتحــاول أن تنشــىء معــه حــوارا 

بالنفــور  يشــعر  الــزوج  تجعــل  نقطــة  هنــاك  كانــت  فلربمــا  التفاهــم،  بهــدف 

وعدم الرضا. أما مريم فتحدثت عن ضرورة المصارحة بين الزوجين حول 

إلــى طريــق مســدود. كانــت  كل مــا يقلقهمــا حتــى لا تتفاقــم الأمــور وتصــل 

النســاء الحاضــرات فــي هــذا اللقــاء النســائي، مندهشــات وهــن يســتمعن إلــى 

آراء ســديدة مــن فتاتيــن تجاوزتــا العاشــرة بقليــل. حتــى عندمــا تحدثــت ســارة 

الــزوج واحتمــال أن يحــدث ذلــك ردة فعــل  إلــى والــد  عــن مثالــب الشــكوى 

وهــي تــرى ابنتهــا تحقــق النجاحــات تلــو النجاحــات، فــي المدرســة والحيــاة 

النفــس. علــى  الاجتماعيــة والاعتمــاد 

جمعــت عليــا علاقــة طيبــة بــأم ســالم، زوجــة أخ أبــي راشــد، وكانــت الاثنتــان 

فيهــا  يتداولــن  القريــة  فــي  للنســاء  لقــاءات  وتنظمــان  الزيــارات  تتبــادلان 

شــؤونهن المختلفــة. إلــى جانــب ذلــك نشــأت علاقــة طيبــة بيــن بنــات العــم، 

وأصبحــت ســارة مــن الصديقــات المقربــات لمريــم ابنــة عمهــا التــي توازيهــا 

فــي العمــر، وطيلــة فتــرة طفولتهــا، عشــقت ســارة بيــت عمهــا الواســع ذي 

الفنــاء الكبيــر حيــث تلعــب مــع مريــم وأخواتهــا وتقضــي أوقاتــاًً ممتعــة فــي 

ســالم،  وأبــي  راشــد  أبــي  الأخويــن  حــظ  مــن  كان  الفــراغ.  وأوقــات  العطــل 

أراحهمــا  مــا  وهــو  نظيرهمــا،  قــل  ووئــام  تفاهــم  علــى  كانتــا  زوجتيهمــا  أن 

مــن مكابــدات النســاء وقصصهــن الصغيــرة التــي كثيــراًً مــا أودت بعلاقــات 

والخصــال  العــادات  تلــك  انتقلــت  لقــد  أعــداء.  إلــى  وحولتهــم  الأقربــاء 

البنــات فأصبحــن متزنــات  إلــى  وأم ســالم  عليــا  بهــا  تحلــت  التــي  الحميــدة 

أبعــد حــد. إلــى  حكيمــات فــي تصرفاتهــن ومنســجمات مــع بعضهــن 

لــن تنســى نســاء القريــة مــا تفوهــت بــه ســارة ومريــم عندمــا اســتمعتا لقصّّــة 

هــذه  فــي  عــادة  تثــار  أحاديــث  وهــي  زوجهــا.  مــع  ومعاناتهــا  النســاء  إحــدى 

اللقــاءات مــن أجــل أخــذ الــرأي مــن أهــل الخبــرة مــن كبيــرات الســن العارفــات 

المــرأة  كانــت  المتقلبــة.  أمزجتهــم  مــع  التعامــل  وكيفيــة  الرجــال  بأحــوال 
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أبــي  كلمــات  وكانــت  والأخلاق،  المعرفــة  علــى  دائمــاًً  والتركيــز  الآخريــن 

راشــد القائلــة بــأن آراء الرجــال وأفعالهــم ليســت بمســتوى واحــد، وبأنــه لا 

يمكــن أن نعامــل كل الرجــال بنفــس القيمــة والقــدر، بمنزلــة الحكمــة التــي 

يستشــهد بهــا الجميــع أثنــاء ضــرب الأمثلــة عــن أحــوال النــاس.

فــي  المزرعــة  إلــى  العطــل والمناســبات، كانــت الأســرتان تخرجــان  أيّّــام  فــي 

زيــارة تســتمر طيلــة النهــار، حيــث توقــد النــار وتنشــل النســاء بإعــداد الطعــام 

أفيــاء  فــي  النخيــل والحمضيــات ويجريــن  أشــجار  بيــن  يلعبــن  البنــات  بينمــا 

تضــاف  أو  الــعلاج  فــي  تســتخدم  التــي  البريــة  النباتــات  عــن  بحثــاًً  المزرعــة 

إلــى المشــروبات الســاخنة كمنكهــات. ولــم تقتصــر مشــاريع العائلتيــن علــى 

زيــارة المزرعــة، فبعــد إلحــاح مــن البنــات علــى أبــي راشــد وأبــي ســالم، يوافــق 

الأبــوان علــى القيــام برحلــة إلــى المدينــة، ويبــدأ الجميــع بتجهيــز مســتلزمات 

المشــوار ويضعــون مخطــط الرحلــة وأماكــن الاســتراحات علــى الطريــق مــع 

أوقات تناول الوجبات والأماكن التي لابد من زيارتها في المدينة. وكان من 

اللافــت أن تطلــب البنــات زيــارة المتحــف الأثــري والقلعــة القديمــة، والذهــاب 

إلــى شــاطئ البحيــرة الشــهير برصيفــه الطويــل المخصــص للمشــاة. بالإضافــة 

إلــى ســوق المكتبــات وســوق ألعــاب الأطفــال. فــي هــذه الــرحلات التــي تحــدث 

كل فتــرة طويلــة نســبياًً، كان أبــو راشــد يقــول إن أجمــل مــا فــي الرحلــة هــو 

الصخريــة  والجبــال  الغــروب  بمنظــر  التمتــع  البنــات  مــن  ويطلــب  الطريــق، 

والرمال الممتدة وشــجر الغاف وطيور الحجل التي يســميها رفيق الطريق. 

تأييدهــن  النســاء  أظهــرت  عقبــاه،  تحمــد  مــالا  ويحصــل  الــزوج  عنــد  ســلبية 

بقــوّّة لهــذا الــرأي الــذي نطقــت بــه ســارة ابنــة أبيهــا وأمهــا.

كانــت ســارة تنقــل إلــى ابنــة عمهــا مريــم جميــع خبراتهــا مــع أبيهــا، فتشــرح 

الســيول  حــدوث  واحتمــالات  الأمطــار  وأوقــات هطــول  النباتــات  أنــواع  لهــا 

وتشــكل الأفلاج والعلاجــات التــي تقدمهــا الأعشــاب البريــة، وعندمــا كانــت 

مريــم تفاجــىء والدهــا ببعــض هــذه المعلومــات أثنــاء لقــاء أفــراد الأســرة 

علــى مائــدة الطعــام أو أثنــاء الســمر عنــد المســاء، كان أبــو ســالم يبتســم 

برضــا ويســأل مريــم إن كانــت أتــت بهــذه المعلومــات مــن ابنــة عمهــا ســارة، 

التــي بدورهــا حفظتهــا بــكلّّ أمانــة عــن أبيهــا، فهــو يعــرف أخــاه جيــداًً ويــدرك 

طبيعتــه نظرتــه إلــى مختلــف القضايــا، حينهــا كانــت مريــم تخجــل وتخبــر 

أبيهــا أنهــا تتحــاور مــع ســارة دائمــاًً وتتقاســمان المعلومــات بشــكل مســتمر. 

وعندمــا تقــول مريــم إن أبيهــا وعمهــا مــن أكثــر النــاس خبــرة وعلمــاًً فــي هــذه 

القرية، كان أبو سالم يضحك من كل قلبه ويثني على مريم واصفاًً إياها 

بصاحبــة الفطنــة والبداهــة التــي لا يمتلكهــا ســواها.

لــم تســلم عائلتــا أبــي راشــد وأبــي ســالم مــن الحســد، بســبب حالــة التوافــق 

وزوجتيهمــا  الأخويــن  حكمــة  لكــن  الأســرتان.  تعيشــها  التــي  والانســجام 

جعلــت مــن هــذه الأمــور مجــرد تفاصيــل صغيــرة لا تؤثــر علــى الخــط العــام 

واســتيعاب  الصالحــة  التربيــة  وهــو  فــي حياتهمــا  الأســرتان  انتهجتــه  الــذي 
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التعــب، ولــم تكــن يخلــو المجلــس مــن الظرفــاء الذيــن يزينــون المجلــس 

بتعليقاتهم وقصصهم التي يخترعونها للخروج من الرتابة والجدية التي 

تشــغل بال الرجال تحســباًً للكوارث أو اســتعداداًً للمناســبات التي تتطلب 

تضافــر الجهــود الماديّّــة والنفســية بيــن الأهالــي.

كانت البيوت القديمة، محاطة بفناء واسع يتوسطه المنزل وفي الجهة 

ومســتواها  مســاحتها  تتســع  التــي  المضافــة  أو  المجلــس  يقــع  المقابلــة 

تبعــاًً لثــراء الشــخص أو مكانتــه الاجتماعيــة. وعلــى الجانبيــن تنتشــر أشــجار 

النخيــل وبعــض المزروعــات التــي تعتبــر عنصــراًً ضروريــاًً فــي البيــت.

قصــص البحــر كان لهــا حصــة كبيــرة مــن وقــت المجلــس، وهــي حكايــا ميــزت 

القرية بموقعها الفريد المطل على الساحل والداخل معاًً. في هذا الاجتماع 

يتباهى الصيادون بمقارعتهم للأمواج واصطيادهم الأسماك صعبة المنال 

أو الغوص إلى القاع بحثاًً عن اللؤلؤ، ولم يكن من المســتبعد أن يسترســل 

إلــى قصصهــم كنــوع مــن  البعــض بالخيــال فيضيفــوا البهــارات بشــكل فاقــع 

التغنــي ببطولاتهــم والجــرأة التــي تحلــوا بهــا أثنــاء المخاطــر، ليأتــي هنــا دور 

الظرفاء الذين يزيدون شيئا من الطرافة التي تشير إلى أن الصياد قد تجاوز 

قواعــد  وفــق  القصّّــة  إعــادة ضبــط  إلــى  ذلــك  فيضطــره  قصتــه،  فــي  المنطــق 

المنطــق المألــوف. لقــد أضــاف البحــر نوعــاًً مختلفــاًً مــن الفلكلــور ميــزت القريــة 

عن المناطق الأخرى، وفي مقدمتها غناء الصيادين للبحر وعودتهم بالرزق 

أبــي راشــد يضفــي علــى اجتماعــات  فــي شــخصية  شــاعرياًً  كان هنــاك جانبــاًً 

العائلــة جــوّّاًً فريــداًً، حتــى العثــور علــى أنــواع مدهشــة مــن الصخــور بــات مــن 

بالجمــال  التمتــع  حســن  راشــد  أبــو  علمهــم  لقــد  الأســرة،  أفــراد  اهتمامــات 

يتعلــق  نظــري  جانــب  الــدوام  علــى  هنــاك  كان  صحيــح.  بشــكل  واكتشــافه 

عملــي  وآخــر  الأهــل،  مــن  الأطفــال  يســمعها  التــي  والإرشــادات  بالــدروس 

تطبيقــي يرونــه فعليــاًً علــى الأرض، هــذا كلّّــه تــرك أثــراًً بالغــاًً فــي شــخصيات 

البنــات قبــل أن يدخلــن فــي تجــارب جســام تنتظرهــنّّ فــي المســتقبل. 

-5-

أبــي  منــزل  فــي  المســاء  عنــد  يوميــاًً  يعقــد  الــذي  بمجلســها  القريــة  عُُرفــت 

الجميــع  كان  المجــاورة.  المناطــق  مــن  وضيوفهــا  رجالهــا  بحضــور  ســالم 

يــرون فــي المجلــس متنفســاًً بعــد نهــار مــن العمــل الشــاق فــي المــزارع أو 

الصيــد فــي البحــر أو التجــارة. فــي ذلــك الاجتمــاع كانــت تثــار القضايــا الهامّّــة 

مشــاركة  يقــررون  وفيــه  عنهــم  تــروّّح  التــي  والنــوادر  الأهالــي  تخــصّّ  التــي 

محــملاًً  يمثلهــم  وفــد  فينطلــق  وأتراحهــا،  أفراحهــا  فــي  الأخــرى  القــرى 

بالهدايــا أو المســاعدات كنــوع مــن المشــاركة والتضامــن فــي تلــك المرحلــة 

التــي كانــت تســودها الحيــاة البســيطة غيــر المعقــدة فــي مأكلهــا ومشــربها 

وعلاقاتهــا الاجتماعيــة. حــرص الوجهــاء والعمــال والصيــادون والمزارعــون 

علــى حضــور معظــم تلــك الجلســات وقــد رأوا فيهــا ختامــاًً طيبــاًً لنهــار مــن 
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دفعات إلى القارب، الأمر الذي دفع أحد الظرفاء المستمعين للقصة أن 

يعقــب بالقــول إنــه بالفعــل رأى الصيــاد صاحــب القصــة يعتلــي ظهــر ســمكة 

ضخمــة تســبح مســرعة باتّّجــاه عمــق البحــر بينمــا كان يقــوم بطعنهــا مــرات 

متكررة بخنجره الحاد، لينفجر بعدها الجميع بالضحك وتبادل الغمزات 

حــول المبالغــات الكثيــرة التــي أضافهــا الصيــاد للقصــة الحقيقيــة.

قصص البحر كانت جزاًءً من حكايات أخرى تقال في المجلس، كقصص 

المــاء بطريقــة مبتكــرة غيــر  الضــواري والعثــور علــى  الســفر والتغلــب علــى 

متوقعة في الأراضي الزراعية، فلم يكن غريباًً أن نسمع من امرىء امتطى 

ضبعــاًً وجــاء بــه أســيراًً إلــى ســاحة القريــة. أو آخــر ولــدت ناقتــه جــملاًً صغيــراًً 

النفــس  عــن  الترفيــه  بمنزلــة  القصــص كانــت  تلــك  زائــدة.  أو رجــل  برأســين 

الجــوّّ  وتطعيــم  التســلية  أجــل  مــن  كاســتراحات  المجلــس  احتاجهــا  وقــد 

بشــيء مــن الفكاهــة بعــد قضــاء وقــت طويــل فــي الجديــة والنقــاش حــول 

القضايا الهامة. كثيراًً مما كان المجلس يبقى مفتوحاًً لساعة متأخرة من 

الليــل، بحضــور رجــال قلائــل يحبــون الســهر أو راقــت لهــم قصــص المجلــس 

الاعتــذار  إلــى  أحيانــاًً  ســالم  بأبــي  يدفــع  قــد  الــذي  الأمــر  بهــا،  واسترســلوا 

جلســتهم  البقيــة  يتابــع  بينمــا  الصباحيــة  لالتزاماتــه  نظــراًً  للنــوم  والذهــاب 

حتــى ســاعات الصبــاح الأولــى ويبقــون حريصيــن علــى إيقــاد النــار كلمــا خبــت 

فــي  عابقــة  رائحتهــا  تبقــى  التــي  المــرة  العربيــة  القهــوة  مصبــات  وتســخين 

الطريــق  إلــى  الواصلــة  الرجــال  وأصــوات  المجلــس  أضــواء  كانــت  الأجــواء. 

الشــاطئ  علــى  للشــباك  الكــوارث، وفردهــم  عنــد  المحــزن  رثائهــم  أو  الوفيــر 

ستشــق  التــي  القــوارب  إلــى  الصعــود  قبــل  منتظــم  بشــكل  ترتيبهــا  ثــم  ومــن 

وبعــض  البحــر،  مــع  الاحتــكاك  بعامــل  نشــأت  كاملــة  ثقافــة  المــوج.  عبــاب 

القصــص تحولــت إلــى جــزء مــن التــراث الــذي يتداولــه الأهالــي فــي اجتماعاتهــم 

العائليــة أو فــي لقــاءات المجلــس. ومــع الوقــت درجــت فــي المجلــس تراتبيــة 

في الحديث يلتزم بها الجميع، فالأولوية تكون للقضايا الهامّّة التي تخصّّ 

والمزارعــون  الصيــادون  جعبتــه،  فــي  مــا  فــرد  كل  يفــرد  ثــم  ومــن  الأهالــي 

والتجــار وكبــار الســن وبعــض الشــباب الذيــن كانــوا يحبــون الحضــور مــن أجــل 

الاســتمتاع بتلــك القصــص الفريــدة وامــتلاك الخبــرة مــن الرجــال المجربيــن.

حتى وقت بعيد، ظل حضور المجلس يتذكرون قصة الصياد الذي ركب 

القصــة  تلــك  بالشــبكة،  عليــه اصطيــاده  بعدمــا صعــب  الحــوت  علــى ظهــر 

التي عدلها أحد ظرفاء القرية لتصبح بهذا النحو بعد أن استرسل الصياد 

بالحديــث عــن اصطيــاده ســمكة ضخمــة جــداًً مــن ســمك الكنعــد )التونــة ( 

إلــى درجــة صعــب  التــي لا تقتــرب مــن الشــواطئ عــادة، وقــد كانــت ثقيلــة 

ســحبها فــي الشــباك بســبب الحجــم الضخــم وثقــل الــوزن، حيــث أوشــكت 

علــى إغــراق القــارب بمــن فيــه أو جــره إلــى عــرض البحــر بعيــداًً عــن الشــاطئ، 

الأمــر الــذي اضطــر ذلــك الصيــاد إلــى القفــز فــي المــاء ومــن ثــم توجيــه عــدة 

طعنات للسمكة الضخمة التي سرعان ما خضب دمها سطح الماء باللون 

الأحمــر، ولــم يكــن مــن حــل أمامــه إلا تقطيعهــا فــي المــاء وانتشــالها علــى 
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اجتماعاتــه المتكــررة عبــر ســنوات طويلــة، مــن إبــرام عقــد غيــر مكتــوب بيــن 

أبنــاء المجتمــع يتضمــن مجموعــة مــن الأعــراف التــي لا يمكــن الانزيــاح عنهــا 

بيــن  والمســتقر  المطمئــن  للعيــش  ضمانــات  بمنزلــة  بالفعــل  كانــت  وقــد 

النظــر والآراء،  مــا أو تعــددت وجهــات  مــا تفاقــم خلاف  القريــة. وإذا  أبنــاء 

الســديدة  بآرائهمــا  كانــا  اللذيــن  راشــد  وأبــي  ســالم  لأبــي  فيهــا  الحســم  كان 

ينهيــان الخلافــات ويضعــان النقــاط علــى الحــروف فــي كل قصــة تتعــدد فيهــا 

الاحتمالات، وقد كان وجودهما معاًً أو حضور أحدهما على الأقل ضمانة 

للمجلــس حتــى لا يضــل الطريــق ويفقــد الغايــة مــن انعقــاده، فالقريــة كانــت 

بحاجــة دائــم إلــى قــرار حاســم ورأي ســديد يدعمــه صاحــب مــال قــادر علــى 

تبرعــات  الخــاص ومــن  مــن جيبــه   المســؤولية وصــرف مســتحقاتها  تحمــل 

أثنــاء  واضــح  بشــكل  يظهــر  أمــر  وهــذا  ذلــك  فــي  رغبــوا  مــا  إذا  الحاضريــن 

الملمــات والمصائــب التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا أي فــرد مــن أبنــاء القريــة. 

القريــة وعامــل أمانهــا واســتقرارها. كان المجلــس بوصلــة 
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خيــم الــظلام علــى القريــة وســاد الســكون مبكــراًً فــي تلــك الليلــة، ولــم يمــض 

وقــت طويــل حتــى بــدأ رواد المجلــس بالمغــادرة بعــد أن ارتشــفوا القهــوة 

العربيــة وتداولــوا بآخــر الاخبــار. كان عــدد الرجــال قلــيلاًً، ففــي هــذا الوقــت 

مــن العــام تنشــط الأعمــال الزراعيــة والتجاريــة وينهمــك الجميــع بمتابعــة 

لــدى الأهالــي، حتــى  المجــاور مــع رائحــة القهــوة، مــن علامــات الاطمئنــان 

إن القريبيــن مــن بيــت أبــي ســالم حيــث يعقــد المجلــس، كانــوا يستأنســون 

بهمهمــات الرجــال وأصواتهــم ويشــعرون بالوحشــة إذا مــا غابــت لســبب أو 

آخــر. بــل إن بعضهــم كانــوا يتشــاءمون إذا مــا مــروا لــيلاًً مــن جانــب بيــت أبــي 

ســالم فوجــدوا أنــوار المجلــس مطفــأة علــى غيــر العــادة، لأن الرجــال نــال 

منهــم التعــب مبكــراًً ففضلــوا الخلــود للنــوم قبــل وقتهــم المعتــاد. المجلــس 

أصبــح  وقــد  القريــة،  فــي  طبيعــي  بشــكل  الحيــاة  جريــان  علــى  علامــة  كان 

جــزاًءً مــن معالمهــا الأساســية فلــم يمكــن تخيــل القريــة مــن دون قصصــه 

وحكايــات وقضايــا الهامــة المطروحــة علــى الطاولــة بشــكل يومــي.

مــن الطقــوس المميــزة التــي ســادت المجلــس، حــرص الحضــور علــى تبــادل 

الضيافات كل حسب ما يستطيع، فالتجار يعودون بالحلوى من المدينة، 

تطبخهــا  التــي  الأســماك  مــن  نــادرة  بأنــواع  المجلــس  يخصــون  والصيــادون 

المزارعــون  أمــا  المجلــس،  فــي  الرجــال  ليتناولهــا  لاحــق  وقــت  فــي  النســاء 

فيحملــون الــسلال المليئــة بالثمــار المقطوفــة حديثــاًً، الأمــر الــذي كان يدعــم 

بشــكل دائــم تنــاول الخبــز والملــح بشــكل جماعــي، ويجعــل مــن لا يحفــظ 

نــادرة  التجــاوزات  كانــت  لهــذا  والتقاليــد.  العــادات  عــن  الميــزة خارجــاًً  تلــك 

فــي القريــة، فــكل القضايــا يمكــن حلهــا أثنــاء اجتمــاع الرجــال الذيــن يصونــون 

أي  كافيــة لاســتبعاد  كانــت  التــي  الموبقــات  فــي  يقعــون  والملــح ولا  الخبــز 

عبــر  المجلــس  تمكــن  الطريــق.  ضــل  مــا  إذا  بــازدراء  إليــه  والنظــر  شــخص 
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لمــا ســببت  أكبــر  بشــكل  وصبــوراًً  كنــت حليمــاًً  أننــي  لــو  الأســف،  مــن  بكثيــر 

المعانــاة لعليــا بلا داعٍٍ لأن فــرج اللــه كان قريبــاًً وأنــا مــن تســرعت ولــم أعــد 

أطيق الانتظار. كان أبو راشد يردد الأشعار التي تذكره بأيام عشقه الأولى، 

وعندمــا لاحــت أضــواء القريــة مــن بعيــد، خفــق قلبــه بشــدة وشــعر أنــه عــاد 

إلى يفاعته الأولى، فكر طويلاًً في كيفية تأمين حياة مريحة لابنته تحميها 

مــن قســوة الظــروف التــي يحســب لهــا ألــف حســاب. كانــت أفــكار أبــي راشــد 

تتفاعــل، ولــم يعــد يلحــق بوابــل التصــورات والأحلام التــي تنتابــه بشــكل لــم 

يسبق له مثيل في السابق. شعر بالامتنان الكبير لله سبحانه وتعالى على 

النعمــة التــي وهبــه إياهــا بــولادة ابنتــه ســارة، وعندمــا شــعر أن خيالاتــه قــد 

تجــاوزت الحــدود، حــاول أن يهــدىء مــن روعــه قلــيلاًً وهــو يوشــك علــى عبــور 

مدخــل القريــة حيــث هــواء البحــر ظهــر واضحــاًً والنيــران الخافتــة فــي المــزارع 

على الطريق، تؤكد أن الفلاحين لم يناموا بعد. كانت منازل القرية تتكىء 

علــى أكتــاف بعضهــا كأنهــا تتهيــأ للاسترســال للنــوم بعــد يــوم مــن التعــب، 

وكلمــا اقتــرب مــن منزلــه شــعر أبــو راشــد بقلبــه يــزداد خفقانــاًً وقــوة، أضــواء 

مجلــس القريــة فــي بيــت أخيــه أبــي ســالم كانــت مطفــأة، والطرقــات فارغــة 

فــي  المرميــة  المأكــولات  عــن  تبحــث  التــي  الشــاردة  الــكلاب  بعــض  مــن  إلا 

تقديــراًً  القريــة  أبنــاء  فــي معانقــة جميــع  برغبــة  راشــد  أبــو  شــعر   . الشــوارع 

لوقوفهــم معــه طيلــة الســنوات التــي خلــت، وتمنــى لــو امتلــك المــال الكافــي 

كانــت  الرغيــدة،  الحيــاة  أســباب  لهــم  ويوفــر  المشــاريع  لهــم  ينشــىء  حتــى 

يوزعهــا  كيــف  يعــرف  ولا  قلبــه  فــي  تشــتعل  الحــب  مــن  كبيــرة  طاقــة  هنــاك 

مصالحهم من أجل تأمين المؤونة والاحتياجات الأخرى التي تثقل كاهل 

أرباب الأســر فيحاولون اســتدراكها قبل بدء موســم الشــتاء. كان أبو راشــد 

في الطريق عائداًً من المدينة باتّّجاه القرية، ويحاول أن يسرع  من أجل 

الوصــول مبكــراًً إلــى المنــزل قبــل أن تنــام زوجتــه عليــا وابنتــه ســارة. أراد أن 

يكحــل عينيــه برؤيــة ســارة التــي اشــتاق إليهــا بعــد غيــاب يوميــن كامليــن فــي 

المدينة، كما أحب أن يقدم الهدايا لزوجته عليا التي تبوأت مكانة عالية 

فــي قلبــه منــذ اللحظــة التــي ولــدت فيهــا ابنتــه الوحيــدة. كان أبــو راشــد يــردد 

القصائــد التــي طالمــا ســحرته بمعانيهــا العميقــة:

أناظر في عيونك وأبتسم

وتبقى ساكنن في وسط عيني

والله إنك في فؤادي مرتسم

يا بعد عمري ويا أجمل سنيني

ناقش حبك على قلبي وسم

كما صديت أطيافك تجيني

شعر أبو راشد بالشوق إلى زوجته عليا يجتاحه بقوّّة، وتذكر أيّّام مراهقته 

الأولى عندما كان ينظر من بعيد إليها دون أن يتجرأ على مصارحتها بحبه 

الكبير. ندم كثيراًً على لحظات الغضب التي انتابه بسبب موضوع الإنجاب 

فتــرات طويلــة  يقضــي  كيــف كان  وتذكــر  ســارة،  بابنتــه  اللــه  يرزقــه  أن  قبــل 

فــي مزرعتــه وينــام بعيــداًً عــن المنــزل بســبب ضيقــه الشــديد. قــال فــي نفســه 
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المتطلبــات  يؤمــن  بشــكل  وتوســيعه  تطويــر عملــه  فــي  يفكــر  عليــا، وكيــف 

الكثيرة التي يحتاجها المنزل إلى جانب انشغاله بالتفكير بتأمين مستقبل 

ســارة بشــكل لائــق يحميهــا مــن جــور الحيــاة. كانــت عليــا تســتمع إلــى زوجهــا 

وتوافقــه الــرأي بهــز رأســها عنــد كل كلمــة ينطــق بهــا. تحــدث أبــو راشــد لعليــا 

عملــه  بســبب  التجــار  كبــار  مــن  أصبــح  وكيــف  الأقمشــة  تاجــر  عــن صديقــه 

الكبيــر، وأخبرهــا  المســتهلكين  الواســع وعــدد  الســوق  المدينــة حيــث  فــي 

بأنــه يفكــر بتوســيع نشــاطه مــن أجــل الحصــول علــى مكاســب تجعلــه يشــعر 

لــم  لذلــك  القريــة،  بحيــاة  متعلقــاًً  راشــد  أبــو  كان  المســتقبل.  فــي  بالأمــان 

يوافــق علــى عــرض صديقــه تاجــر الأقمشــة بالانتقــال للمدينــة والعيــش فيهــا 

مــن أجــل أن تتوســع تجارتــه ويصبــح علــى اتصــال مباشــر مــع مراكــز العمــل 

الرئيســية. تحــدث أبــو راشــد عــن الأفــكار التــي تــراوده حــول الانتقــال للتجــارة 

والعــودة  الخارجيــة  الأســواق  إلــى  المحليــة  البضاعــة  نقــل  عبــر  البحــر  عبــر 

بالــكلام  المجــاورة. كان يسترســل  والمناطــق  القريــة  فــي  ببضاعــة مرغوبــة 

بينمــا تتثــاءب عليــا طالبــة منــه تأجيــل التفاصيــل حتــى الصبــاح لأن الوقــت 

تأخــر ولــم ينــل قســطاًً وافــراًً مــن الراحــة بعــد ســفره الطويــل، لكــن أبــا راشــد 

ســرعان مــا يطلــب منهــا التريــث قلــيلاًً ويأتيهــا بفكــرة جديــدة ثــم يطلــب رأيهــا 

بكثيــر مــن الحمــاس والتفــاؤل. تلــك الحيويــة كانــت نــادرة عنــد أبــي راشــد، 

وقــد لاحظــت عليــا حجــم الاندفــاع الكبيــر الــذي يحكمــه فطلبــت منــه أن تتــم 

دراســة كل فكــرة بشــكل هــادئ ومنطقــي حتــى يحــدد الخيــارات الســليمة، 

لكنهــا كانــت تخفــي رضاهــا عــن نفســها وقــد نالــت تلــك المكانــة الكبيــرة عنــد 

القريــة،  أطــراف  علــى  الكائــن  منزلــه  بــاب  مــن  اقتــرب  وعندمــا  النــاس.  علــى 

شــعر أن جميــع الهواجــس قــد هــدأت ولــم يبــق ســوى هاجــس زوجتــه وابنتــه 

ســارة. أخيــرا وصــل بيتــه  وهــو يبتهــل أن تكــون الزوجــة والابنــة مســتيقظتين 

ولــم تخلــدا للنــوم بعــد، وبالفعــل كانتــا تفتحــان البــاب مرحبتــان بقــدوم أبــي 

راشــد بعــد انتظــار طويــل أمضيتــاه منــذ العصــر حتــى ذلــك الوقــت المتأخــر 

نحــوه  تركــض ســارة  أن  راشــد  أبــي  يشــبع حنيــن  مــا  جــلّّ  المســاء. كان  مــن 

وهــو يفتــح البوّّابــة الرئيســية للمنــزل ثــم تلقــي نفســها بيــن ذراعيــه هــو محمــل 

بعلــب الهدايــا التــي تحبهــا. كان يضحــك مــن كل قلبــه ويشــبع شــوقه بتلــك 

اللقطــات العاطفيــة التــي تهــز قلبــه مــن الداخــل.

دخــل أبــو راشــد المنــزل وســط حفــاوة كبيــرة مــن زوجتــه عليــا وابنتــه ســارة 

اللتين أغرقتاه بالأسئلة حول سبب تأخره حتى ذلك الوقت، فكان يشعر 

بالرضا وإشباع الغرور عندما يرى علامات القلق عليه ظاهرة في عيونهما 

التي أصبحت أعز ما يملك في الدنيا. قضى أبو راشد وقتاًً لابأس به مع سارة 

قبــل أن يقنعهــا بــأن الوقــت تأخــر ولابــد أن تخلــد للنــوم مــن أجــل الاســتيقاظ 

باكــراًً وإكمــال الحديــث حــول رحلتــه المليئــة بالأحــداث المثيــرة. كان إبريــق 

الشــاي يغلي بهدوء مع أعواد القرفة التي يعشــقها أبو راشــد كثيراًً، بينما 

وأمهــا  أبيهــا  قــرب  عميــق  نــوم  فــي  وتغــرق  جفونهــا  لثقــل  ســارة  تستســلم 

بعدمــا رفضــت النــوم وحيــدة فــي غرفتهــا. تحــدث الزوجــان مطــولاًً عــن ســارة 

ومســتقبلها المنتظــر، ثــم كشــف أبــو راشــد مــا ينتابــه مــن هواجــس لزوجتــه 
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بتجهيــز  الاثنــان وانشــغلت عليــا  المناســب. جلــس  الطقــس  لهــذا  اســتغلالاًً 

القهــوة وهــي تبــدي ارتياحــاًً بالغــاًً لهــذه الزيــارة التــي تأمــل أن تهــدىء مــن روع 

أبــي راشــد وتلجــم أفــكاره المتفجــرة مثــل بــركان لا يهــدأ، فتأثيــر أبــي ســالم 

علــى أخيــه كبيــر جــداًً وفــي كل الأحــوال ســيكون قــادراًً علــى إلقــاء المشــورة 

ونصحــه بالخيــر فيمــا يفكــر فيــه مــن مشــاريع. تحــدث الاثنــان وهمــا يرتشــفان 

القهــوة عــن الزراعــة والتجــارة وأحــوال أهــل القريــة، وتســاءل أبــو ســالم عــن 

سبب غياب أخيه لعدة أيام بشكل مفاجئ لم يخبره قبلها إن كان مسافراًً 

أو مشــغولاًً بعمــل مــا فــي المزرعــة، لكــن أبــا راشــد فضــل أن ينطلــق الاثنــان 

المــرء  قريحــة  الأقــدام حيــث  علــى  البريــة مشــياًً  إلــى  زيــارة  فــي  الخــارج  إلــى 

تصبــح مفتوحــة وأفــكاره تتداعــى بشــكل يســير مــن دون أن يقاطعهمــا أحــد.

مشى الأخوان سالكين الدرب الترابي، ثم انعطفا متوغلين في المساحات 

المفتوحــة التــي اعتــادا زيارتهــا واللعــب فيهــا أو التنــزه منــذ أن كانــا طفليــن. 

المســتقبل،  حــول  تنتابــه  التــي  الهواجــس  عــن  أخــاه  راشــد  أبــو  صــارح 

وشــرح كميــة القلــق التــي يحملهــا بســبب تبــدلات الســوق والأوضــاع الماليــة 

ومستقبل ابنته سارة التي يرغب أن تعيش حياة كريمة لا ينقصها شيء 

فيهــا. كان أبــو ســالم يصغــي باهتمــام دون أن ينطــق بحــرف واحــد، بينمــا 

أبــو راشــد بالحديــث عــن ضــرورة افتتــاح مشــروع جديــد أو تجــارة  يســهب 

ضمانــات  مــن  فيــه  يفكــر  مــا  تحقيــق  لــه  تتيــح  جيــدة  مرابــح  تــدرّّ  مختلفــة 

للمســتقبل. تحــدث أبــو راشــد عــن تجــار المدينــة والصفقــات الكبيــرة التــي 

بــكل شــيء، كان ذلــك بمنزلــة التعويــض  الــذي راح يستشــيرها  أبــي راشــد 

لها عن ســنين القلق والألم التي ســببها عدم الإنجاب. لقد شــعرت بالفخر 

والحــب وتمنــت لــو تأخــذ أبــا راشــد بيــن ذراعيهــا وتخبــره بحجــم الحــب الــذي 

والتفــاؤل  بــالأحلام  مليئــة  كانــت  العائلــة  قضتهــا  نــادرة  ليلــة  لــه.  تحملــه 

بآمــال  مليئــة  مثلــى  حيــاة  باتجــاه  وتطويــره  الواقــع  تغييــر  علــى  والإصــرار 

يحــاول كل منهمــا تحقيقهــا رغــم الصعوبــات.

-7-

أن  وخشــي  القلــق  فانتابــه  راشــد،  أبــا  أخــاه  ســالم  أبــو  يــر  لــم  أيــام  مضــت 

يكــون هنــاك مانــع جعلــه يغيــب عــن حضــور المجلــس أو زيارتــه فــي المنــزل 

والســؤال عنــه، فهــو يعرفــه جيــداًً ويــدرك أن وراء هــذا الغيــاب أمــر يشــغل 

بالــه ويســتولي علــى تفكيــره وذلــك مــن طبــاع أبــي راشــد الــذي كثيــراًً مــا ينفــرد 

والتمحيــص. عســاه  التفكيــر  فــي  اســتغراقاًً  الحــالات  هــذه  مثــل  فــي  بنفســه 

خيــراًً، قالهــا أبــو ســالم فــي نفســه ثــم غــادر البوابــة الرئيســية للبيــت متجهــاًً 

النحــو.  هــذا  عــن ضــرب الأخمــاس بالأســداس علــى  إلــى منــزل أخيــه عوضــاًً 

لأن  كافيــاًً  البيــت،  أمــام  ينــادي  وهــو  ســالم  أبــي  وكان صــوت  قليلــة  دقائــق 

يدفــع ســارة للجــري باتجــاه عمهــا الــذي تحبــه كثيــراًً يتبعهــا أبــو راشــد الــذي 

كان يقــول فــي نفســه: أعلــم أنــك ســتأتي. كان الوقــت قبــل العصــر بقليــل، 

وشــمس فبرايــر اللطيفــة تحفــز رغبــة النــاس فــي التنــزه والســير باتجــاه البريــة 
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مــال بســيط لا يســمح لهــم ســوى بتجــارة محــدودة عمادهــا تبــادل البضائــع 

بيــن القــرى والمدينــة. لقــد أســهب أبــو ســالم فــي شــرح الواقــع كمــا هــو بلا 

أوهــام أو أحلام غيــر منطقيــة، وعندمــا أخبــره أبــو ســالم بإمكانيــة أن يبيــع 

المزرعــة أو البيــت مــن أجــل الحصــول علــى رأس المــال، جــن جنــون أبــي 

هــذا الأســلوب  نهائيــاًً لأن  الموضــوع  هــذا  فــي  يفكــر  ألا  منــه  ســالم وطلــب 

هــو نــوع مــن المقامــرة غيــر المضمونــة وربمــا تــودي بــه وأســرته وتجعلهــم 

يعانــون الفاقــة والفقــر جــراء أي قــرار خاطــئ يتخــذه. كان أبــو ســالم مكتفيــاًً 

بحالتــه الماديــة المعقولــة وتجارتــه البســيطة التــي أمنــت متطلبــات أســرته 

وجعلتــه يعيــش حيــاة رغيــدة لا ينقصــه فيهــا شــيء، علــى عكــس أبــي راشــد 

الــذي تميــز بالقلــق دائمــاًً وبالطمــوح المتهــور أحيانــاًً، وكان عــذره فــي ذلــك 

هــو محبتــه الكبيــرة لعائلتــه وحرصــه علــى ابنتــه ســارة التــي يخشــى عليهــا 

مــن ملمــات الدهــر وانقلاباتــه التــي لا يضمــن نتائجهــا أحــد.

كانــت الشــمس توشــك علــى الغيــاب وقــد بــدأ جــزء منهــا يختفــي وراء قمــم 

الجبــال البعيــدة حيــث الشــفق البرتقالــي الخفيــف يمتــزج مــع زرقــة الســماء 

ليشــكلا وشــاحاًً تعتمره تلك المســافات التي تثير في قلب أبي راشــد وفكره 

الكثيــر مــن الهواجــس والأفــكار. طلــب أبــو راشــد مــن أخيــه أن يتوقفــا لرؤيــة 

الغروب الذي لا يوازيه في الروعة سوى الشروق، كان المشهد لا يحتمل 

سوى التأمل والاستغراق في التفكير وعظمة الخالق، لذا توقف الاثنان عن 

مناقشة أفكار التجارة بشكل تلقائي، وغرق كل منهما في فضائه الخاص 

القريــة  فــي  تتحقــق  أن  يمكــن  وفيــرة لا  بمرابــح  وتعــود عليهــم  يعقدونهــا 

ذات الاقتصــاد البســيط. ثــم انتقــل للــكلام عــن الاســتيراد والتصديــر وســمّّاه 

بمنجــم الذهــب الــذي يعــود علــى صاحبــه بالكثيــر مــن المرابــح نتيجــة فــارق 

الأســعار وحاجــة الأســواق المجــاورة لأنــواع مختلفــة مــن البضاعــة. وعندمــا 

طلب أبو راشــد من أخيه أن يعطيه رأيه فيما ســمع من هواجس وأفكار، 

كان عقــل أبــو ســالم قــد امــتلأ تمامــاًً مــن كثــرة المشــاريع التــي تحــدث عنهــا 

أخــوه وكان بعضهــا غيــر مترابــط ولا منطقــي، لكــن كان مــن الواضــح أن 

أفــكاره تهيــم بلا اتجــاه مثلمــا يهيــم الاثنــان  وتــكاد  أبــا راشــد مزدحــم جــداًً 

فــي مســاحات البريــة المفتوحــة بلا وجهــة يمشــيان إليهــا. كانــت الأرض قــد 

ارتــوت مــن المطــرة الأخيــرة التــي حصلــت منــذ أيــام، وإثرهــا تولــت الشــمس 

لتطــل  الصبــر  بفــارق  التربــة  تحــت  المنتظــرة  البريــة  البــذور  إنبــات  مهمــة 

بأصابعهــا الطريــة مزينــة الصخــور والمنحــدرات باللــون الأخضــر. تنهــد أبــو 

ســالم قلــيلاًً ثــم راح يشــرح لأخيــه ضــرورة التريــث فــي اتخــاذ قــرارات بهــذا 

الــذي  المــال  رأس  لأن  مســتفيضة  دراســة  يلزمــه  الــذي  المصيــري  الشــأن 

تتطلبه هذه المشاريع كبير جداًً، ولا مجال للخسارة التي ستعيده سنين 

طويلــة للــوراء. كان مــن الصعــب علــى تجــار القريــة مجــاراة تجــار المدينــة 

الكبــار، أولئــك الحيتــان أصحــاب الميزانيــات الضخمــة كانــوا قادريــن دائمــاًً 

نظــراًً  الأســعار،  تبــدل  أو  البضاعــة  وكســاد  الســوق  مفاجــآت  تجــاوز  علــى 

لامتلاكهــم رأس مــال ضخــم قــادر علــى تحمــل الخســارات أو الجمــود فــي 

البيــع، لكــن حــال تجــار القريــة يختلــف تمامــاًً، فهــم يعتمــدون علــى رأس 
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البريــة،  فــي  المفتوحــة  المســاحات  تلــك  إلــى  الهــروب  تعــودت ســارة علــى 

الأولــى،  إلــى ســنوات طفولتهــا  تعــود  أبيهــا،  عــن  التــي ورثتهــا  العــادة  تلــك 

عندما كان والدها يدربها على التعامل مع الأرض وحفظ أســماء النباتات 

مــن  الاثنــان  اقتــرب  كلمــا  تعالجهــا.  أن  يمكــن  التــي  والأمــراض  ومواســمها 

البيــت، اســتطاعت ســارة أن تفعّّــل حاســتها السادســة أكثــر، كان ذكاؤهــا 

الحــاد قــادراًً علــى فــك رمــوز لغــة الأجســاد قبــل أن تنطــق بهــا الألســنة، كأن 

ســارة أخذت حصة كبرى من ميزة الفراســة العربية الشــهيرة، وقد غذاها 

أبوهــا بالســرديات والقصــص التــي تحفظهــا عــن ظهــر قلــب حتــى الآن.

لــم يدخــل أبــو ســالم إلــى المنــزل، اكتفــى بملاطفــة ابنــة أخيــه بكثيــر مــن الــود 

ثــم  أقــرب وقــت.  فــي  زيارتهــا  تســأل عنهــا وتنتظــر  ابنتــه مريــم  أن  ثــم أخبرهــا 

أخبــر أخــاه بــأن عليــه المغــادرة إلــى المجلــس قبــل أن يبــدأ الرجــال بالتوافــد 

ثــم أكــد علــى أبــي راشــد أن يلحــق بــه إلــى هنــاك قبــل أن يلقــي التحيــة ويلــوح 

بيــده لعليــا التــي كانــت تســير باتجاههــم. تابــع أبــو ســالم طريقــه مطلقــاًً تنهيــدة 

عميقــة وهــو يمشــي باتجــاه المجلــس كــي يلحــق صلاة العشــاء قبــل أن يضــج 

المكان بالحاضرين. وما إن غاب أبو سالم في انعطاف الطريق حتى حدقت 

عليــا بوجــه زوجهــا وعيونهــا ممتلئــة بالأســئلة حــول نتائــج الحديــث الــذي دار 

بينهمــا، لكنهــا لــم تســأل أبــا راشــد حــول الموضــوع لأنهــا تعــرف عاداتــه جيــداًً 

عندمــا يطفــح بــه الكيــل ولا يعــود قــادراًً علــى تحمــل الإلحــاح. ســيتحدث مــن 

تلقــاء نفســه، قالــت عليــا ذلــك بصمــت، ثــم اتجــه الثلاثــة إلــى داخــل المنــزل.

تلــك  بــه  اشــتهرت  الــذي  الأســطوري  الغيــاب  مشــهد  بتحريــض  مســتعينين 

المنطقــة المســورة بالجبــال والهضــاب متراميــة الأطــراف. انتظــر الاثنــان حتــى 

اختفــت الشــمس تمامــاًً وراء القمــم العاليــة، وشــرعت بســحب بقايــا نورهــا 

بهــدوء حيــث بــدأ الضــوء بالتحــول مــن الأحمــر القانــي إلــى القاتــم المشــوب 

بالرمــادي الــذي يهيــىء لهبــوط الــظلام بكامــل هيبتــه ووقــاره.. اســتدار الاثنــان 

إيذانــاًً بالعــودة، وطلــب أبــو ســالم مــن أخيــه أن يعــود إلــى حضــور المجلــس 

ويفتقــدون  عنــه  يســألون  الجميــع  أن  الرجــال قصصهــم لاســيما  ومشــاركة 

أحاديثــه وأخبــار المناطــق المجــاورة التــي يعبرهــا أثنــاء تجارتــه.

كانــت خطــوات العــودة أســرع وأخــف مــن خطــوات الذهــاب، كأن الأخويــن 

تحــررا مــن ثقــل الأفــكار التــي حملاهــا بعــد طــول نقــاش لــم يــصلا خلالــه إلــى 

أي قــرار ســوى التريــث وانتظــار المزيــد مــن الدراســة والتمحيــص. العتــم راح 

يهبــط ببــطء بينمــا أبــو راشــد وأبــو ســالم ينحــدران مــن ســفح التلــة باتجــاه 

ســالكين الــدرب الترابــي باتجــاه المنــزل. طلــب أبــو ســالم مــن أخيــه أن يلحــق 

بــه إلــى المجلــس فبعــد قليــل مــن الوقــت ســيبدأ الرجــال بالتوافــد وســيكون 

الــذي تغيــب عنــه البعــض  حضــوره مصــدر ســعادة وحيويــة فــي المجلــس 

عائلاتهــم.  وأحــوال  بأعمالهــم  انشــغالهم  بســبب  الماضيــة  الأيــام  خلال 

فوعده أبو راشد خيراًً وقد أوشك الاثنان على الوصول للبيت حيث ظهرت 

ســارة من بعيد تقف أمام البوابة الرئيســية محاولة اســتنتاج ما أفضى إليه 

الحديــث.  أثنــاء  المتكــررة  والالتفاتــات  الخطــوات  خلال  مــن  المشــوار  هــذا 
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إليهــم، بينمــا كانــت النســاء ينهمكــن بتجهيــز الطعــام فــي المطبــخ الكبيــر 

الــذي بنــاه أبــو ســالم فــي جهــة منعزلــة مــن فنــاء المنــزل.

لقــد تأخــر أبــو راشــد فــي الحضــور، قــال أبــو ســالم لنفســه وهــو يوجــه نظــره 

القريــة وتجارهــا  مــن وجهــاء  الــذي يعتبــر  أخيــه  دخــول  البــاب منتظــراًً  نحــو 

المعروفيــن بالفصاحــة ومعرفــة أنســاب العــرب وأشــعارهم ومآثرهــم التــي 

أبــو راشــد قــد تأخــر مــع زوجتــه عليــا  بعــد جيــل. كان  النــاس جــيلاًً  يتناقلهــا 

لأفــكاره  تــاركاًً  المجلــس  باتجــاه  ببــطء  يمشــي  أن  فضــل  ثــم  ســارة،  وابنتــه 

أثنــاء الطريــق، وهــي عــادة كانــت تبعــث فــي نفســه الراحــة وصفــاء  العنــان 

الذهن فهي تمكنه من اصطفاء الأفكار وبلورتها أو تنظيمها بشكل جيد في 

عقلــه المشــغول دائمــاًً بهمــوم المســتقبل والعمــل وتأميــن الضمانــات التــي 

تحمي ابنته ســارة التي بدأت تشــب عن الطوق. لم يكن أبو راشــد على علم 

بزيــارة الضيــوف المفاجئــة، وعندمــا لاحــت لــه مــن بعيــد مضافــة أخيــه أبــي 

ســالم التــي تقــع فــي واجهــة المنــزل، وقــد ظهــر محيطهــا نشــطاًً بشــباب مــن 

القريــة يســاعدون فــي تقديــم المتطلبــات، إلــى جانــب دخــان مواقــد الطعــام 

الــذي راح يتضــح شــيئاًً فشــيئاًً، تأكــد أن ضيوفــاًً غربــاء قــد وفــدوا إلــى القريــة 

دون ســابق إنــذار وأن أخــاه أبــا ســالم لاشــك ســيكون بانتظــار لحظــة وصولــه 

الكبيــر،  المجلــس  بــاب  مــن  راشــد  أبــو  الجمــر. عندمــا دخــل  مــن  أحــر  علــى 

وقــف جميــع رجــال القريــة فتبعهــم بســرعة الرجــال الضيــوف موقنيــن أهميــة 

الوافــد الجديــد الــذي يســتقبله الحضــور بالوقــوف دفعــة واحــدة مــع عبــارات 
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ازدحمــت مضافــة المجلــس بالرجــال، وكان هنــاك مجموعــة مــن التجــار 

الذيــن قضــوا بعــض الأعمــال فــي القريــة وقــد تأخــر بهــم الوقــت، ففضلــوا 

حضــور اجتمــاع وجهــاء القريــة المســائي والمبيــت عنــد أبــي ســالم بعــد أن 

رحــب بقدومهــم مــن قريتهــم البعيــدة التــي ترتبــط عــادة بعلاقــات تجاريــة 

مــع مناطــق أخــرى نظــراًً للمســافة الطويلــة التــي تفصــل بينهمــا. تحــدث أبــو 

ســالم فــي البدايــة عــن أحــوال المنطقــة وميزاتهــا المختلفــة باعتبارهــا تطــلّّ 

أنســاب  للرجــال  ثــم راح يشــرح  الوقــت نفســه،  فــي  البحــر والداخــل  علــى 

القبائــل وتاريخهــا فــي المنطقــة والعلاقــات الطيبــة التــي تربــط النــاس بعــد 

إلــى كتلــة متراصــة متعاونــة فــي الســراء والضــراء.  أن تحولــوا مــع الوقــت 

وكمــا تقتضــي العــادات العربيــة، لــم يبــادر أبــو ســالم إلــى ســؤال الضيــوف 

عــن أنســابهم وطبيعــة زيارتهــم للقريــة والمناطــق مــروا بهــا قبــل أن يصلــوا، 

كانــت  بينمــا  بالحاضريــن،  عرفهــم  أن  بعــد  الحديــث  حريــة  لهــم  فتــرك 

فناجيــن القهــوة العربيــة المــرة، تقــدم بانتظــام مــن قبــل أحــد الشــبان مــع 

التمــر الرطــب. رويــداًً، تــم كســر حاجــز التوجــس والحــذر بيــن رجــال القريــة 

الزيــارة  هــذه  ســبب  عــن  نفســه  مــع  واحــد  كل  تســاءل  وقــد  والضيــوف، 

غيــر المألوفــة لتجــار يقطعــون المســافات البعيــدة إلــى منطقتهــم التــي لا 

تربطهــم بهــا علاقــات تجاريــة مباشــرة؟ تنــاوب العديــد مــن الحضــور علــى 

الــكلام، وكلمــا حضــر وافــد جديــد مــن أهــل القريــة، قــام أبــو ســالم بتقديمــه 
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خبــروا الحيــاة وتعرضــوا للكثيــر مــن الظــروف الصعبــة فــي بداياتهــم الأولــى 

التــي راحــت مــع الوقــت  قبــل أن يتمكنــوا مــن إنشــاء هــذه القريــة الصغيــرة 

تكــرس مكانتهــا بيــن القــرى المجــاورة مســتفيدة مــن موقعهــا الاســتراتيجي 

المعيشــة  ورفــع مســتوى  التطــور  بمواكبــة  الدائــم  أهلهــا وشــغفهم  وطيبــة 

علــى كل  موافقــاًً  برأســه  يهــز  إســماعيل  كان  بينمــا  والتربويــة،  الاقتصاديــة 

كلمــة تفــوه بهــا أبــو راشــد، وبيــن الحيــن والآخــر يثنــي علــى الــكلام بكلمــات لا 

تقطــع كلام أبــي راشــد الــذي كان ينســاب بثقــة تؤكــد أن صاحبهــا مــن الرجــال 

الوجهــاء أصحــاب المكانــة العاليــة بيــن القــوم. مضــى وقــت طويــل والجميــع 

يتبادلــون الــرأي ويتناقلــون القصــص وأخبــار الأعمــال والأســفار، وكل واحــد 

يجهد كي ينال إعجاب الآخرين بقصصه النادرة وحكمه الفريدة، في ذلك 

البســاط  بفــرش  أبــي ســالم،  مــن  الاســتئذان  بعــد  القريــة  بــدأ شــبان  الوقــت 

الطويــل الــذي يوضــع عــادة قبــل فــرد الطعــام المزيّّــن بــرؤوس الخــراف التــي 

الأمســيات  مــن  اعتبــرت  التــي  الليلــة  تلــك  فــي  بالضيــوف  احتفــاء  تــم ذبحهــا 

المميــزة نظــراًً لمــا شــابها مــن أحاديــث وأشــعار وقصــص، وكان مــن اللافــت 

تقــرب إســماعيل مــن أبــي راشــد ومحاولتــه كســب وده وصداقتــه، إذا أخبــره 

قبــل انتهــاء المجلــس عــن عزمــه زيارتــه فــي الصبــاح فــي المزرعــة التــي تحــدث 

يرحــب  أن  إلا  راشــد  أبــي  مــن  كان  ومــا  الحــب.  مــن  بكثيــر  راشــد  أبــو  عنهــا 

بالزيــارة ويعــد إســماعيل بالقــدوم صباحــاًً لاصطحابــه إلــى المزرعــة مــع أخيــه 

أبــي ســالم، بينمــا قــرر بقيــة الرجــال مــن الضيــوف المغــادرة ومتابعــة الطريــق 

نظــراًً للأعمــال التــي يرتبطــون بهــا. غــادر أبــو راشــد المجلــس، وفــي الطريــق 

فــي  المعتــادة  الكلمــات  تبــادل  بعــد  الجميــع  جلــس  والاحتــرام.  الترحيــب 

هــذا النــوع مــن الاجتماعــات، ثــم بــدأ أبــو ســالم بتقديــم أخيــه للضيــوف وهــم 

يبــدون ســعادتهم بالتعــرف إلــى شــخص مــن عليــة القــوم. تحــدث إســماعيل 

وهو أبرز الضيوف عن إعجابه الكبير بالقرية وطبيعتها الساحرة وإطلالتها 

البحرية التي تؤهلها لأن تلعب دوراًً تجارياًً كبيراًً في المستقبل إذا تم تنفيذ 

بعــض المشــاريع التــي تحيــي المــكان وترفــع مســتوى دخــل الســكان وتشــجع 

النــاس علــى ارتيادهــا نظــراًً لكونهــا صلــة وصــل بيــن الســاحل والداخــل. كان 

إســماعيل يســهب فــي الــكلام ويقــارن القريــة مــع قــرى أخــرى شــهدت نهضــة 

حقيقية بعد إحداث بعض المشــاريع التي اشــترك في تنفيذها العديد من 

التجــار وأصحــاب رؤوس المــال فــي المنطقــة، بينمــا كان أبــو راشــد يســتمع 

بإصغــاء إلــى هــذه الأفــكار التــي يطــرح الرجــل الغريــب ويقارنهــا مــع مــا فكــر 

بــه طــويلاًً مــن مشــاريع كبيــرة تعــود بالخيــر ليــس عليــه فقــط بــل علــى جميــع 

أبنــاء جلدتــه التائقيــن لحيــاة أفضــل.

تحدث أبو راشــد بعد طول اســتماع لكلام إســماعيل، وبعد أن تأمل مطولاًً 

في وجوه مرافقيه محاولاًً الاستفادة من ملكته في الفراسة ليعرف طبيعة 

أولئــك الرجــال الذيــن هبطــوا بشــكل مفاجــئ فــي القريــة قادميــن مــن مــكان 

بعيد لا يعلم عنه أهل القرية الشيء الكثير. كان كلام أبي راشد كافياًً لأن 

يفــرض الصمــت المطلــق علــى الحضــور مــن شــدة فصاحتــه وترابــط كلامــه 

الذيــن  قومــه  أبنــاء  مــن  القدمــاء  وأمثــال  العربــي  بالشــعر  كلامــه  وتدعيــم 
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المســتقبل  فــي  كريمــاًً  عيشــاًً  ويضمــن  يرضيــه  بشــكل  وتجارتــه  أعمالــه 

إذا  تنتابــه  التــي  الســلبية  أبــو راشــد مقاومــة الأفــكار  لــم يســتطع  لعائلتــه. 

عليــا  ابنتــه ســارة وزوجتــه  تــاركاًً  الدنيــا  هــذه  وغــادر  مكــروه  لــه  مــا حصــل 

ذلــك  يســتبعد  مــا  ســرعان  لكنــه  لحياتهمــا،  كافيــة  وجــود ضمانــات  دون 

ثانيــة  مــرة  اللــه  الشــيطان ويحمــد  مــن  فيســتعيذ  أخــرى  لفكــرة  بالهــروب 

وثالثــة علــى مــا هــو فيــه مــن نعــم لا يشــعر بهــا ســوى مــن يفقدهــا. تأخــر 

الوقــت وأبــو راشــد مــازال جالســاًً لوحــده مــع أفــكاره المزدحمــة، وعندمــا 

ســمع صــوت الأذان، نهــض اســتعداداًً لأداء صلاة الصبــح، فتوضــأ وقــرأ 

بعــض الآيــات القرآنيــة كــي يشــعر بالتحســن وطمأنينــة القلــب، فــي هــذه 

الأثنــاء اســتيقظت زوجتــه عليــا علــى صوتــه وهــو يــروح ويجــيء فــي البيــت، 

فنهضت من مكانها ليطمئن قلبها من بقاء أبي راشــد حتى هذه الســاعة 

المتأخــرة مســتيقظاًً، وعندمــا وجدتــه يصلــي، هــدأت مــن روعهــا وذهــب 

القهــوة ريثمــا ينهــي زوجهــا صلاتــه. باتجــاه المطبــخ كــي تعــد 
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فبقــي  الليلــة،  تلــك  فــي  الفجــر  بــزوغ  حتــى  النــوم  ســالم  أبــو  يســتطع  لــم 

مرافقاًً لشباب القرية الذين ساعدوه في إعداد الطعام وتقديم متطلبات 

الضيــوف، حتــى أنهــوا كل شــيء وغــادر كل واحــد إلــى منزلــه، بينمــا كانــت 

الهواجــس والأفــكار ترافقــه هــو الآخــر مثلمــا حصــل مــع أخيــه أبــي راشــد، 

مــن  القادميــن  الغربــاء  الضيــوف  مــع  اللقــاء  هــذا  شــريط  يســتعرض  بــدأ 

منطقــة بعيــدة، ويتســاءل مــع نفســه إن كانــت تلــك الزيــارة طبيعيــة حصلــت 

بشــكل  وصلــوا  الذيــن  الرجــال  أولئــك  يخفيــه  مــا  هنــاك  أن  أم  بالمصادفــة 

مفاجئ؟ المشكلة بالنسبة أبي راشد أنهم من منطقة بعيدة لا يملك فيها 

القريــة  هــذه  مــع  ليســأل عنهــم، فالعلاقــات  التجــار  مــن  معــارف وأصدقــاء 

قليلــة ونــادرة لا تحــدث بحكــم العمــل بــل بحكــم المصادفــة فــعلاًً. فكــر أبــو 

المزرعــة وهــل هنــاك شــيء  فــي  زيارتــه  إســماعيل  لمــاذا طلــب  راشــد طــويلاًً 

الإجابــة،  كانــت صعبــة  الأســئلة  هــذه  لكــن  عليــه؟  يقولــه ويطرحــه  أن  يريــد 

فتــرك الأمــر حتــى الصبــاح حيــث ســتجلي الشــمس كل تلــك الهواجــس أثنــاء 

جلوســهم فــي المزرعــة تحــت أشــجار النخيــل.

وصــل أبــو راشــد إلــى البيــت، وكانــت عليــا وســارة تغطــان فــي نــوم عميــق 

احتمــال  تجــاوزت  قــد  الســاعة  وأن  ســيتأخر  راشــد  أبــا  أن  تأكدتــا  بعدمــا 

إلــى  ودلــف  بهــدوء  البوابــة  راشــد  أبــو  فتــح  البيــت.  إلــى  المبكــر  وصولــه 

لكنــه  وابنتــه،  يوقــظ زوجتــه  إصــدار ضجيــج  عــدم  المنــزل محــاولاًً  داخــل 

قبلــة علــى  إلــى غرفــة ســارة وطبــع  الدخــول  مــن  لــم يســتطع منــع نفســه 

جبينهــا وهــي نائمــة، وثــم المغــادرة بهــدوء. لــم يســتطع أبــو راشــد النــوم 

التــي  النعــم  علــى  اللــه  يحمــد  وتــارة  أفــكاره،  يقلــب  فجلــس  مباشــرة، 

الحيــاة،  معنــى  لــه  أعــادت  التــي  ســارة  وابنتــه  زوجتــه  كنــف  فــي  يعيشــها 

وتارة أخرى يشــعر بالتقصير وضرورة العمل بجهد أكبر من أجل تطوير 
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علائــم الصبــاح قــد بــدأت بالظهــور، وقــد نــال التعــب مــن أبــي ســالم فــأراد 

أن يتمكــن مــن أخــذ قســط مــن الراحــة قبــل أن يســتيقظ الضيــوف ويضطــر 

ســيتابعون  أنهــم  أخبــروه  قــد  كانــوا  وتوديعهــم حيــث  قلــيلاًً  لمجالســتهم 

رحلتهــم فــي الصبــاح الباكــر.

مضــت ســاعات قليلــة، ليســتيقظ أبــو ســالم علــى صــوت زوجتــه تطلــب منــه 

للمغــادرة.  أنفســهم  يعــدون  وهــم  اســتيقظوا  قــد  الضيــوف  لأن  النهــوض 

اســتيقظ أبــو ســالم متثــاقلاًً مــن التعــب والنعــاس، فارتشــف فنجــان قهــوة 

أعدتــه أم ســالم قبــل أن توقظــه، ثــم غــادر باتجــاه فنــاء البيــت حيــث قاعــة 

المجلس فوجد الضيوف قد استيقظوا فعلاًً وجهزوا أمتعتهم وحاجياتهم 

أبــي ســالم لإلقــاء التحيــة عليــه والمغــادرة. حــاول  الأخــرى بانتظــار قــدوم 

أبــو ســالم إقناعهــم بالبقــاء وتنــاول الفطــور قبــل الرحيــل، لكنهــم اعتــذروا، 

بينما قرر إسماعيل البقاء وتأجيل سفره حتى المساء من أجل زيارة أبي 

راشــد فــي مزرعتــه برفقــة أبــي ســالم.

ضيفــه  مــع  ســالم  أبــو  جلــس  رحلتهــم،  متابعيــن  الرجــال  غــادر  أن  بعــد 

لــه  التــي يمكــن أن تكشــف  إســماعيل، وحــاول أن يفتــح بعــض الأحاديــث 

مــاذا يكمــن وراء هــذا الرجــل، فســأله إن كان قــد أعجــب بمنطــق أخيــه أبــي 

راشد حتى طلب زيارته في المزرعة إلى درجة أنه تخلى عن مرافقة بقية 

التــي وصلتــه منــذ زمــن  الرجــال. فتحــدث إســماعيل عــن الســمعة الطيبــة 

فجلــس بعــض الوقــت منفــرداًً بذاتــه يحــاول أن يبحــث إن كان وراء أولئــك 

الضيــوف مــا يخفونــه فــي زيارتهــم تلــك، لكنــه طمــأن نفســه بــأن كل شــيء 

بالفعــل  كانــوا  وربمــا  الحــذر،  يثيــر  شــيئاًً  يطلبــوا  لــم  فهــم  طبيعيــاًً،  كان 

مجموعــة مــن التجــار الباحثيــن عــن آفــاق عمــل جديــدة كمــا يقولــون. وبينمــا 

كان أبو سالم منزوياًً مع نفسه بعد أن خلد الضيوف للنوم في المضافة، 

دخلــت عليــه زوجتــه التــي لــم تســتطع النــوم كعادتهــا إذا لــم تطمئــن علــى 

زوجهــا وقــد آوى للفــراش. ســألته أم ســالم عــمّّ يــدور فــي ذهنــه ولمــاذا لــم 

يخلــد للنــوم بعدمــا انتهــى لقــاء المجلــس ونــام الضيــوف وقــد قــام بكامــل 

واجباتــه علــى أكمــل وجــه؟ لكنــه لــم يجبهــا بمــا يفكــر، بــل اكتفــى بطمأنتهــا 

بــأن كل شــيء علــى مــا يــرام.

طيلة السنوات الماضية، تمكنت أم سالم من فهم زوجها بشكل دقيق، 

وقــد أدركــت أنــه يحمــل الكثيــر مــن الهواجــس لكنــه ينتظــر كــي تصبــح أكثــر 

وضوحاًً بالنسبة إليه حتى يصارحها بها. تحدث الاثنان عن وضع بناتهما 

وكيــف قضيــا هــذا اليــوم الــذي لــم يتمكــن فيــه أبــو ســالم مــن رؤيتهــم فيــه 

أن  منــه  طلبــت  وقــد  الضيــوف.  باســتقبال  لانشــغاله  نظــراًً  كاف  بشــكل 

التــي  الجــارات  إحــدى  أجــل مســاعدة  مــن  المــال  مــن  لهــا مبلغــاًً  يخصــص 

تمــر بضائقــة وظــروف مرضيــة تقتضــي الوقــوف إلــى جانبهــا فــي هــذا الوقــت 

العصيــب، وكعادتــه ســارع أبــو ســالم إلــى مناولتهــا المــال طالبــاًً منهــا أن 

كانــت  الحاجيــات.  كافــة  لشــراء  المبلــغ  هــذا  يكــف  لــم  إذا  المزيــد  تطلــب 
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إســماعيل إلــى المزرعــة لقضــاء بعــض الوقــت وقــد يعــودان ظهــراًً مــن أجــل 

تـنـاول الـغـداء.

كان إســماعيل يتأمــل المنطقــة طــوال الطريــق، وأحيانــاًً يبــادر إلــى توجيــه 

الأسئلة لأبي سالم وأبي راشد، عن أسماء المناطق وكم تبعد عن البحر 

وهل جميع هذه المزارع المتوزعة على أطراف البلدة تحتوي على المياه 

نســبة  رفعــت  التــي  التفاصيــل  مــن  ذلــك  وغيــر  الكافــي،  بالقــدر  الجوفيــة 

التوجــس عنــد أبــي ســالم فــكان يتســاءل بصمــت عــن ســبب هــذه الأســئلة 

وأن كانــت مــن بــاب الفضــول أم أن إســماعيل يخفــي وراءهــا شــيئاً؟ً.

وصــل الرجــال إلــى مدخــل المزرعــة وقــام أبــو ســالم بفتــح البــاب والترحيــب 

بإســماعيل داعيــاًً إيــاه بالدخــول. كانــت جلســة مليئــة بالأســئلة عــن أحــوال 

أرباحــاًً  تــدر  بمشــاريع  والقيــام  تطويرهــا  وإمكانيــة  المنطقــة  فــي  التجــارة 

كبيــرة علــى أبــي راشــد وأخيــه، حســب مــا زعــم إســماعيل الــذي قــدم نفســه 

معينــة  أنــواع  هنــاك  حيــث  المجــاورة  المناطــق  مــع  التجــارة  فــي  كخبيــر 

المحليــة  الســوق  فــي  جــداًً  وهــي مطلوبــة  اســتيرادها  يمكــن  البضائــع  مــن 

وبالمقابــل يمكــن بيــع المنتجــات المحليــة إلــى الخــارج، عبــر شــراء مركــب 

كبيــر يحمــل البضاعــة الخاصــة بصاحــب المشــروع وتلــك التــي يقــوم التجــار 

الآخــرون بشــحنها معــه علــى ظهــر المركــب لتصــل إلــى وجهتهــا فــي القــرى 

المجــاورة.

طويــل عنــه وعــن أخيــه أبــي راشــد، وكــم تمنــى أن يتعــرف إليهمــا نظــراًً لمــا 

والثقافــة  المعرفــة  وامتلــك  النــاس  الخيــر ومســاعدة  مــن محبــة  بــه  عرفــا 

العميقــة والتحلــي بــأخلاق العــرب وتقاليدهــم. رغــم أن هــذه التبريــرات لــم 

تقنــع أبــا ســالم، إلا أنــه أعــاد الترحيــب بضيفــه إســماعيل، داعيــاًً إيــاه إلــى 

تنــاول الإفطــار قبــل الانــطلاق إلــى بيــت أبــي راشــد والمتابعــة إلــى المزرعــة.

أمــام  الصبــاح  بشــمس  متمتعيــن  ســارة  ابنتــه  مــع  يتمشــى  راشــد  أبــو  كان 

المنــزل، وكعادتــه منــذ أن كانــت ابنتــه صغيــرة، حدثهــا عــن الطقــس فــي 

مليئــاًً  زاهــراًً  يكــون  أن  الــذي ســيحرص  والنباتــات ومســتقبلها  الوقــت  هــذا 

بالنجــاح والتفــوق بعدمــا أثبتــت تميزهــا وتقدمهــا علــى زميلاتهــا الأخريــات. 

اعتــاد أبــو راشــد أن يحــدث ســارة بــكل شــيء ويأخــذ رأيهــا حتــى بالمســائل 

التــي لا خبــرة لهــا فيهــا، وذلــك انطلاقــاًً مــن قناعتــه ببراءتهــا وحكمهــا علــى 

الأمــور مــن دون أيــة تأثيــرات خارجيــة. ولكــم شــعر بالســعادة وهــو يســتمع 

كالنســاء  تتحــدث  وهــي  الصبــا،  علامــات  عليهــا  ظهــرت  التــي  ابنتــه  إلــى 

الحكيمــات كبــار الســن. لقــد شــعر أن تربيتــه لــم تذهــب هــدراًً وأن مــا أنعمــه 

اللــه عليــه بهــذه الابنــة البــارة، يضاهــي مــا يحلــم بــه بقيــة الرجــال مــن أبنــاء 

ذكــور يعتقــدون أنهــم أفضــل مــن البنــات.

ظهــر أبــو ســالم مــن بعيــد يتقــدم المنــزل يرافقــه إســماعيل الضيــف، فطلــب 

أبــو راشــد مــن ابنتــه أن تدخــل وتخبــر والدتهــا بذهابــه مــع عمهــا وضيفهمــا 
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القــرار المناســب بعــد شــهر تقريبــاًً مــن ذلــك التاريــخ.

غــادر إســماعيل القريــة ظهــر ذلــك اليــوم، وتــرك فــي جعبــة أبــي راشــد وأبــي 

ســالم الكثيــر مــن الأســئلة والاستفســارات عــن ماهيــة هــذا الرجــل الغريــب 

وهل من المنطقي أن يقوما بمشاركته في تجارة ضخمة تتطلب رأسمال 

كبيــر لا يمكــن تأمينــه بشــكل ســهل. كان أبــو ســالم الأكثــر حــذراًً وقــد رفــض 

التفكيــر بالموضــوع مــن أساســه، وقــال لأبــي راشــد إن مــن يعمــل فــي مهنــة 

الحيــرة  رافقــت  بالتأكيــد.  الخســارة  مصيــره  ســيكون  شــيئاًً  فيهــا  يعــرف  لا 

الأخويــن، وكان أبــو ســالم حاســماًً برفضــه المشــروع لأنــه لا يمتلــك خبــرة 

فــي هــذه المهنــة المتعلقــة بالاســتيراد والتصديــر، وحتــى لــو امتلــك الخبــرة 

ظهــرت  بينمــا  شــيئاًً،  عنــه  يعــرف  لا  غريبــاًً  رجلاًً  يشــارك  لــن  فهــو  الكافيــة 

ورفــع  تجارتــه  تطويــر  فــي  الطويــل  تفكيــره  نتيجــة  راشــد  أبــي  علــى  الحيــرة 

يخــاف  الــذي  ســارة  وابنتــه  أســرته  مســتقبل  وضمــان  المعيشــي  مســتواه 

عليهــا مــن نســمة الهــواء.

أبــو راشــد مــع أخيــه فحــوى هــذا المشــروع  أيــام ولــم يناقــش  مضــت عــدة 

كــي يتخــذا قــراراًً مشــتركاًً بالمشــاركة أو عدمهــا. كان الإثنــان يفكــران وكل 

أبــا  فــي الموقــف نفســه، لكــنّّ  منهمــا يخــاف علــى الآخــر ويرغــب أن يكونــا 

ســالم خــاف كثيــراًً مــن مشــاركة إســماعيل، وخــاف أن يتحمــل تبعــات أي 

إســماعيل  مــع  الدخــول  قــرر  إذا  أبــو راشــد  لهــا  يتعــرض  خســارة يمكــن أن 

ويتوازعــوا  الثلاثــة،  الرجــال  بيــن  شــراكة  تقــوم  أن  فكــرة  إســماعيل  طــرح 

بالنســبة  المــال  بــرأس  يشــاركوا  أن  علــى  بينهــم  متســاو  بشــكل  الحصــص 

تســليم  علــى  والإشــراف  الإبحــار  بعمليــة  بالقيــام  إياهمــا  واعــداًً  نفســها، 

أبــو  بــه  يتحمــل  لا  بشــكل  الخارجيــة  الأســواق  مــن  والتســوق  البضاعــة 

ســالم وأبــو راشــد أيــة متاعــب ســوى المشــاركة بــرأس المــال، أمــا إن أحــب 

أحدهمــا المشــاركة فــي الإبحــار والســفر فيكــون ذلــك مــن الأشــياء الجيــدة 

التــي ســتجعل مــن الرحلــة أكثــر متعــة بســبب الرفقــة الطيبــة أثنــاء الســفر 

والعــودة. الذهــاب  فــي  أيــام  عــدة  المركــب  يتطلــب  حيــث 

كان لــدى إســماعيل كل تفاصيــل المشــروع وتكلفتــه وكل المتعلقــات بــه، 

كأنــه أعــد نفســه ســلفاًً لهــذا اللقــاء، وقــد أردف بالتأكيــد لأبــي ســالم وأبــي 

راشــد أنه يبحث عن شــركاء في هذا المشــروع وقد فضلهما على الآخرين 

التعامــل، بينمــا كان الأخــوان لا  لســمعتهما الطيبــة وصدقهمــا فــي  نظــراًً 

بــل يكتفيــان بالقــول  يبديــان ردة فعــل ولا يعطيــان إســماعيل رأيــاًً قاطعــاًً 

إن المشــروع يحتــاج إلــى الدراســة والبحــث وإجــراء الحســابات اللازمــة مــن 

أصحــاب الاختصــاص لأن خبرتهمــا بهــذا النــوع مــن العمــل معدومــة ولــم 

يسبق لهما التجارة عبر البحر. اكتفى إسماعيل بهذا القدر من الحديث، 

أنــه ســيغادر  أخبرهمــا  بــل  القــرار،  اتخــاذ  فــي  بالإلحــاح عليهمــا  يقــم  ولــم 

اليــوم لقضــاء بعــض الحاجيــات فــي المدينــة ثــم الإكمــال إلــى قريتــه، لكنــه 

سيعاود القدوم إلى القرية بعد أن يكونا قد فكرا بالموضوع ملياًً واتخذا 
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فهــي لا تمتلــك خبــرة فــي التجــارة ولــم تتصــور مــا هــو القــرار الســليم، هــي 

علــى  راشــد  أبــا  تشــجع  أم  للأســرة  الحالــي  المعيشــي  بالمســتوى  تكتفــي 

الدخول في هذا المشروع الذي يمكن أن يقلب حياتهم رأساًً على عقب؟ 

القريــة  إلــى  ثانيــة  مــرة  إســماعيل  قــدوم  موعــد  وقــرب  كثيــرة  أيــام  مضــت 

مــن  يتمكــن  لــم  ســالم  أبــا  لكــنّّ  مغادرتــه،  قبــل  تــم  الــذي  الاتفــاق  حســب 

إقنــاع أخيــه برفــض المشــروع، فبقــي متــردداًً لا يعــرف مــاذا يتصــرف. هــل 

يرفــض ويبقــى متواضــع الثــروة أم يغامــر ليحصــل علــى المــال الوفيــر؟ فــي 

النهاية حسم أمره وقال في نفسه إن الإجابة الدقيقة لابد أن أجدها في 

الــذي يمكــن أن ينصحنــي أو يســأل  المدينــة عنــد صديقــي تاجــر الأقمشــة 

الخبــراء فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال حتــى أتمكــن مــن اتخــاذ القــرار الســليم. 

وكعادتــه اختيــار أبــو راشــد موعــد بعــد العصــر لمغــادرة القريــة كــي يتمتــع 

بمشهد الغروب ويرى الشمس وهي تختفي خلف قمم الجبال الشاهقة 

التــي تبــدو مثــل كتــل صخريــة ضخمــة تزينهــا شــجيرات الغــاف مثــل شــامات 

خضــراء ممتــدة علــى المســاحات الرماديــة الغامقــة للصخــور. انطلــق أبــو 

راشــد باتجــاه المدينــة وهــو يغــرق فــي تــأملات عميقــة جعلتــه يجــول بنظــره 

الطريــق  جانــب  علــى  مــرة  مــن  أكثــر  توقــف  وقــد  والشــمال،  اليميــن  ذات 

بهــدف استنشــاق الهــواء النظيــف والاســتراحة، ولــم يكــن هــذا الســلوك إلا 

دلــيلاًً علــى حجــم القلــق الــذي يعيشــه أبــو راشــد حــول المشــروع التجــاري  

الــذي قــض مضجعــه.

علــى  قلقــه  إخفــاء  الــدوام  علــى  أبــو ســالم  لقــد حــاول   . التجــارة  هــذه  فــي 

أجــل  مــن  الــدؤوب  والعمــل  اللــه  علــى  بالاتــكال  واكتفــى  بناتــه،  مســتقبل 

تأميــن متطلباتهــن كمــا عمــل علــى تخصيصهــن برصيــد مــن المــال يضيــف 

مــا اضطــررن  إذا  المســتقبل  فــي  زاداًً  لهــن  يبقــى  كــي  اســتطاع،  إليــه كلمــا 

لــم  التــي  يناقــش هــذه الأفــكار مــع زوجتــه  أبــو ســالم طــويلاًً  لذلــك. جلــس 

تشــعر بالاطمئنــان هــي الأخــرى لهــذا المشــروع الصــادر عــن إنســان غريــب لا 

يعرفون فحواه وأصله وسمعته في التجارة حيث ينتمي إلى قرية بعيدة 

لا يملكــون أي اتصــالات معهــا. قالــت أم ســالم إن الاكتفــاء بمــا رزقنــا اللــه 

بــه وبأعمالنــا الحاليــة، يغنينــا عــن مغامــرة كهــذه يمكــن أن تــودي بنــا إلــى 

الــهلاك إذا مــا فشــل المشــروع أو إذا لــم يكــن المدعــو إســماعيل علــى قــدر 

المســؤولية مــن الأمانــة والأخلاق. خلال عــدة جلســات مــن النقــاش طيلــة 

أيام كاملة، حسمت عائلة أبي سالم أمرها برفض الدخول في المشروع 

ومحاولــة إقنــاع أبــو راشــد باتخــاذ القــرار نفســه.

عــاد أبــو راشــد يقضــي ســاعات طويلــة فــي مزرعتــه منفــرداًً بنفســه، وعندمــا 

يعــود للمنــزل يتأخــر فــي الخلــود للنــوم علــى غيــر عادتــه منــذ أن رزقــه اللــه 

إحــداث  مــن  التجاريــة  الأعمــال  الربــح وتطويــر  رغبــة  تمكنــت  بابنتــه ســارة. 

إســماعيل  الغريــب  أن جــاء  بعــد  راشــد، خاصــة  أبــي  فــي حيــاة  قلــق كبيــر 

بهذا الشــكل المباغت إلى القرية وأوقد مجدداًً نار الرغبة تلك بمشــروعه 

التجاري الخاص. لم تكن عليا تعرف ماذا تقول لزوجها حيال المشروع، 
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صديقــه الــذي اعتبــره الأمــل الأخيــر فــي إرســائه علــى بــر الأمــان. 

إلا  أنفاســه  يلتقــط  راشــد  أبــو  يكــد  ولــم  المضافــة  فــي  الصديقــان  جلــس 

يتــرك كل شــيء ويجلــس  أن  تاجــر الأقمشــة  مــن  بالحديــث طالبــاًً  وشــرع 

كــي يســتمع إليــه. تحــدث أبــو راشــد مطــولاًً عــن زيــارة الرجــال الغربــاء وعــن 

المنطقــة  مــن  البضاعــة  لنقــل  التجــاري وشــراء مركــب  إســماعيل  مشــروع 

باتجــاه شــواطئ القــرى القريبــة ومــن ثــم يعــود محــملاًً ببضاعــة أخــرى مــن 

تلك الأسواق الخارجية. أخبره أن المشروع يحتاج مبلغاًً كبيراًً من المال 

لا يمكــن لشــخص واحــد أن يتحملــه، وتحــدث عــن تــردد أخيــه أبــي ســالم 

العمــل  بهــذا  لعــدم معرفتــه  نظــراًً  المشــروع  هــذا  فــي  المشــاركة  ورفضــه 

وعــدم تفضيلــه للعمــل مــع شــخص غريــب لا يعــرف عنــه شــيئاًً. كان تاجــر 

الأقمشة يستمع بإصغاء وتركيز كبيرين ويكتفي بهز رأسه دون أن ينطق 

عائلتــه  عــن  تحــدث  عندمــا  راشــد  أبــي  موقــف  تفهــم  لقــد  واحــدة.  بكلمــة 

وتأمين مســتقبل ابنته الوحيدة وســعيه توفير كل متطلباتها المســتقبلية 

خوفــاًً مــن غــدر الزمــان. أســهب أبــو راشــد فــي ســرد جميــع التفاصيــل التــي 

يتمكــن  المدينــة، حتــى  إلــى  قبــل قدومــه  المشــروع  عــن  قــد جمعهــا  كان 

تاجــر الأقمشــة مــن تكويــن صــورة كافيــة عــن المشــروع والظــروف المحيطــة 

بــه والاحتمــالات الكبيــرة لنجاحــه كمــا يأمــل. وعندمــا انتهــى أبــو راشــد مــن 

بدلــوه  يدلــي  أن  الصبــر  بفــارغ  ينتظــر  وهــو  صديقــه  بوجــه  حــدق  الــكلام، 

فيتخــذ  الأمــان  بــر  علــى  ترســيه  ســوف  التــي  الحــروف  علــى  النقــاط  ويضــع 

وصــل أبــو راشــد بعــد المســاء إلــى المدينــة، وقبــل أن يتوجــه إلــى منــزل 

الهدايــا  بعــض  فاشــترى  الســوق  علــى  مــر  الأقمشــة،  تاجــر  صديقــه 

والحاجيــات لصديقــه القديــم، ثــم تابــع طريقــه مســرعاًً باتجــاه المنطقــة 

عليــه  ســيحصل  الــذي  للــرد  متلهــف  وهــو  الأقمشــة  تاجــر  يســكنها  التــي 

حــول الفكــرة التــي يحملهــا. هــل سيســخر تاجــر الأقمشــة منــي ويتفــق مــع 

المشــروع؟  فــي  المشــاركة  عــن  العــزوف  ضــرورة  فــي  ســالم  أبــي  موقــف 

بتحصيــل  راســخة  قــوي وقناعــة  بقلــب  المغامــرة  علــى  هــل سيشــجعني 

المرابح الكبرى؟ أم أن صديقي تاجر الأقمشة سيحجم عن الادلاء برأي 

قطعــي باعتبــاره مختصــاًً ببيــع القمــاش ولا علاقــة لــه بالتجــارة؟ كل تلــك 

علــى  أبــي راشــد وتجعلــه أكثــر اســتعجالاًً  تــدور فــي رأس  الأســئلة كانــت 

طــرق البــاب والانفــراد بســرعة مــع صديقــه ومواجهتــه بــكل هــذه الأســئلة 

دفعــة واحــدة. كان أبــو راشــد بحاجــة إلــى مــن يتبنــاه بالمعنــى الحرفــي فــي 

هــذه القضيــة، وقــد وصــل إلــى تاجــر الأقمشــة وهــو علــى قناعــة بأنــه مــن 

يســتطيع تولــي هــذه المهمــة.

رحــب تاجــر الأقمشــة بقــدوم صديقــه المقــرب، وانتابــه القلــق مــن وصولــه 

فــي وقــت ليــس ضمــن مواعيــده المعتــادة، لكنــه أخفــى تســاؤلاته ودعــاه 

للدخــول بكثيــر مــن التــودد والكلمــات الطيبــة. ظهــر وجــه أبــي راشــد تائهــاًً 

بيــن  الطويلــة  المســافة  تلــك  يقطــع  الــذي دفعــه لأن  الهــام  بالــكلام  مليئــاًً 

قريتــه والمدينــة مــن أجــل الحصــول علــى ســكينة يأمــل فــي إيجادهــا عنــد 
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مــا  إذا  بــالإفلاس  يصابــون  بحيــث لا  المفاجــآت  تلــك  عــادة يحســبون كل 

ازداد  قلقــه  أن  راشــد  أبــو  شــعر  اللــه.  ســمح  لا  عقبــاه  تحمــد  مــالا  حصــل 

كانــت،  التبعــات مهمــا  ويتحمــل  القــرار  يتخــذ  أن  هــو شــخصياًً  عليــه  وأن 

لكن الخســارة بالنســبة إليه في مشــروع يتطلب دفع كل ما يملك تقريباًً، 

كانــت تعنــي ضيــاع مســتقبل أســرته بشــكل كامــل، وفــي الوقــت نفســه كان 

النجــاح يعنــي نقلــة نوعيــة وخلاصــاًً مــن كل الهواجــس التــي تقــض مضجــع 

أبــي راشــد حــول الحيــاة ومفاجآتهــا ومســتقبل ابنتــه الوحيــدة.

تســاءل تاجــر الأقمشــة لمــاذا لــم يختــر أبــو راشــد مشــروعاًً آخــر يملــك فيــه 

خبــرة أكبــر، أو لمــاذا لا يبــادر إلــى توســيع تجارتــه الحاليــة، لكــن أبــا راشــد 

المجــاورة  القــرى  نطــاق  ضمــن  بهــا  يعمــل  التــي  التجــارة  أن  يعــرف  كان 

لقريتــه، محــدودة وأن متطلبــات الســوق لــن تســمح بالمزيــد مــن المرابــح 

التــي يأمــل بهــا، فعــدد المســتهلكين قليــل وطبيعــة الحيــاة الريفيــة تفــرض 

أنواعــاًً معينــة مــن البضاعــة، أمــا بالنســبة لانــواع التجــارة الاخــرى فالســوق 

مــا  وهــو  داخليــة وخارجيــة  مــدن  عــدة  باتجــاه  يتوســع  أن  ويمكــن  مفتــوح 

يعنــي وجــود آفــاق أكبــر واحتمــالات أوســع للتطــور وزيــادة الربــح.

وقت طويل قضاه الاثنان وهما يناقشان الموضوع، لكن تاجر الأقمشة لم 

يتمكــن مــن القــول لصديقــه أن يدخــل المشــروع بقــوة وســرعة نظــراًً لنتائجــه 

المجهولــة، فهــذا أمــر لا يمكــن أن يحســمه هــو شــخصياًً بــل صاحــب الفكــرة 

القــرار الصائــب دون تــردد أو خــوف.

تحــدث تاجــر الأقمشــة عــن شــركات التجــارة التــي انتشــرت فــي القــرى خلال 

الفتــرة الأخيــرة، لكــن معلوماتــه التفصيليــة عنهــا لــم تكــن بالشــكل الكافــي 

إن  بالقــول  أردف  لكنــه  واهتماماتــه،  عملــه  اختصــاص  خــارج  تقــع  لأنهــا 

فــي  المشــاركة  الأطــراف  تضمــن حقــوق  أن  يمكــن  قانونيــة  هنــاك جوانــب 

كل مشــروع وبالتالــي لا خــوف مــن تلــك الشــراكة إذا تمــت وفــق الأصــول 

والأعراف المعروفة في مثل هذه الحالات، لكنه لم يستطع أن يعطي أبا 

راشــد رأيــاًً قاطعــاًً بــأن هــذا النــوع مــن المشــاريع مضمــون النتائــج الربحيــة، 

لأن التجــارة كمــا يقــال ربــح وخســارة، ويمكــن أن يحــدث أي شــيء مفاجــئ 

فــي العمــل وأســعار البضاعــة فيســبب تقلبــات فــي الســوق تكــون مفاجئــة 

أن  للتجــار  لابــد  التــي  الهائلــة  الخســارات  أو  الكبيــرة  للمرابــح  ومســببة 

يحســبوها بدقــة قبــل الشــروع بالعمــل ودفــع رأس المــال.

أحــس أبــو راشــد بــأن إجابــات صديقــه تاجــر الأقمشــة لــم تشــف غليلــه ولــم 

تبــث الســكينة فــي نفســه وتنيــر الطريــق مــن أجــل اتخــاذ القــرار المناســب، 

لأبــي  فأكــد  القضيــة  تلــك  فــي  وحاســماًً  واضحــاًً  كان  الأقمشــة  تاجــر  لكــن 

راشــد أنــه مــن غيــر الممكــن لأحــد أن يجــزم بنجــاح أو فشــل هــذا المشــروع 

قبــل أن ينطلــق وتظهــر نتائجــه الأولــى بشــكل مباشــر، ووافقــه علــى أن فــي 

المشروع جانب كبير من المغامرة كبقية المشاريع الأخرى، لكن التجار 
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أساســها هــل يدخــل المشــروع أم لا. اســتعرض جميــع الآراء والتحذيــرات 

والرديئــة  الجيــدة  الاحتمــالات  ووضــع جميــع  تلقاهــا،  التــي  والتشــجيعات 

لكنه حاول اســتبعاد فرضية الانكســار التام والقاســي للمشــروع، فقال في 

نفســه إنــه ومهمــا ســاءت ظــروف هــذا المشــروع فلــن يــودي بــي إلــى الفقــر 

بأنــه وصــل  بيــت قريتــه مــن بعيــد، شــعر  وفقــدان كل شــيء. وعندمــا لاح 

لأنــه ضربــة  المشــروع  فــي  الدخــول  وهــو  عنــه،  الــذي لا رجعــة  القــرار  إلــى 

العمــر بالنســبة إليــه. كان أبــو راشــد بحاجــة إلــى حســمٍٍ مــا ينهــي حالــة القلــق 

التــي يعيشــها بســبب تلــك الفكــرة، ومــن أجــل عــدم الانجــرار وراء الوهــم، 

حــرص علــى أخــذ آراء جميــع المحيطيــن بــه، لكــن لــم يقــل لــه أحــد أن يقــدم 

مــن  الصعــب كان  القــرار  هــذا  نتائجــه مجهولــة،  بقــوة لأن  المشــروع  علــى 

اختصاصه هو بكل إيجابياته وكارثيته المحتملة، وقد توصل إليه بالفعل.

-10-

مســرعة  فهرعــت  المنــزل،  بــاب  عنــد  مــن  يناديهــا  صــوت  ســارة  ســمعت 

للخــارج كــي تســتقبله وتطمئــن عليــه، وقــد لحقــت بهــا أمهــا عليــا باللهفــة 

نفســها، ففــي الليلــة الماضيــة كانــت الاثنتــان قــد تبادلتــا مشــاعر القلــق التــي 

الــذي راح ينتابــه مــن جديــد بســبب  أبــي راشــد والهــمّّ  تشــعران بهــا حيــال 

وقلــب  القريــة  إلــى  بغتــة  جــاء  الــذي  الغريــب  الرجــل  إســماعيل،  مشــروع 

كيانــه بهــذا الشــكل. تحدثــت عليــا لابنتهــا ســارة عــن الســنوات التــي ســبقت 

الراغب بتأســيس هذه التجارة. قال أبو راشــد في نفســه: جئت كي أتخلص 

من الحيرة، فوقعت في حيرة أكبر!. وعندما شعر أن المشروع قبل أشبع 

بالنقــاش ولــم يعــد هنــاك مــا يمكــن الحديــث عنــه، فضــل أن يغيــر الموضــوع 

باتجــاه أمــور أخــرى حتــى لا يشــكل عبئــاًً علــى صديقــه الــذي لــم يبخــل عليــه 

بإبــداء الــرأي الواضــح لكنــه أيقــن القــرار لابــد أن يتخــذه هــو بنفســه.

ليلــة مضطربــة قضاهــا أبــو راشــد عنــد صديقــه تاجــر الأقمشــة، وفــي الصبــاح 

الباكر فضل المغادرة والعودة باتجاه القرية تاركاًً أمامه بعض الوقت حتى 

يتخذ القرار النهائي قبل رجوع إسماعيل الغريب إلى القرية حسب الاتفاق 

الذي حصل في الســابق. كان الطريق طويلاًً جداًً أمام أبي راشــد، وكالعادة 

حبذا أن ينطلق في الصباح الباكر قبل أن تشرق الشمس، كي يشاهد بزوغ 

الضــوء أثنــاء الطريــق، كانــت الحركــة قــد بــدأت تنشــط رويــداًً عندمــا اســتلم 

مســار الطريق باتجاه الشــرق، وكان مشــهد القوافل القادمة والمغادرة من 

المدينــة محملــة بالبضاعــة، يعطــي انطباعــاًً إيجابيــاًً عنــد أبــي راشــد فيشــعر 

بامــتلاك الشــجاعة علــى اتخــاذ ذلــك القــرار، لكنــه ســرعان مــا يتــردد ويعيــد 

والتمهــل  التوقــف  وإشــارات  الطريــق  انعطافــات  كانــت  ثانيــة.  مــرة  حســاباته 

التــي  النفســية  تشــبه حالتــه   ، الطريــق  علــى  الحيــن والآخــر  بيــن  تظهــر  التــي 

تعانــي الاضطــراب والتــردد بيــن التفــاؤل والتشــاؤم، وبيــن الإقــدام والانكفــاء.

علــى  يقــرر  بمحصلــة  والخــروج  رأيــه  بلــورة  الطريــق  أثنــاء  راشــد  أبــو  حــاول 
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ســفره  بســبب  غضبهــا  عــن  وعبــرت  مطــولاًً  فعانقتــه  بالدخــول،  ويهــمّّ 

التــي لا داعــي لإعطائهــا كل هــذا  الدائــم عنهــا بالأمــور التجاريــة  وانشــغاله 

ثــم طبــع قبلــة علــى جبيــن  بالابتســام  أبــو راشــد  اكتفــى  الاهتمــام والوقــت. 

ابنتــه وظهــرت عليــه علامــات الرضــا التــي لا تظهــر عليــه إلا مــع ســارة العزيــزة 

أبــو راشــد طريقــه باتجــاه غرفــة المعيشــة ترافقــه  علــى قلبــه وروحــه. تابــع 

عليــا وســارة، وكانتــا تســألانه عمــا جلبــه لهمــا مــن المدينــة ومــاذا يوجــد فــي 

هذه الأكياس التي يحملها. كان من عادة أبي راشد ألا يدخل المنزل فارغ 

اليديــن، هكــذا عــوّّد زوجتــه وابنتــه علــى الاكتفــاء الدائــم والحيــاة الرغيــدة 

التــي تدفعــه اليــوم للتفكيــر فــي المســتقبل مــن أجــل المحافظــة عليهــا.

دخل الجميع إلى غرفة المعيشة، وشرعت عليا بتجهيز الفطور لزوجها، 

بينمــا انشــغل أبــو راشــد مــع ابنتــه ســارة بالحديــث عــن ســفرته إلــى المدينــة 

التــي نصحــه بهــا حــول مشــروعه  وزيارتــه لصديقــه تاجــر الأقمشــة والآراء 

الجديــد. كان يظهــر علــى أبــي راشــد أنــه مقتنــع تمامــاًً عــن المشــروع لكنــه 

يبحــث عــن مبــررات تثبــت صحــة قناعتــه، لهــذا كان يرفــض كل الانتقــادات 

حتى لو كانت منطقية، وهو ما دفع سارة لمواجهته بتلك الحقيقة التي 

خشــي الجميــع أن يواجهونــه بهــا. يبــدو أنــك اتخــذت قــرارك بالدخــول فــي 

هــذا المشــروع يــا أبــي وانتهــى الأمــر. قالــت ســارة ذلــك وهــي تحــدق بوجــه 

والدهــا منتظــرة إجابــة شــافية مقنعــة لهــذا الســؤال. شــرح أبــو راشــد لابنتــه 

ثــم  الشــخصي،  ومســتقبلها  العائلــة  لمســتقبل  المشــروع  أهميــة  ســارة 

ولادتهــا، وأخبرتهــا كــم كان والدهــا صعبــاًً وعصبيــاًً بســبب تأخــر الإنجــاب، 

بســفرياته  مشــغولاًً  أو  المزرعــة  فــي  يومــه  معظــم  يقضــي  كان  وكيــف 

ويعــود  الأمــور  بــه  تســتقر  فلــم  المجــاورة،  والقــرى  المدينــة  إلــى  الكثيــرة 

الحمــل  أم عبيــد معلنــة حصــول  الدايــة  زغــردت  أن  بعــد  إلا  إلــى طبيعتــه 

بشــكل مؤكــد. فــي تلــك الليلــة قالــت عليــا لابنتهــا ســارة، اليــوم يحتــاج أبــوك 

لحــدث يــوازي مــا حصــل ســابقاًً عنــد تلقيــه بشــرى حملــي بــك، كــي يعــود 

التجربــة  تتكــرر  أن  يضمــن  مــن  لكــن  وتســتقر.  روحــه  فتهــدأ  طبيعتــه  إلــى 

يقــرر  قــد  الــذي  التجــاري  المشــروع  فشــل  لــو  ومــاذا  المنتظــر،  بالنجــاح 

المشــاركة فيــه فــي أيــة لحظــة؟ بالمقابــل، كانــت ســارة تحفــظ أباهــا جيــداًً 

وقــد اســتبد بهــا الخــوف مــن التغيــرات التــي بــدأت علــى ذلــك الرجــل الــذي 

المشــروع  القلــق حــول  هــذا  لمــاذا كل  فــي حياتهــا،  قــدوة  اعتبرتــه  طالمــا 

ولمــاذا لا نرفضــه ونرتــاح بشــكل كامــل مــن هــذا الهاجــس غيــر المضمــون 

النتائــج؟ أســئلة كثيــرة واستفســارات متنوعــة وجهتهــا ســارة لأمهــا بعــد أن 

ســافر أبــو راشــد إلــى المدينــة، لكنهــا لــم تحصــل علــى إجابــات شــافية، لهــذا 

قــررت أن تفتــح الموضــوع مــع أبيهــا عنــد رجوعــه وتحــاول إقناعــه برفــض 

المشــروع والاكتفــاء بمــا عليــه العائلــة مــن مســتوى معيشــي يعتبــر جيــداًً 

فــي ظــل الهــدوء النفســي والســعادة التــي تعيشــها الأســرة بعيــداًً عــن القلــق 

المحســوبة. غيــر  والمغامــرات 

وصلــت ســارة إلــى بوابــة المنــزل الرئيســية بينمــا كان أبــو راشــد يفتــح البــاب 
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خاصة في وجودهاهي وأمها إلى جانبه فهو يتفاءل بهما ويتكل على رب 

العالمين في هذا المشروع وهو بالتأكيد لن يتعرض للخذلان، ثم أردف 

وليــس  المقدمــة  فــي  المشــروع  نجــاح  احتمــال  تضــع  أن  ســارة  مــن  طالبــاًً 

احتمــال الفشــل. فحينهــا ســتحصل ســارة وأمهــا علــى الكثيــر لأن المشــروع 

بــل إن النجــاح ســيعود علــى جميــع أفــراد الأســرة.  لا يخصــه هــو شــخصياًً 

غيــر  أخــرى  احتمــالات  أو  ملاحظــات  لأي  مســتجيب  غيــر  راشــد  أبــو  ظهــر 

نجــاح المشــروع بشــكل مؤكــد، وبالتالــي أوقفــت ســارة وعليــا أيــة محــاولات 

لإثنــاء أبــي راشــد عــن قــراره بالدخــول فــي هــذا المشــروع ومــن شــدة قناعــة 

بــأن الأمــور ســتجري فــعلاًً  بــه، أوشــكتا علــى الاقتنــاع  أبــي راشــد الراســخة 

نحــو نجــاح المشــروع وتحقيــق المرابــح الكبيــرة التــي تعنــي ارتقــاء كبيــراًً فــي 

حيــاة العائلــة.

تنــاول أبــو راشــد فطــوره مــع عائلتــه، ثــم خلــد للراحــة قلــيلاًً، بعــد أن أخبــر 

زوجتــه وابنتــه عــن عزمــه الذهــاب إلــى أخيــه أبــي ســالم بعــد أن يأخــذ قســطاًً 

مــن الراحــة، فقابلتــه الاثنتــان بالترحــاب بهــذه الفكــرة وقررتــا مرافقتــه فــي 

هــذه الزيــارة كــي تطمئنــا علــى أم ســالم والبنــات. ظهــرت الســكينة وكأنهــا 

حلــت علــى العائلــة بعــد أن أشــبعوا قضيــة المشــروع نقاشــاًً فيمــا بينهــم، 

و كأنّّ الجميــع تعبــوا مــن هــذا الحــوار الــذي لــم يفلحــوا فيــه بالوصــول إلــى 

تأخــذ  الأمــور  وتــرك  أخــرى  بأمــور  الانشــغال  الــكل  ففضــل  ترجــى،  نتائــج 

مســارها الطبيعــي متأمليــن بالخيــر إذ لــم يكــن أمامهــم ســوى هــذا الخيــار.

نفســها  بالكفــاءة  العمــل  علــى  قدرتــه  وعــدم  الســن  فــي  كبــره  عــن  تحــدث 

التــي تتطلــب الكثيــر مــن الســفر والانتقــال والبحــث عــن بضاعــة فــي الأســواق 

ومــن ثــم تصريفهــا إلــى الزبائــن حيــث كثيــراًً مــا عانــى مــن الكســاد وتراكــم 

لهــذا  الضمانــات  إن  علــى مســتهلكين. وأضــاف  أن يحصــل  البضاعــة دون 

المشــروع تعنــي الحصــول علــى تطمينــات وإبــرام عقــد شــراكة عنــد كاتــب 

ســوف  فالمركــب  الكبيــرة،  للخســارة  مجــال  لا  حيــث  المختــص  القريــة 

يحمــل بضاعــة التجــار التــي يريــدون إيصالهــا إلــى القــرى المجــاورة، إضافــة 

مــع شــريكه إســماعيل، كمــا  التــي سيتســوقها هــو شــخصياًً  البضاعــة  إلــى 

علــى  يشــرف  مــن  تكليــف  أو  رغــب  إن  المركــب  متــن  علــى  الســفر  بإمكانــه 

عمليــة التســويق بينمــا يكتفــي هــو بمتابعــة البضاعــة فــي الســوق المحليــة.

قالت سارة لأبيها إن مستقبلها الشخصي متعلق بسلامته وأمها، وليس 

بمقدار المال الذي ستحصل عليه من التجارة، فرغم أهمية المال إلا أنه 

لا يســاوي شــيئاًً أمــام الصحــة وهنــاء البــال. ثــم طلبــت منــه أن يضــع فرضيــة 

الخســارة والانكســار فــي الحســبان، فســألته مــاذا ســيفعل إذا حصــل ذلــك 

فالجميــع  عليهــا؟  والتغلــب  المصيبــة  تلــك  تجــاوز  يمكنــه  وهــل  بالفعــل؟ 

يعلــم أن أبــا راشــد مــن الأشــخاص الذيــن يحملــون هــمّّ أبســط الأمــور فكيــف 

إذا كان الأمــر يتعلــق بخســارة مشــروع كبيــر كهــذا.

حــاول أبــو راشــد طمأنــة ســارة وأخبرهــا أن كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام 
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طقــوس  فيهــا  نتتهــي  التــي  اللحظــة  تنتظــر  فراحــت  المرحبيــن،  مقدمــة  فــي 

لتبــدأ الاثنتــان جلســتهما  الداخــل  إلــى  بهــا  الاســتقبال، حتــى تخطفهــا وتجــري 

المعتــادة فــي الحديــث والبــوح بالأســرار والهواجــس. ســارة ومريــم شــكلتا ملاذاًً 

تمنعهــن  الصبــا  ســنوات  تكــن  ولــم  والســكينة،  للاطمئنــان  التائقــة  لروحيهمــا 

مــن العــودة إلــى لعــب الأطفــال التــي كانــوا يمارســونها فــي فنــاء المنــزل. وفــي 

الوقــت الــذي ذهبــت فيــه عليــا مــع أم ســالم إلــى الداخــل، انفــرد أبــو ســالم بأخيــه 

أبــي راشــد فــي المضافــة، فجلــس الاثنــان يحتســيان القهــوة كمقدمــة لأحاديــث 

تشــغل بالهمــا بعــد انقضــاء هــذه مــدة ليســت قصيــرة منــذ اللحظــة التــي طــرح 

فيهــا إســماعيل الغريــب مشــروعه التجــاري ثــم غــادر علــى أن يعــود بعــد شــهر 

مــن ذلــك التاريــخ. لقــد حســم أبــو ســالم قــراره برفــض المشــاركة فــي المشــروع، 

وفــي الوقــت نفســه قــرر ألا يــؤدي ذلــك إلــى خلاف مــع أخيــه أبــي راشــد، فقــرر أن 

يناقش الأمر بهدوء من دون إلحاح على إسداء النصيحة، فهو يعرف طبيعة 

أبي راشد جيداًً ويتمنى أن ينجح المشروع حتى لو كان في ذلك إثباتاًً لوجهة 

نظــره الخاطئــة، لأن نجــاح أخيــه يعتبــر بالنســبة إليــه نجاحــاًً لــه.

بــارك أبــو ســالم لأخيــه قــراره بالدخــول بالمشــروع الجديــد وتمنــى عليــه أن 

فــي اتخــاذ القــرارات ومتابعــة الأوراق الرســمية حتــى  يكــون حــذراًً ودقيقــاًً 

لا يقــع فيمــا لا تحمــد عقبــاه. وفــي المقابــل وعــده أبــو راشــد بتوخــي الحــذر 

والحــرص الكبيــر علــى النجــاح لأن ذلــك ســيعود علــى جميــع أفــراد العائلــة 

اختــار  فقــد  منطقيــة،  منهــا  أكثــر  عاطفيــة  كانــت جلســة  والبركــة.  بالخيــر 

نــام أبــو راشــد قلــيلاًً، وعندمــا اســتيقظ كانــت زوجتــه عليــا قــد جهــزت إبريــق 

مــع  الشــاي  الجميــع  راشــد، حيــث شــرب  أبــو  يحبــه  الــذي  الخميــر  الشــاي 

العــام،  مــن  الوقــت  هــذا  فــي  اللطيــف  الجــو  عــن  يتحدثــون  القرفــة، وهــم 

إلــى المزرعــة يقضونــه مــن الصبــاح  يــوم عطلــة  وعــن ضــرورة الذهــاب فــي 

حتــى المســاء. كانــت رائحــة القرفــة تعبــق بالمــكان وتختلــط برائحــة البخــور 

الــذي تحــرص عليــا علــى حضــوره فــي منزلهــا بشــكل دائــم، وبينمــا ذهبــت 

عليــا وســارة لتجهيــز نفســيهما مــن أجــل مرافقــة أبــي راشــد إلــى بيــت أخيــه، 

التــي  الطيبــة  الروائــح  لتلــك  مستســلماًً  الأريكــة  علــى  راشــد  أبــو  اســترخى 

لطالمــا عشــقها، ثــم أطلــق العنــان لمخيلتــه وراح يتصــور المراحــل القادمــة 

ثــم تصــور  التــي ســيحقق فيهــا الكثيــر مــن المرابــح بعــد نجــاح المشــروع، 

فــي  الغريــب  إســماعيل  بمشــاركة  قــراره  عارضــوا  الذيــن  فعــل جميــع  ردة 

هذه الخطوة، قائلاًً في نفسه باعتداد: لا شك سيخجل كل من عارضني 

عندمــا يشــاهد علامــات النجــاح تظهــر منــذ الأشــهر الأولــى لانطلــق شــركة 

والتصديــر. الاســتيراد 

-11-

وصــل أبــو راشــد مــع زوجتــه عليــا وابنتــه ســارة إلــى بيــت أخيــه أبــو ســالم، ومــا 

مرحبــات  بســرعة  خرجــن  حتــى  عليهــن،  ينــادي  صــوت  البنــات  ســمعت  إن 

بزيــارة ســارة التــي ينتظرنهــا بفــارغ الصبــر. كانــت مريــم صديقــة ســارة المقربــة، 
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لا يمكــن لأحــد أن يحــذر ماهيتهــا ولا مــا تحملــه مــن مفاجــآت.

بعــد أن تناولــت العائلتــان الغــداء وأمضيتــا وقتــاًً طــويلاًً فــي تنــاول الأحاديــث 

العامــة وارتشــاف القهــوة والشــاي، كان المســاء قــد بــدأ يرخــي ظلالــه علــى 

بيــوت القريــة، وكانــت أغانــي الصياديــن العائديــن مــن عــرض البحــر، تصــل 

أعمالهــم  واختتــام  محلاتهــم  بتجهيــز  المشــغولين  الأهالــي  إلــى  أصداؤهــا 

استعداداًً لاستقبال المساء. اعتذر أبو راشد عن حضور مجلس القرية في 

ذلــك المســاء معــللاًً ذلــك بالتعــب مــن الســفر وحاجتــه للنــوم مبكــراًً خاصــة 

أنــه لا جديــد سيشــهده المجلــس فــي ذلــك اليــوم، وبالطبــع لــم يعتــرض أبــو 

ســالم علــى ذلــك بــل وافــق أخــاه طالبــاًً منــه الخلــود للراحــة والنــوم مبكــراًً لأن 

ابنــة عمهــا مريــم  أطلعــت ســارة  لقــد  بالتأكيــد.  أفضــل  يكــون  أن  الغــد لابــد 

علــى مــا كتبتــه مــن أشــعار خلال الفتــرة الماضيــة، مســتفيدة مــن القــراءات 

طيلــة  والدهــا  أسســها  التــي  المنــزل  مكتبــة  فــي  إليهــا  لجــأت  التــي  الكثيــرة 

الســنوات الماضيــة. كانــت ســارة تظهــر صاحبــة مســتقبل أكبــر ممــا يرســم لهــا 

فــي إطــار المشــروع التجــاري الــذي جــاء بــه إســماعيل الغريــب، لكــن الأحــداث 

المتفاعلــة لــم تكــن تحــت ســيطرتها فشــاءت أن تتــرك الأمــور تجــري كمــا هــو 

أي  بشــكل فعــال لإجــراء  للتدخــل  أنــه لا مجــال  أدركــت  لهــا لأنهــا  مرســوم 

تغيير خاصة أن أباها حسم أمره ولم يعد يقبل النقاش في هذا الموضوع.

عــاد أبــو راشــد مــع عائلتــه إلــى البيــت، وكانــت الشــمس تــكاد تختفــي وراء 

الأخــوان أن يتضامنــا ويتعــاملا كرجــل واحــد حتــى لــو كل واحــد منهمــا بــرأي 

الــدم التــي تربطهمــا،  مختلــف. فالتجــارة لا يمكــن أن تتغلــب علــى رابطــة 

هكذا كان الاثنان مقتنعين رغم أنهما لم يفصحا عن ذلك بشكل مباشر.

كان يوماًً عائلياًً بالنسبة للأسرتين بعد فترة من الاضطراب والقلق، فقضى 

أبو راشد مع زوجته وابنته معظم الوقت عند أبي سالم وعائلته، فتناولوا 

المقطــوف  الرطــب  تمــر  بتــذوق  وتمتعــوا  العربيــة  القهــوة  وشــربوا  الغــداء 

وســارة،  مريــم  بيــن  جــداًً  قويــة  العلاقــة  ظهــرت  اليــوم  ذلــك  فــي  حديثــاًً. 

حياتهــا  فــي  تنتابهــا  التــي  بالهواجــس  للأخــرى  باحــت  منهمــا  واحــدة  فــكل 

ومســتقبلها، لكــن مريــم كانــت أكثــر اســتقراراًً مــن ســارة التــي تعانــي الكثيــر 

أخــوات  كانــت  المنتظــرة.  أبيهــا  مشــاريع  نتيجــة  المحتملــة  الانقلابــات  مــن 

مريــم الصغيــرات اللواتــي يلعبــن بجانبهمــا بينمــا تنهمــكان بالحديــث بصــوت 

يــدور بيــن ســارة ومريــم مــن أحاديــث،  لــو يعرفــن مــاذا  منخفــض، يتمنيــن 

لكــن فــارق الزمــن بيــن الأخــوات كان أكبــر مــن أن تخبرهمــا ســارة ومريــم بمــا 

يجــري حقيقــةًً مــن أحــداث. القصــة نفســها تقريبــاًً كانــت تجــري بيــن أم ســالم 

أبــي راشــد، فالاثنتــان كانتــا تمتلــكان الهواجــس نفســها، لكــن  وعليــا زوجــة 

التــي حســم زوجهــا  أم ســالم  مــن  أشــد خطــورة  اختبــاراًً  تواجــه  كانــت  عليــا 

الأمر بالنسبة للمشروع، في كل الأحوال، أيقنت الاثنتان أنه لا مهرب من 

القــدر، وأن مــا هــو مكتــوب علــى الجبيــن لابــد أن تــراه العيــن. هكــذا شــكلت 

القناعات القدرية نوعاًً من التسليم بما تحمله الأيام القادمة من تفاصيل 
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يكــن  لــم  ذلــك  لكــن  بالمشــروع،  للبــدء  الكافــي  المــال  رأس  تجميــع  أجــل 

ليثنيــه عــن قــراره بعــد أن ولــدت لديــه ثقــة كبيــرة بالنجــاح وتعويــض كل 

شــيء فــي المســتقبل. لقــد اتصــل بالعديــد مــن التجــار فــي الآونــة الأخيــرة 

واستطاع الحصول على موافقتهم بتزويده بالمبالغ المطلوبة مقابل رهن 

المزرعــة والبيــت لفتــرة معينــة مــن الزمــن ريثمــا ينطلــق المشــروع ويتمكــن 

مــن تســديد مــا عليــه مــن أمــوال بعــد البــدء بجنــي الأربــاح المنتظــرة، كان 

أبــو راشــد يمتلــك الكثيــر مــن الثقــة الزائــدة فــي نفســه، وهــو مــا دفعــه إلــى 

رســم مخططــات أكبــر مــن امكانياتــه فــي الواقــع، لكــن الثقــة ذاتهــا كانــت 

تقــول لــه أن يكمــل الطريــق لأن النجــاح المنتظــر ســيعوض كل شــيء لاحقــاًً 

وســيتمكن مــن قلــب حيــاة عائلتــه جذريــاًً.
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عــودة  موعــد  يســبق  الــذي  اليــوم  ذلــك  فــي  مبكــرا�  راشــد  أبــو  اســتيقظ 

إســماعيل إلــى القريــة بعــدة أيــام. كان مشــتاقاًً لرؤيــة شــروق الشــمس مــن 

وراء البحــر باتجــاه كبــد الســماء، لذلــك قــرر الخــروج مشــياًً علــى الأقــدام 

الــتلال  باتجــاه  القريــة  أطــراف  علــى  يمشــي  الــذي  الترابــي  الطريــق  باتجــاه 

المجــاورة التــي تســتقبل أولــى خيــوط الشــمس. كانــت النباتــات البريــة قــد 

بــدأت باســتقبال الإشــارات الأولــى للضــوء، وأصــوات الطيــور تضفــي علــى 

المشهد سحراًً امتلكته تلك الكائنات اللطيفة التي تسعى وراء رزقها في 

ثــم  الطريــق،  جانــب  علــى  فتوقــف  كثيــراًً،  يعشــقها  التــي  الجبــال  قمــم 

طلــب مــن عليــا وابنتــه ســارة أن تشــاهدا هــذه اللحظــة الكونيــة النــادرة التــي 

تختبــىء فيهــا الشــمس وراء الجبــال البعيــدة آخــر النهــار مــن جهــة الغــرب، 

تاركة ألواناًً بديعة من الأحمر الممزوج مع الزرقة وبعض بياض الغمام، 

لتعاود الظهور في فجر اليوم التالي من الجهة المعاكسة مختارة الإطلالة 

اللــه،  ســبحان  مســموع:  بصــوت  يقــول  راشــد  أبــو  كان  البحــر.  خلــف  مــن 

ويطلــب مــن عليــا وســارة أن تحدقــا جيــداًً فــي هــذا المشــهد الــذي يحمــل فــي 

خبايــاه الكثيــر مــن الأســئلة والإجابــات فــي وقــت واحــد. لقــد امتلــك أبــو راشــد 

وكان  دائــم،  بشــكل  للآخريــن  الــذي جعلــه جذابــاًً  العاطفــي  الحــس  ذلــك 

مــن الواضــح أن ســارة قــد ورثــت كل ذلــك عــن أبيهــا وقــد دعمتــه بالثقافــة 

والقراءات التراثية التي زخرت بها مكتبة المنزل. لقد اكتشفت ماذا يعني 

شــاعري  بشــكل  العالــم  اســتقبال  علــى  رباهــا  الــذي  لوالدهــا  المشــهد  هــذا 

فيــه حــس الإبــداع والتأمــل الجميــل لروعــة الخالــق، ولهــذا كان طبيعيــاًً أن 

تهــرع إلــى القلــم والورقــة منــذ اللحظــة التــي وصلــوا فيهــا للمنــزل، لتكتــب 

انطباعاتهــا الشــعرية علــى شــكل قصائــد ســتكون رصيدهــا فــي المســتقبل.

الموعــد  حســب  القريــة  إلــى  إســماعيل  يرجــع  حتــى  معــدودة  أيــام  بقيــت 

المعلومــات  كل  وجمــع  العــدة  أعــد  قــد  راشــد  أبــو  وكان  عليــه،  المتفــق 

مــن أجــل الجلــوس مــع إســماعيل ووضــع النقــاط علــى الحــروف قبــل بــدء 

مشــروعه الجديــد، كان يعــرف أن قــد يضطــر إلــى بيــع البيــت والمزرعــة مــن 
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قهوتــه المفضــل مــع حــب الهــال، ثــم ناولتــه حبــة مــن الرطــب المقطــوف 

من نخلة المزرعة التي طالما عشقها أبو راشد. هكذا ظهرت الدنيا مليئة 

بالنعــم أمــام العاشــقين الذيــن راحــا يشــيخان معــاًً علــى أمــل رؤيــة شــبابهما 

لكنهــا  بالنــوم،  متظاهــرة  عينيهــا  تغلــق  كانــت  التــي  الوحيــدة  ابنتهمــا  فــي 

كانــت أشــد يقظــة مــن أيــة ليلــة أخــرى.

أبــو  الحيــاة منــذ زمــن بعيــد. قالهــا  بنــا الاعتنــاء بتفاصيــل  ربمــا كان يجــدر 

راشــد لزوجتــه عليــا وهــي تنهــي ترتيــب الصحــون أمــام زوجهــا وعلــى وجههــا 

كابــوس  مــن  اســتفاقا  قــد  وكأنهمــا  الاثنــان  ظهــر  الحــب.  علامــات  تظهــر 

منعهما من التمتع بكل هذا الجمال الذي وهبه الله للإنسان في الحياة. 

لقــد تحــول الاثنــان إلــى فيلســوفين ينبشــان الماضــي ويســتعيدان اللآلــىء 

النــادرة  الذهــب  علــى حبــات  وأبقــت  اللحظــات غربلتهمــا  هــذه  كأن  منــه، 

أي وقــت  مــن  واتحــاداًً  انســجاماًً  أكثــر  كانــا  فــي عجينــة كل واحــد منهمــا. 

ســابق، كانــا يوشــكان علــى الانهمــار عندمــا يحدقــان ببعضهمــا ثــم يوجهــان 

النظــر باتجــاه النوافــذ التــي بــدأت باســتقبال انعكاســات الضــوء المتســلل 

من نور الشمس البعيد. تحدث أبو راشد لزوجته عليا عن الأيام القادمة 

وكيــف ســيتمكنان مــن شــراء منــزل فــي المدينــة وافتتــاح تجــارة إضافيــة فــي 

عــدة أماكــن. قــال لهــا إنــه ســيعلم ســارة التجــارة والإشــراف علــى الأعمــال 

بهمــا،  الســن  يطعــن  وعندمــا   ، القادمــة  إدارتهــا  تــرث  كــي  بهــا  المتعلقــة 

والأشــجار،  النباتــات  ومصادقــة  البــراري  فــي  والعيــش  للزراعــة  ســيتفرغ 

بلاد اللــه الشاســعة قانعــة ومتأكــدةًً مــن نيــل نصيبهــا مــن البــذور والأوراق 

الخضــر. لطالمــا ســحر هــذا المشــهد أبــا راشــد وجعلــه يصــاب بالإدمــان علــى 

مشاهدته كل صباح. مشى أبو راشد مطولاًً بين المنعطفات والمنحدرات 

طــفلاًً  ألفــه  يــرام كمــا  مــا  علــى  مــازال  أن كل شــيء  يتأكــد  كأنــه  الصخريــة 

شــخصيته  صنعــت  التــي  الطيبــة  الأراضــي  تلــك  خطواتــه  حفظــت  صغيــراًً 

وتــرك بصماتهــا بشــكل واضــح علــى تفكيــره ومخيلتــه. استنشــق أبــو راشــد 

بــكل قوتــه الهــواء النقــي، وكان يشــعر أن أوكســجين العالــم يجتمــع فــي 

أنهــى  ليزيــده صحــوة وحكمــة. وعندمــا  إلــى دماغــه  ينطلــق  أن  قبــل  رئتيــه 

جولتــه تلــك فــي الاطمئنــان إلــى الطبيعــة وتجديــد العهــد معهــا، عــادة أبــو 

غرفــة  فــي  تعبــق  العربيــة  القهــوة  رائحــة  كانــت  حيــث  المنــزل  إلــى  راشــد 

التــي يعتبرهــا الأكثــر تلقائيــة وبســاطة فــي المنــزل. لقــد أعــدت  المعيشــة 

عليــا صحــن التمــر الرطــب مــع فناجيــن القهــوة الســاخنة بعــد أن أوقــدت 

المنــزل. حينهــا ظهــرت الحيــاة بســيطة بالنســبة لأبــي  البخــور فــي مدخــل 

فتــح  بحــدوث  يشــعر  وهــو  ذلــك  كل  ويتلقــف  المنــزل  يدخــل  وهــو  راشــد 

الحيــاة  ويتلمــس وجهــه.  بأصابعــه  يتحسســه  ويــكاد  رائحتــه  يشــم  عظيــم 

ظهــرت جميلــة وبســيطة فــي آن واحــد أمــام عينيــه.

أرادت عليا أن تظهر لزوجها أنها معه فيما أراد، فهما شريكان في الحزن 

مــع  شــيء  بــأي  تتحــدث  أن  تشــأ  لــم  لذلــك  والربــح،  والخســارة  والفــرح، 

زوجهــا المنهــك بالأســئلة والقلــق، بــل عمــدت إلــى دعوتــه لتنــاول فنجــان 
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الحيــاة بســيطة لا تحتمــل كل هــذه المعانــاة والتفكيــر.

غسل الطرفان همومهما في تلك الليلة، وأعادا شحذ الذاكرة مع العزيمة 

والإصــرار، وكلمــا فــرغ فنجــان القهــوة وخفــت رائحــة البخــور المتصاعــدة 

مــن المدخــل، أشــار إليهــا أبــو راشــد أن توقــد تحــت المصــب وتعيــد إشــعال 

عيدان البخور، فالليلة استثنائية كأنها خلاصة كل ما صار وما سيصير في 

المســتقبل. بينمــا كانــت ســارة تتلقــف كل شــيء بعينيــن مغمضتيــن وقلــب 

مفتــوح الأبــواب، لقــد فكــرت أن تنهــض وتمســك القلــم وتبــدأ بالكتابــة بنــاء 

علــى حالــة الانفعــال الكبيــرة التــي انتابتهــا، لكنهــا لــم تشــأ أن تقطــع ســيل 

المشاعر والأفكار الذي ينهمر مثل السيل على والديها وهما يستجمعان 

الماضــي والمســتقبل فــي جلســتهما تلــك. مجموعــة كبيــرة مــن التفــاعلات 

حصلــت وصــار مــن الصعــب اللحــاق بهــا بالنســبة لعليــا، فاستســلمت إلــى 

النــوم وهــي تقبــض علــى المشــاعر والأفــكار بكلتــي يديهــا، كأنهــا تخشــى مــن 

فقــدان شــيء لا تعــرف مــا هــو بالضبــط.

طلــب أبــو راشــد مــن عليــا أن يخرجــا إلــى فنــاء المنــزل ليمشــيا قلــيلاًً تحــت 

بــزوغ  يكــن  لــم  الغيــوم،  وراء  مــن  يتســلل خلســة  الــذي كان  القمــر  ضــوء 

الفجــر قــد بــدأ بتعكيــر الصــورة البديعــة التــي تحملهــا الســماء. حيــث راحــا 

أكثــر  ســتكون  إنهــا  قــالا  مشــاهد  عليــه  ويبنيــان  الذكريــات  شــريط  يعيــدان 

تشويقاًً وسعادة. تشابكا في الأيدي كأنهما يلتقيان للمرة الأولى، ثم سارا 

مــن  الخاليــة  المســتقبلية  الحيــاة  مــن  برؤيــا  كاملــة  يحلــم  راشــد  أبــو  كان 

لا  فيــه،  ويفكــر  بــه  يشــعر  عمــا  عليــا  لزوجتــه  يتحــدث  وعندمــا  المعانــاة، 

تفهــم عليــه مــاذا يقصــد بالضبــط، لكنهــا تجاريــه وتؤكــد لــه أن المســتقبل 

ســيلبي جميع الطموحات التي حملناها طيلة الســنوات الماضية. لم يشــأ 

أحدهمــا أن يعكــر صفــو الآخــر، بــل قــررا التلاشــي ببعضهمــا والاتحــاد لأن 

المرحلــة بــدت حاســمة لا تقبــل التهــاون أو التلكــؤ، كانــا يشــعران بالكثيــر 

ولا يقــدران علــى تفســير ســوى القليــل، وربمــا هــذا مــا زاد مــن ســعادتهما 

وهمــا يشــاهدان ســارة وقــد اختــارت ركنــاًً فــي آخــر غرفــة المعيشــة كــي تنــام 

فيــه خــارج غرفتهــا المعتــادة فــي ذلــك اليــوم. الجميــع كان يشــعر بأهميــة 

أن يكونــوا معــاًً لأن مصيرهــم مشــترك لا يقبــل التجزئــة.

ذكّّــر أبــو راشــد زوجتــه عليــا بســنوات زواجهــا الأولــى، وكيــف بنيــا حياتهمــا 

لبنــة لبنــة، اســترجع معهــا كيــف شــقيا حتــى اشــتريا المزرعــة والبيــت، ثــم 

أبــو راشــد فــي التجــارة، كانــت المرابــح  التــي بدأهــا  تذكــرا الصفقــة الأولــى 

صغيــرة والآمــال كبيــرة، وكلمــا اســتعاد أحدهمــا قصــة مــن الماضــي، هــرع 

الآخــر لتذكيــره بحكايــة موازيــة تضاهيهــا أهميــة، كأنهمــا كانــا يتنافســان فــي 

اســتفزاز المخيلــة وإحيــاء التاريــخ مــن أجــل إثبــات ارتباطهمــا الأزلــي، كانــا 

التجاريــة  الحســابات  عــن  البعيــدة  العاطفيــة  المصارحــات  تلــك  يحتاجــان 

الحــزن  لتصديــر  بحاجــة  كانــا    ، الجديــد  المشــروع  بهــا  أرهقهــم  التــي 

والتشاؤم واستيراد الفرح حتى لو كان من الأيام الغابرة التي كانت فيها 
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الفصل الثالث

مباشــرة  وتوجــه  الموعــد،  حســب  شــهر  بعــد  القريــة  إلــى  إســماعيل  عــاد 

أبــي راشــد قبــل أن يذهــب لأي أحــد آخــر، كأنــه أدرك أن غايتــه  بيــت  إلــى 

الأولــى علامــات  اللحظــة  منــذ  عليــه  الــذي ظهــرت  الرجــل  هــذا  عنــد  تكمــن 

القبول بالمشروع رغم أنه لم يفصح عن ذلك. حرص إسماعيل أن يظهر 

كالأثريــاء، فاعتنــى بمظهــره وهندامــه بشــكل لافــت، كمــا حمــل الكثيــر مــن 

الهدايا لأبي راشد وعائلته. ولم يكد يتوقف بالقرب من البوابة حتى ظهر 

أبــو راشــد وهــو يفتــح المنــزل مرحبــاًً بقــدوم إســماعيل ومعاتبــاًً إيــاه علــى مــا 

يحملــه مــن هدايــا كثيــرة لــم يكــن هنــاك مــن داع لهــا.

ســار الاثنــان باتجــاه المضافــة فــي الداخــل، وهمــا يتبــادلان عبــارات التــودد 

فــي  النــاس  ومعظــم  ظهــراًً،  الوقــت  كان  بعضهمــا،  علــى  والاطمئنــان 

أعمالهــم المعتــادة، إلا أن أبــا راشــد الــذي فضــل البقــاء فــي المنــزل وانتظــار 

المشــروع  تفاصيــل  وحســم  الاتفــاق  أجــل  مــن  إســماعيل  وصــول  لحظــة 

والشــروع بــه فــي أقــرب وقــت ممكــن. كان الإثنــان بعجلــة مــن أمرهمــا فــي 

البــتّّ بالمشــروع واتخــاذ القــرارات، فبعــد أن تنــاولا فنجانيــن مــن القهــوة 

باتجــاه أحــواض الــورد التــي تزيــن المنــزل، فقطــف كل منهمــا زهــرة للآخــر، 

وضحــكا مــن كل قلبيهمــا وهمــا يتصــوران نفســيهما كمراهقيــن يعيشــان 

حــالات الحــب للمــرة الأولــى. تذكــرا كيــف تعاهــدا علــى البقــاء ســوياًً إلــى أن 

يشــيخا ويطعنــا فــي الســن، ثــم اســتعادا الرســائل الأولــى التــي كتبهــا كل 

منهما بكثير من المعاناة والشوق، لم يستطع أحد منهما أن يفسر ذلك 

البــركان الــذي انفجــر وراح يتدفــق بالمشــاعر والحنيــن، كانــا مستســلمين 

لحالــة الاســتقرار التــي داهمتهمــا بعــد طــول اضطــراب وخــوف. وكلمــا كانــا 

ينظــران نحــو الســماء ليشــاهدا الشــكل الجديــد للقمــر مــع الغمــام العابــر 

تراقبهمــا مــن الســماء، أو قلبــاًً مرســوماًً  باتجــاه الشــرق، كانــا يريــان عينــاًً 

علــى شــكل هالــة مــن الضــوء، إنهــا حالــة مســتعصية علــى التفســير ســادت 

فــي تلــك الليلــة، كأنهــا صحــوة أو مطــرة مفاجئــة داهمتهمــا كــي تغســلهما 

وتعيدهمــا نقيــان مشــعّّان كضــوء القمــر.



ابن سارةروايــــــــــةروايــــــــــةابن سارة

106107

التجاريــة، لهــذا أكــد علــى أبــي راشــد ضــرورة تجهيــز المــال والإســراع بشــراء 

المركب حتى لا يسبقهم إليه أحد. كان المبلغ المطلوب لشراء المركب 

كبيــراًً جــداًً فاجــأ أبــو راشــد الــذي لــم يتوقــع هــذه التكلفــة، فمــا يمتلكــه مــن 

مــال لــم يكــن يكفــي ربــع المبلــغ المترتــب عليــه أمــا النصــف الآخــر فيقــع علــى 

عاتــق إســماعيل الــذي قــال إنــه جاهــز تمامــاًً للدفــع مــن أجــل شــراء المركــب 

كخطــوة أولــى مــع البــدء بالعمــل علــى شــراء ونقــل البضائــع .

 فكــر أبــو راشــد مليــاًً فــي كيفيــة تأميــن المــال اللازم للبــدء بالعمــل، ولاحــظ 

مــن  يســتدين  أن  عليــه  فاقتــرح  وجهــه،  علــى  الحيــرة  علامــات  إســماعيل 

معارفــه التجــار فــي القريــة ويعدهــم بإيفائهــم المــال خلال الأشــهر الأولــى 

من انطلاق العمل لأن المرابح مؤمنة ويمكن تسديد المبالغ على أقساط 

بــكل ســهولة ويســر. طلــب أبــو راشــد مــن إســماعيل أن يمهلــه بعــض الوقــت 

مــن أجــل تأميــن المبلــغ وأن يشــرع بالحصــول علــى الأوراق الرســمية ريثمــا 

تصبــح الميزانيــة جاهــزة. ظهــر مــن خلال الحديــث أن الرجليــن اتفقــا علــى 

كل شــيء ولــم يبــق ســوى توقيــع العقــد عنــد كاتــب القريــة الــذي ســيزورانه 

مســاءًً مــن أجــل هــذا الأمــر. تنهــد أبــو راشــد بعــد وقــت طويــل مــن النقــاش 

بــأن  إشــارةًً  البــاب  علــى  تطــرق  عليــا  كانــت  بينمــا  اللــه.  بركــة  علــى  وقــال: 

أبــو راشــد  ثــم اقتــرح  الــرجلان طعــام الغــداء  تنــاول  الغــداء أصبــح جاهــزاًً. 

علــى إســماعيل أن ينــام فــي المزرعــة ريثمــا يتــم إنهــاء التفاصيــل المتعلقــة 

بالعمل الجديد وتأمين رأس المال اللازم لشــراء المركب حيث ســينطلق 

العربية التي تبقى ساخنة وجاهزة من أجل الضيوف، حتى بدأ إسماعيل 

الحديــث عــن أهميــة المشــروع وجهوزيــة الانــطلاق بــه إذا مــا قــرر أبــو راشــد 

المشــاركة مــع أخيــه . لكــن أبــا راشــد أخبــره بأنــه سيشــارك لوحــده لأن أخــاه 

لــم تعجبــه الفكــرة ولــم يشــعر بالحمــاس لهــا. أخــرج إســماعيل مجموعــة 

التراخيــص  نيــل  أجــل  مــن  تجهيزهــا  مــن  لابــد  التــي  الرســمية  الأوراق  مــن 

للبيــع  راشــد كيــف عثــر علــى مركــب معــروض  ثــم شــرح لأبــي  المطلوبــة، 

فــي الســاحل القريــب مــن قريتــه، وقــال إن ســعره يعتبــر لقطــة لأن صاحبــه 

مضطــر للبيــع لتســديد التزامــات كثيــرة عليــه للتجــار. كان إســماعيل ينهمــر 

بأفــكاره علــى مســامع أبــي راشــد بشــكل ســريع وكثيــف، حتــى إن أبــا راشــد 

طلب منه التروي ومناقشة كل فكرة لوحدها بشكل منتظم كي لا تضيع 

منهمــا التفاصيــل وتحصــل فوضــى أثنــاء الإعــداد للمشــروع. ظهــر إســماعيل 

وكأنــه تــدرب علــى الحديــث مــراراًً وتكــراراًً، وقــد أعــد ســلفاًً الإجابــات التــي 

لديــه  أن  أخبــره  تلــك.  أو  النقطــة  هــذه  حــول  راشــد  أبــو  يطلبهــا  أن  يمكــن 

الرســمية  الأوراق  علــى  الحصــول  تســريع  فــي  يســاعدوا  أن  يمكــن  معــارف 

المركــب  منهــا  سيشــتريان  التــي  القريــة  إلــى  يذهبــان  ريثمــا  أيــام،  خلال 

لمعاينتــه معــاًً واتخــاذ القــرار بالشــراء. حــرص إســماعيل علــى تذليــل جميــع 

الصعــاب المتوقعــة بحلــول أعدهــا مســبقاًً، بحيــث لــم يبــق أمــام أبــي راشــد 

أن  بالعمــل، خاصــة  الانــطلاق  أجــل  مــن  بالموافقــة  إشــارته  أن يعطــي  إلا 

المركــب المعــروض للبيــع يعمــل بالتجــارة عبــر البحــر ويمكــن الاســتفادة 

مــن بحاريــه وخبــرة +النوخــذة ) القبطــان(  فــي الإبحــار ومعرفــة الخطــوط 
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فــوات الأوان. لــم يصــدق إســماعيل أن الأمــور جــرت معــه بهــذه الســهولة، 

فهــرع مغــادراًً القريــة قبــل أن تبــزغ الشــمس.

-2-

مــن  التجــار أن بإمكانهــم  الجديــد، فأخبــر  بالدعايــة لعملــه  أبــو راشــد  بــدأ 

اليــوم إرســال بضاعتهــم مــن مينــاء القريــة باتجــاه البلــدان المجــاورة، كمــا 

شــرع يجــري المــداولات مــع التجــار حــول المــواد التــي يمكــن أن يشــتريها 

راشــد  أبــو  كان  المنتظــرة.  الأربــاح  الخــارج وجنــي  فــي  تســويقها  أجــل  مــن 

طيلــة الأيــام التــي تلــت رحيــل إســماعيل، مليئــاًً بالحيويــة والتفــاؤل، فقــد 

المــواد، كمــا  اســتطاع الحصــول علــى عقــود بحمــل عشــرات الأطنــان مــن 

حجــز علــى حمــولات ضخمــة مــن البضاعــة ودفــع جــزاًءً بســيطاًً مــن ســعرها 

ســلفاًً مــن أجــل أن يتــم نقلهــا إلــى المركــب ســاعة وصولــه إلــى القريــة.

جميع المقربين من أبي راشد تفاءلوا بالخير وتمنوا له التوفيق في عمله 

الجديــد، لكــن أبــا ســالم ظــل قلبــه مقبوضــاًً كأنــه ينــذره بالكارثــة القادمــة، 

خاصة بعد أن علم أن أبا راشــد ســلم الأموال إلى إســماعيل وتركه يذهب 

وحــده كــي يشــتري المركــب. كان الأمــر مريبــاًً وغيــر منطقــي بالنســبة إليــه، 

أبــي راشــد بهــذه الخطــوة البعيــدة عــن خبــرة التجــار  واســتغرب مــن قيــام 

فــي العمــل ومتابعــة أمورهــم التجاريــة. لكــن أبــا ســالم آثــر الصمــت حتــى 

الاثنــان إلــى القريــة الســاحلية حيــث يرســو المركــب .

بعد أن سدد الرجلان جميع النقاط التي تحتاج إلى اتفاق، خرج أبو راشد 

مــع إســماعيل باتجــاه المزرعــة كــي يتــرك الضيــف يأخــذ قســطاًً مــن الراحــة، 

الذهــاب  أجــل  مــن  اللقــاء مســاء  علــى  اتفقــا  أن  بعــد  المنــزل  إلــى  عــاد  ثــم 

لكاتــب القريــة . ظهــر أبــو راشــد متفــائلاًً وهــو يخبــر زوجتــه عليــا وابنتــه ســارة 

عن فحوى اتفاقه مع إسماعيل وقرب انطلاقهما في المشروع المنتظر، 

ولــم يكــن مــن الاثنتيــن إلا أن تمنيتــا النجــاح والتوفيــق لهــذه الخطــوة التــي 

يبنــي عليهــا أبــو راشــد الآمــال الكبيــرة.

إلــى  واحتــاج  المطلوبــة  الاوراق  بتجهيــز  إســماعيل  بــدأ  التالــي،  اليــوم  فــي 

توقيع أبي راشد فذهب إليه في المنزل وذهب الاثنان من أجل استكمال 

الأوراق والبيانــات، تولــى إســماعيل فــي هــذه المرحلــة دفــع المبالــغ الماليــة 

المترتبــة ولــم يطلــب مــن أبــي راشــد أي شــيء، وقــد بقيــت بعــض الأوراق 

بحاجــة لاســتكمال فــي اليــوم التالــي، بينمــا قــام أبــو راشــد بزيــارة أخيــه أبــي 

القريــة  تجــار  نحــو  طريقــه  أكمــل  ثــم  المــال،  بعــض  منــه  واســتدان  ســالم 

فجمــع منهــم المبلــغ المســتحق، لكنهــم طلبــوا رهــن بيتــه ومزرعتــه ضمانــاًً 

لأموالهــم فــي حــال لــم يســددها فــي الوقــت المطلــوب. فــي طريــق عودتــه 

للبيت، ذهب أبو راشد لرؤية إسماعيل في المزرعة، حيث سلمه المال، 

قبــل  المركــب  أجــل شــراء  مــن  الباكــر  الصبــاح  فــي  ينطلــق  أن  منــه  وطلــب 
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لكــن ذلــك لــم يحــدث للأســف، فقــد فــاض الكيــل بــه ولــم يعــد يطيــق الانتظــار 

إســماعيل  قريــة  باتجــاه  ينطلــق  أن  وقــرر  أمــره  فحــزم  اليــوم،  بعــد  لحظــة 

البعيــدة حيــث يفتــرض أن يتواجــد مــن أجــل شــراء المركــب، كان يعــرف فــي 

قرارة نفسه أن مصيبة حلت به، لكنه كان يستبعد كل الأفكار السوداوية 

ويحــاول أن يختلــق الأعــذار لغيــاب إســماعيل، ويقــول فــي نفســه مــن يــدري 

ربمــا حصــل معــه أمــر مفاجــئ أخّّــر رجوعــه حســب الاتفــاق. شــعر أبــو راشــد 

أن مشــهد الطريــق الــذي كان يعشــق التأمــل فيــه أثنــاء الســفر قــد تغيــر عــن 

الســابق كثيــراًً، فالجبــال كانــت كالحــة كأنهــا متشــحة بالســواد، ولــم يتمكــن 

فــي  فاجأتــه  التــي  الغباريــة  للعاصفــة  نظــراًً  الشــمس  غــروب  مشــاهدة  مــن 

الطريــق. لقــد فســر كل هــذه الكارثيــة فــي المشــهد علــى أنهــا نــذر شــؤم يشــير 

إلى الفجيعة التي ســيتعرض إليها إذا ما صدقت هواجســه، لكن الخيارات 

أمام أبي راشد كانت محدودة بعد أن وثق بإسماعيل وسلمه المال وتركه 

مــن أجــل شــراء المركــب. ســاعات طويلــة قضاهــا أبــو راشــد  يذهــب منفــرداًً 

وعندمــا لاحــت  عليــه،  قاســية  تمــر  أيــام طويلــة  وكأنهــا  شــعر  الطريــق  علــى 

فــي الأفــق قريــة إســماعيل مــن بعيــد، تنهــد الصعــداء وتمنــى أن يكلــل هــذا 

الســفر بالخيــر والأنبــاء الســارة التــي تعيــد لنفســه الاســتقرار. وصــل أبــو راشــد 

إلــى ســوق القريــة، وســأل عــن الــدكان الكبيــر الــذي يملكــه إســماعيل حســبما 

أخبــره بذلــك، لكــن أحــداًً لــم يســمع بإســماعيل ولا بأملاكــه كالــذي يتحــدث 

عنه، أصيب أبو راشــد بالصدمة، وبدأ يضرب أخماســاًً بأســداس ولا يعرف 

مــاذا يتصــرف وهــو فــي قريــة غريبــة لا يعــرف فيهــا أحــد، فقــرر الذهــاب مــن 

لا يتســبب بإخافــة أخيــه لكنــه صــارح زوجتــه بهــذه الهواجــس التــي تنتابــه 

بأمــوال المشــروع  منــذ اللحظــة التــي غــادر فيهــا إســماعيل القريــة محــملاًً 

يصــل  ولــم  إســماعيل  ولا  المركــب  يظهــر  ولــم  أيــام  عــدة  المنتظــر. مضــت 

لأبــي راشــد أي خبــر عنهمــا. وكلمــا كان يمضــي يــوم كان أبــو راشــد يطمئــن 

نفســه بــأن الوقــت مــازال مبكــراًً للقلــق فالعمليــة لابــد تســتغرق وقتــاًً حتــى 

يتــم شــراء المركــب ومــن ثــم إبحــاره حيــث المســافة طويلــة وتتطلــب وقتــاًً 

لا يــستهان ــبه.

أبــو راشــد يختلــق الأعــذار ويهــدىء مــن روعــه طيلــة شــهر كامــل مــن  ظــل 

غيــاب إســماعيل دون أن يظهــر أي خبــر عنــه. وكان يشــاهد ملامــح القلــق 

فــي عيــون زوجتــه وابنتــه وعائلتــه وأخيــه أبــي ســالم الــذي جــزم بــأن مصيبــة 

مــا قــد حصلــت وأن أخــاه أبــا راشــد قــد تعــرض للنصــب والاحتيــال مــن قبــل 

راشــد  أبــو  يعــد  لــم  الأمــوال واختفــى بغمضــة عيــن.  أخــذ  الــذي  إســماعيل 

يحتمــل الانتظــار، وكان يصــل الليــل بالنهــار وهــو ينتظــر نبــأ وصــول المركــب 

بلا فائدة، بل إنه في كثير من الأيام كان يذهب مشياًً على الأقدام باتجاه 

الشاطئ ويسأل البحارة والصيادين إن كانوا قد رأوا إسماعيل أو سمعوا 

عــن مركــب جديــد يتجــه إلــى القريــة، لكنــه لــم يحصــل علــى أيــة إجابــات، 

كأن البحــر ابتلــع إســماعيل فــي أعماقــه ولــم يســمع أحــد بــه.

شهران كاملان مضيا وأبو راشد مازال يمني نفسه بقرب وصول إسماعيل، 
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كانــت عينــاه زائغتــان وقلبــه ينبــض بقــوة، وعندمــا توقــف أمــام المنــزل، فتــح 

البــاب وحــاول النــزول ، لكــن جســمه خانــه فــي تلــك اللحظــة فســقط أرضــاًً 

فاقــداًً للوعــي. كانــت عمليــة حملــه لداخــل المنــزل صعبــة علــى زوجتــه عليــا 

وابنتــه ســارة، الأمــر الــذي دفــع عليــا لأن تهــرع راكضــة بســرعة إلــى بيــت أبــي 

ســالم الــذي ســارع وهــو يلطــم علــى وجهــه حزنــاًً علــى أخيــه. كانــت حالــة أبــي 

راشد يرثى لها، فلم تفارقه الحمى خلال أيام، وكان أحياناًً يرمش بعينيه 

بلــة هــو قلبــه الضعيــف  الطيــن  لــم يفهمهــا أحــد. ومــا زاد  ويتمتــم بكلمــات 

الذي قال طبيب القرية إنه تعرض لشدة كبيرة نجاه الله منها بقدرة قادر.

تمنــى أبــو ســالم لــو يتمكــن مــن الكــذب عليــه، فيقــوم بإيقاظــه وزف البشــرى 

إليــه أن إســماعيل قــد عــاد بالمركــب والمــال، لكــن قلبــه لــم يطاوعــه فــي أن 

يعرض أخاه لشدة أخرى، ففكر بالمبالغ الكبيرة التي استدانها من التجار 

ســالم  أبــو  كان  الديــون،  هــذه  مقابــل  رهنهمــا  اللذيــن  والمزرعــة  والمنــزل 

يــدرك أنــه لــو بــاع ممتلكاتــه كلهــا لــن يتمكــن مــن تســديد ديــون أخيــه، لهــذا 

كان إحساســه بالكارثــة يتفاقــم وظهــر الطريــق أمامــه مســدوداًً أمــام أي حــل.

تبلــورت كارثــة أبــي راشــد ومرضــه، فــي عيــون ســارة وقلبــه الــذي شــعرت بــه 

مكســوراًً بلا جنــاح أو ضهــر يســنده، كانــت تقضــي الليــل بجانــب أبيهــا وهــي 

تمســح علــى جبينــه الملتهــب بقطــع القمــاش البــارد، ثــم ترجــوه أن يتنــاول 

الــدواء فتســاعده علــى رفــع رأســه قلــيلاًً ليفتــح فمــه ويتنــاول شــربة مــاء، 

أجــل الســؤال عــن مركــب ضخــم معــد للبيــع وعــن إســماعيل الــذي يفتــرض 

مــن  بأمــر  لــم يســمعوا  الجميــع لأنهــم  باســتغراب  لكنــه قوبــل  أن يشــتريه، 

هــذا النــوع. عندهــا أيقــن أبــو راشــد أن الفــأس قــد وقعــت برأســه وأن مخــاوف 

أخيــه أبــي ســالم قــد صدقــت بالفعــل. كان بــودّّه أن يلقــي بنفســه فــي البحــر 

ذلــك،  مــن  منعتــه  ســارة  ابنتــه  صــورة  لكــن  المعانــاة،  تلــك  كل  ينهــي  كــي 

الجميــع  أن  رغــم  بالتجــارة  شــيئاًً  يفهــم  لا  الــذي  بالغبــي  نفســه  يصــف  كان 

يســمونه كبيــر التجــار. بكــى ونــاح طــويلاًً وهــو يجلــس وحيــداًً علــى الشــاطئ، 

وعندمــا حــل الليــل نــام علــى الرمــل وهــو يجهــش ويئــن كأنــه أســد جريــح. فــي 

صبــاح اليــوم التالــي عــاد وكــرر عمليــة البحــث فــي القريــة وذهــب إلــى الســوق 

شــخص  يوجــد  فلا  نفســها،  النتيجــة  علــى  فحصــل  التجــار  مــن  ومجموعــة 

بمــن  أبــو راشــد أشــبه  لــه. كان  أثــر  التجــارة اســمه إســماعيل ولا  فــي  يعمــل 

فــي صحــراء. لقــد نــال منــه التعــب والإرهــاق بســبب المصيبــة  يطــارد ســراباًً 

التــي حلــت بــه، ومضــى عليــه يومــان لــم يــذق فيهمــا الطعــام، فخــارت قــواه 

وكاد أن يســقط علــى الأرض مغميــاًً عليــه، لكنــه تمالــك نفســه فــي النهايــة 

لهــذه الكارثــة التــي شــعر  وحــزم أمــره بالعــودة إلــى القريــة عســاه يجــد حلاًً 

أنهــا ســتختتم بنهايتــه. قضــى أبــو راشــد ســاعات طويلــة علــى الطريــق، وكان 

يضطــر للتوقــف بســبب الإعيــاء وفقــدان تركيــزه. تمنــى لــو يختفــي فلا يبقــى 

التــي  ابنتــه ســارة  أثــر، لكــن عينيــه كانتــا تنهمــران بالدمــوع كلمــا تذكــر  منــه 

لا يمكــن أن يتركهــا وحيــدة فــي هــذه الحيــاة، حتــى أمنيتــه بالمــوت لــم تكــن 

متاحــة أمامــه كمــا يرغــب. جاهــد أبــو راشــد كثيــراًً حتــى وصــل إلــى القريــة، 
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مســؤولية مــا جــرى لأنــه لــم يتدخــل ويمنــع أخــاه بالقــوة مــن الدخــول فــي 

هــذا المشــروع مــع ذلــك النصــاب الغريــب. لقــد انقلبــت حيــاة الأســرة إلــى 

بيــوت عــزاء، وصــار واضحــاًً أن كل ذلــك لــن ينفــع باســتعادة أبــي راشــد أو 

الريــاح. فالتجــار الذيــن دينــوا المــال  التــي ضاعــت أدراج  تعويــض الأملاك 

لأبي راشد لابد أن يطالبوا بحقوقهم لاحقاًً، وهو دفع أبو سالم إلى حل 

وحيد يقضي بتجهيز ركن من منزله يخصصه لسكن زوجة أخيه وابنته، 

الأعــراف،  تقتضــي  طلباتهمــا حســبما  وتقديــم  رعايتهمــا  مســؤولية  وتولــي 

وكانــت زوجتــه أم ســالم ابنــة الأصــول، أول مــن شــجعه علــى ذلــك فهــي لــن 

تقبل بترك المرأتين وحيدتين تصارعان قساوة الظروف وهما لا تمتلكان 

أبــي راشــد كارثــة بالمعنــى  لا منــزلاًً ولا مزرعــة ولا أي شــيء. شــكل خطــأ 

الحقيقــي علــى جميــع المقربيــن منــه، واســتغرب أهــل القريــة وقوعــه فــي 

اكتشــاف  علــى  وقــادر  والنــاس  التجــارة  بأحــوال  الخبيــر  وهــو  المطــب  هــذا 

الشــاطر  قالــوا إن غلطــة  لكــن آخريــن  النظــرة الأولــى،  الرجــال منــذ  خفايــا 

بألــف، وإن مــا حصــل مــع أبــي راشــد رحمــه اللــه لابــد وراءه حكمــة مــن رب 

أبــي  بعــد دفــن  للــكلام  فائــدة  أيــة  انتهــت  للنــاس.  إيصالهــا  يريــد  العالميــن 

راشــد ومضــي أيــام طويلــة علــى رحيلــه. حيــث صــارت زوجتــه وابنتــه تقضيــان 

الوقــت وهمــا تذرفــان دمــوع الحســرة ولا تواســيهما ســوى زيــارات أم ســالم 

المتكــررة مــع نســاء القريــة، اللواتــي راح عددهــن يقــل مــع مضــي المزيــد 

تــوازي  بقــوة  الزمــن، لتتأكــد ســارة وعليــا أن عليهمــا مواجهــة الحيــاة  مــن 

الصعوبــات الجمــة التــي حصلــت معهمــا وينتظــر حصولهــا مســتقبلاًً، كان 

لقد لامت نفسها كثيراًً لأنها لم تقف بحزم أمام إرادة أبيها في المشاركة 

بهــذا المشــروع الــذي لــم ترتــح لــه منــذ البدايــة، لكــن كل هــذا لــم يعــد يفلــح 

فــي اســتدراك الأمــر أو إعــادة الزمــن إلــى الــوراء، فأبــو راشــد يــذوي رويــداًً 

وتتدهــور حالتــه الصحيــة مــن دون أن يتمكــن أحــد مــن مســاعدته. كانــت 

بالعجــز  العائلــة  أفــراد  جميــع  شــعر  ولهــذا  الجميــع،  مــن  أكبــر  الفجيعــة 

والخــذلان. انهــارت ســارة عــدة مــرات لكنهــا تمالكــت نفســها وهــي تأمــل أن 

تــرى ثانيــة بريــق عينــي أبيهــا يضــج بالحيــاة والتفــاؤل. لكــن هــذه الأمنيــة كان 

صعبــة التحقــق ويؤكــد ذلــك التدهــور الســريع لحالــة أبــي راشــد الصحيــة، 

فعينــاه مــع الوقــت أصحبتــا غائرتيــن، وشــحب لونــه وأصبــح وكأنــه هيــكل 

عظمي مسجى على الفراش، لا تفيده أعشاب ولا دواء ولا يسعفه دعاء. 

أصيبــت زوجتــه عليــا وابنتــه ســارة بالهــزال مــن قلــة النــوم والطعــام، ورغــم 

مســاعدة زوجــة أبــي ســالم لهمــا ووقوفهــا إلــى جانبهمــا، إلا أن الانكســار 

الحاصــل كان أكبــر مــن أن يلتئــم بالســهولة المرتجــاة.

فالديــون  خلفــه.  المصائــب  مــن  كبــرى  مجموعــة  تــاركاًً  راشــد،  أبــو  مــات 

المتراكمــة والجــراح التــي لــن تندمــل، وفقــدان البيــت والمزرعــة، كان كل 

ذلــك ينتظــر عليــا وســارة فــي مواجهــة ليســتا علــى قدرهــا بعــد أيــام الحــداد. 

كان أبــو ســالم يذهــب يوميــاًً إلــى مزرعــة أخيــه ويمضــي الســاعات وحيــداًً، 

ويصــدر  يجهــش  كان  أحــد،  يلومــه  فلا  بحريــة  البــكاء  مــن  يتمكــن  كــي 

نفســه  ويحمــل  علــى وجهــه  يلطــم  ومــرات  النســاء،  نحيــب  تشــبه  أصواتــاًً 
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أســرة أخيــه، وكان قــد بــدأ بعــد أيــام مــن رحيــل أبــي راشــد بتجهيــز غرفــة 

يعيشــا معهــم  أن  أجــل  مــن  ســارة،  وابنتهــا  عليــا  أخيــه  لزوجــة  مســتقلة 

فــي المنــزل، فلا خيــارات أخــرى تبــدو منطقيــة فــي هــذه المرحلــة، ريثمــا 

يتمكن من شراء منزل مخصص لهما. كانت الغرفة مستقلة عن المنزل 

مــع متطلباتهــا كأنهــا شــقة منفصلــة، وقــد عمــد أبــو ســالم إلــى اســتئجار 

عمــال بنــاء مــن أجــل تجديدهــا  فظهــرت بيتــاًً ثانيــاًً بجانــب بيــت أبــي ســالم. 

بعــد أن أنجــز كل ذلــك واطمئــن أن المــكان أصبــح جاهــزاًً، بــادر إلــى فتــح 

الموضــوع مــع زوجــة أخيــه عندمــا زارهــا مــع زوجتــه أم ســالم، فأخبرهــا 

بأن التجار يطلبون استرداد أموالهم التي استدانها أبو راشد، وذلك عبر 

بيــع البيــت والمنــزل بعــد أن رهنهمــا أبــو راشــد للتجــار كضمانــة لاســترداد 

أموالهــم. تحــدث أبــو ســالم مطــولاًً عــن الحيــاة وصعوباتهــا وطلــب منهمــا 

ألا تخشيان من غدر الدنيا طالما هو موجود بجانبهما، ثم أكد لهما أنه 

ســيخصصهما ببيــت لهمــا مــن مالــه الخــاص عنــد أول فرصــة، وأنــه حتــى 

يحين ذلك الوقت، فيمكنهما المكوث في منزله بعد أن أعد لهما غرفة 

واسعة مع متطلباتها بحيث أصبحت عبارة عن بيت صغير بجانب بيته. 

لم يكن أمام عليا وسارة خيار إلا الموافقة على العرض، وقد تأملتا بأن 

تخفــف أســرة أبــي ســالم عنهمــا الألــم بوجــود أم ســالم والبنــات بقربهمــا. 

هكذا مرت الأحداث بسرعة غير متوقعة حيث وجدت الاثنتان نفسيهما 

بــاع التجــار البيــت والمزرعــة لقــاء أموالهــم  فــي منــزل أبــي ســالم بعــد أن 

التــي اســتدانها أبــو راشــد.

لكــن  الإمــكان،  قــدر  نفســيهما  عــن  للتخفيــف  ســبيلهما  والــصلاة  الإيمــان 

كانــت  منهمــا  قلــب كل  فــي  راشــد  أبــي  رحيــل  تركــه  الــذي  المؤلــم  الجــرح 

ضفتــاه أوســع مــن أن تلتئمــا بهــذه الســرعة.

-3-

أكثــر مــن شــهرين مــرا علــى وفــاة أبــي راشــد، وكمــا هــو متوقــع، لــم يظهــر 

أي خبــر أو علــم عــن إســماعيل الــذي تبخــر وأصبــح حكايتــه أشــبه بقصــص 

الأشــباح. لقــد حــان الوقــت لمواجهــة الحقيقــة المــرة، خاصــة عندمــا بــدأ 

كان  فالمبلــغ  ســالم،  أبــي  مــع  أموالهــم  اســترداد  موضــوع  بفتــح  التجــار 

كبيــراًً جــداًً ولا يمكــن المســامحة بــه، وبالتالــي كان لابــد مــن اتخــاذ قــرار 

بشــأن بيــع المنــزل والمزرعــة مــن أجــل إيفــاء أولئــك النــاس حقوقهــم. إنهــا 

الحقيقــة المــرة الثانيــة التــي تعصــف بعليــا وســارة، حيــث ســيفقدان بيــت 

الأســرة وهــو الشــيء المتبقــي لهمــا مــن أبــي راشــد الــذي أفنــى عمــره وهــو 

يعمــر ويبنــي ويــزرع الأشــجار كــي يصــل إلــى مرحلــة لا تحتــاج فيهــا أســرته 

بالفداحــة  أبــي راشــد تشــعر  لديهــا. كانــت أســرة  إلا وتجــده حاضــراًً  شــيئاًً 

لقــد  عقلهمــا.  تفقــدان  وســارة  عليــا  فتــكاد  لهــا،  تعرضــت  التــي  الهائلــة 

أصبحتا في الشارع ولابد من إيجاد مـأوى ومصدر عيش لأن الإغراق في 

الحــزن لــن يغيــر مــن الواقــع شــيئاًً. أخبــر أبــو ســالم التجــار الذيــن فاتحــوه 

بموضــوع اســتعادة أموالهــم، أن يمهلــوه بعــض الوقــت كــي يؤمــن أحــوال 
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تجعــل الاثنتيــن وكأنهمــا قــد جبلتــا مــن طينــة واحــدة. كانــت مريــم تشــارك 

ســارة فــي قراءاتهــا للكتــب، وتحــاول اللحــاق بهــا فــي حفــظ الأشــعار والســير 

تمانــع  لــم  القصائــد  تلــك  فــي  تفهمــه  لــم  مــا تعرضــت لأمــر  وإذا  الشــعبية 

فــي ســؤال ســارة عــن مناســبة هــذا القــول ومــا يحملــه مــن دلائــل. تمكنــت 

مريم من التخفيف عن سارة بشكل كبير، وكانت ترافقها في السير نحو 

البرية مســافات طويلة عندما تشــتاق لطيف أبيها فتخرج كي تمشــي على 

الــدرب الــذي كانــا يمشــيان فيــه عندمــا يبــدأ موســم الربيــع وتشــرع النباتــات 

البريــة مــن فــوق ســطح الأرض كأنهــا تمــد أذرعهــا نحــو الشــمس. كثيــراًً مــا 

التجــار لقــاء  الــذي أخــذه أحــد  إلــى بيتهمــا  بكــت ســارة عندمــا كانــت تنظــر 

أموالــه التــي اســتدانها أبــو راشــد، كانــت تنظــر إلــى البعيــد وتــرى أباهــا وهــو 

راجــع مــن المدينــة فتــكاد تهــرع لاســتقباله فــي منتصــف الطريــق، لــم تكــن 

الخيالات تفارق سارة، لكن إيمانها ساعدها في الصبر إلى جانب مرافقة 

مريم لها في جميع ما تمر به من لحظات صعبة. نظرت سارة إلى وجود 

عمها في حياتها كتعويض عن فقدان أبيها، وكان عمها يدللها ويدعوها 

تنــال هــي الأخــرى مكانــة كبيــرة لديــه. لقــد  التــي  إلــى مجالســته مــع مريــم 

ظهــرت العائلــة وهــي مصــرة علــى التكاتــف والتعــاون مــع أجــل تجــاوز تلــك 

المحنــة التــي لــم تكــن جراحهــا لتندمــل بالســرعة المتوقعــة، هكــذا حــاول 

أبــو ســالم ألا يحرمهــا مــن العــادات التــي دأب والدهــا علــى فعلهــا، فهــو لا 

التــي أصبحــت واحــدة  لبناتــه وســارة  الهدايــا  مــن ســفره إلا وحــاملاًً  يعــود 

أبــي  ذهــن  عــن  ليغيــب  يكــن  لــم  الجديــدة  بالكتــب  تزويدهــا  حتــى  منهــن، 

مضــت ســنة كاملــة علــى هــذا النحــو، وبــدأت عمليــة نســيان ألــم الفقــدان 

تأخــذ مســارها الطبيعــي كســنة مــن ســنن الحيــاة، كان مــن لطائــف القــدر 

أن علاقــة أم ســالم بعليــا جيــدة وقويــة قوامهــا المــودة والاحتــرام، كذلــك 

الأمر بالنسبة لسارة وابنة عمها مريم، وهذا ما خفف عن الجميع عبء 

الهمــوم التــي تكاثــرت علــى العائلــة حتــى قــال بعضهــم إن أســرة أبــي راشــد 

مصابة بالنحس. كان لابد للحياة أن تستمر، وقد استعانت سارة بكتابة 

الشــعر وحرصــت علــى نقــل مكتبــة والدهــا مــن المنــزل لأنهــا كانــت تــراه بيــن 

الكلمــات، فهــو مــن اختــار لهــا تلــك الكتــب وطلــب منهــا قراءتهــا وحفــظ مــا 

يمكــن مــن أشــعار قديمــة ومآثــر تحكــى عــن العــرب وأنســابهم وحضاراتهــم 

التاريخية. كانت ثقافة سارة تتطور بسرعة كبيرة مع إصرارها على القراءة 

والاســتماع إلــى رويــات الرجــال الذيــن يواظبــون علــى حضــور المجلــس فــي 

بيــت عمهــا أبــي ســالم، حيــث كانــت تجلــس فــي غرفــة العريــش القريبــة مــن 

التــي  والقصــص  الشــعبية  الســير  إلــى  بــكل جوارحهــا  وتنصــت  المجلــس، 

تشــهدها القــرى المجــاورة إلــى جانــب القصائــد التــي تزيــن تلــك الجلســات 

من أشعار عنترة بن شداد وقيس وليلى وأبي نواس والمتنبي، كما رفدت 

الكريــم  القــرآن  بالديــن وحفظــت  بالقــراءات الإسلاميــة فتعمقــت  ثقافتهــا 

كانــوا  الذيــن  القريــة  أهــل  إعجــاب  محــط  جعلهــا  الــذي  الأمــر  وتفســيره، 

أشــد  الوقــت وظهــرت ســارة  القضايــا. مضــى  فــي مختلــف  برأيهــا  يأخــذون 

نضوجاًً وذكاء وسحراًً. وكانت جلساتها مع ابنة عمها مريم، مثار إعجاب 

البنــات الأخريــات اللواتــي كــن يحســدهن علــى تلــك العلاقــة المميــزة التــي 



ابن سارةروايــــــــــةروايــــــــــةابن سارة

120121

ويعتبــر ذلــك نوعــاًً مــن عــدم الوفــاء لأخيــه. أصيبــت ســارة بالصدمــة، ولــم 

عنــد  تركهــا  إلــى  وتعمــد  أبيهــا  بعــد  بالــزواج  ســتفكر  أمهــا  أن  تتخيــل  تكــن 

بيــت عمهــا، ممــا زاد فــي حزنهــا وشــعورها بفقــدان الأب والأم خلال فتــرة 

الأخريــات  وبنــات عمهــا  مريــم  بوجــود  كان  الدائــم  عزاءهــا  لكــن  بســيطة، 

اللواتــي كــنّّ يؤنســن وحدتهــا ويشــكلن ملاذهــا الأخيــر فــي هــذا العالــم الــذي 

قســا عليهــا كثيــراًً وهــي غضــة العــود. ظهــرت الأحــداث وكأنهــا تجــري بشــكل 

متلاحــق ومتســارع، فــخلال فتــرة بســيطة غــادرت عليــا إلــى بيــت زوجهــا فــي 

القريــة المجــاورة، واســتمرت ســارة بالعيــش فــي بيــت عمهــا معزيــة نفســها 

بحنــان أم ســالم وأبــي ســالم عليهــا كأنهــا ابنتهمــا تمامــاًً، وهــو مــا جعلهــا 

تشــعر بالاســتقرار وتصبــر علــى مــا ألحقتــه الحيــاة بهــا.

كانــت ســارة تجلــس فــي العريــش، الغرفــة الملاصقــة للمجلــس، وتســتمع 

وبطولاتهــم  الأوليــن  وقصــص  الشــعر  عــن  وأحاديثهــم  الرجــال  ســير  إلــى 

بالقــراءات  نفســها  فتســلي  الدهــر،  خلدهــا  التــي  وقصائدهــم  ومآثرهــم 

والجلــوس مــع نســاء القريــة عندمــا يجتمعــن عنــد زوجــة عمهــا أم ســالم، 

الشــعر،  وقرضهــا  القدمــاء  لأشــعار  وحفظهــا  برواياتهــا  الجميــع  فتدهــش 

هكــذا حــازت ســارة مكانــة كبيــرة بيــن عائلــة بيــت عمهــا ووســط أبنــاء القريــة 

الذيــن كانــوا يتناقلــون أخبارهــا وأحاديثهــا بكثيــر مــن الاهتمــام والمديــح. فــي 

أحيان كثيرة كانت تنتاب سارة أفكار عن السبب الذي جعل والدها يدفعها 

للاهتمــام بالجوانــب الثقافيــة، وتقــول فــي نفســها إن أبــي كان يريــد تحقيــق 

ســالم الــذي دفعتــه الظــروف لأن يأخــذ دور الأب والعــم فــي آن معــاًً.

بعــد  اســتقبالها  عــن  اعتــذر  الــذي  مــن أخيهــا  بالخــذلان  كانــت عليــا تشــعر 

يمتلــك  لــو كان  للبيــت والمزرعــة، وتمنــت  العائلــة  وفــاة زوجهــا وخســارة 

لاستشــارته  مضطــرة  كانــت  لكنهــا  ســالم،  أبــو  بهــا  يتحلــى  التــي  الشــهامة 

أبــو ســليمان وهــو مــن أحــد المناطــق المجــاورة، بهــدف  عندمــا تقــدم لهــا 

الــزواج، فأبــدى موافقتــه لكنــه اعتــذر عــن اســتقبال ســارة لديــه لأن منزلــه لا 

يتســع لأبنائــه الكثــر وزوجتــه كمــا أن وضعهــم المــادي لا يســاعد علــى تكبــد 

عنــاء ســارة التــي أصبحــت صبيــة تحتــاج رعايــة وانتبــاه كبيريــن. كانــت عليــا 

لكــن  قلــيلاًً،  العمــر  فــي  رغــم تقدمهــا  الجمــال  مــن  لاتــزال تحتفــظ بشــيء 

ذلــك لــم يمنــع أبــو ســليمان الــذي قــارب عمــره مــن الســتين، لأن يتقــدم لهــا 

بعد وفاة زوجته، لكنه بالمقابل اعتذر عن استقبال ابنتها سارة لأنه غير 

قادر على تحمل هذه المســؤولية. طلبت عليا من أبي ســليمان أن يطلبها 

ابنتهــا  مــع  فــي منزلــه  أمرهــا ويســتقبلهما  ولــي  أبــي ســالم، فهــو الآن  مــن 

ويبــذل كل جهــده مــن أجــل إســعادهما وتأميــن الحيــاة الكريمــة لهمــا بعــد 

رحيل أخيه أبي راشد. كان أبو سالم غير قادر على استيعاب مسألة زواج 

زوجــة أخيــه مــن رجــل آخــر، أمــا بالنســبة لســارة، فقــد رفــض التخلــي عنهــا 

وجعلهــا تســكن فــي بيــت رجــل غريــب قبــل أن يعــرف موقــف أبــي ســليمان 

وأخيهــا مــن هــذا الموضــوع، هكــذا وافــق أبــو ســالم علــى زواج عليــا مــن أبــي 

ســليمان نــزولاًً عنــد رغبتهــا، لكنــه كان فــي قــرارة نفســه غيــر متقبــل للفكــرة 
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مضــت أيــام طويلــة ولــم تــر ســارة أمهــا، فهــي لــم تقــم بزيــارة واحــدة بعــد 

زواجهــا، كأن تلــك المــرأة اختفــت مــع رحيــل زوجهــا وحبيبهــا الأول والــد 

ســارة، وكــم كانــت الابنــة الحاملــة لــكل تلــك الذاكــرة الغنيــة التــي ترفــض 

مغادرتهــا، تبــدو مصابــة بالخــذلان والغضــب مــن التغيــرات التــي حصلــت 

الهواجــس  تلــك  تعيــش  التــي  الوحيــدة  هــي  كانــت  والدهــا.  رحيــل  بعــد 

والذكريــات بينمــا الآخــرون يتابعــون حياتهــم بشــكل طبيعــي. عــوّّدت ســارة 

الغــروب والشــروق، وكانــت تشــير  ابنــة عمهــا مريــم علــى عشــق لحظــات 

إليهــا أن تحــدق بالشــفق المائــل إلــى الاحمــرار المختلــط بالزرقــة وتركــز علــى 

انتظــرت  ولكــم  الجبــال.  وراء  تمامــا  الشــمس  فيهــا  تختفــي  التــي  اللحظــة 

الصبــاح  انــبلاج  لحظــات  تبــدأ  الصبــح، حتــى  أدّّيتــا صلاة  أن  بعــد  الاثنتــان 

فتقــول ســارة لمريــم أن تــرى جيــداًً اخــتلاف تدرجــات الســماء اللونيــة بيــن 

الأولــى  بالمعلمــة  ســارة  عمهــا  ابنــة  مريــم  ســمّّت  هكــذا  وأخــرى.  لحظــة 

يلاحظهــا  أن  دون  يوميــاًً  تتكــرر  التــي  المشــاهد  فتلــك  الجمــال،  لالتقــاط 

الإنســان  لــبّّ  تســحر  التــي  الرائعــة  يكتشــف  مــن  إلــى  بحاجــة  كانــت  أحــد، 

الغنــاء. الطبيعــة  هــذه  أبــدع  الــذي  الخالــق  لروعــة  أســيراًً  وتجعلــه 

بــدأ تقــادم الأيــام يهــدىء مــن قســوته علــى قلــب ســارة، ورويــداًً رويــداًً راحــت 

تشــعر بالرضــا عمــا تفعلــه لأجــل أبيهــا وتخليــد ذكــراه، كان إيمانهــا يســير بهــا 

بــكل رضــا إلــى قدرهــا المحتــوم الــذي لا يمكــن تغييــره إلا بمشــيئة الخالــق عــز 

وجــل. وكلمــا هاجــت بهــا الذكريــات وفتــك بهــا البــوح، كتبــت الشــعر الــذي 

مــا لــم يســتطع تحقيقــه أثنــاء صبــاه مــن خلالــي، فالفصاحــة كانــت تشــغله 

على الدوام فيسأل عن جذور الكلمات وصحيحها واختلاف اللهجات بين 

عــرب الشــمال والجنــوب، ودور القــرآن الكريــم فــي توحيــد اللســان العربــي 

وكيــف أصبحــت تلــك اللغــة مــن المعالــم الأساســية التــي تجمــع الشــعوب 

متراميــة الأطــراف بيــن المحيــط والخليــج. كل تلــك المســائل كانــت تشــكل 

نوعــاًً مــن العــزاء فــي نفــس ســارة وتجعلهــا تتابــع مــا أحــب والدهــا أن تفعلــه 

فــي صغرهــا، وكــم تمنــت لــو أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة ليشــاهد المراحــل 

التــي قطعتهــا فــي علمهــا وثقافتهــا ومكانتهــا بيــن النــاس.

كانــت ســارة تشــعر وكأنهــا تفــي بعهــد قديــم قطعتــه لوالدهــا، ولهــذا أصــرت 

علــى الــدوام علــى دعــوة مريــم للخــروج إلــى الأماكــن كان يعشــقها أبوهــا، 

وكثيراًً ما كانت تخاطبه بالقول: انظر يا أبا راشد، إنني الآن أمام الصخرة 

التــي حدثتنــي عنهــا كثيــراًً وتوقفنــا عندهــا مــراراًً، أمســك بزهــرة الشــوك التــي 

تحبهــا وأتذكــرك وأنــا بشــوق كبيــر إليــك.  كانــت مريــم تبــدو مندهشــة مــن 

عمهــا  بابنــة  والإعجــاب  بالغرابــة  تشــعر  نفســه  الوقــت  وفــي  ســارة  ســلوك 

الصبيــة التــي تكبــر علــى مبــادئ وقيــم وثقافــة عظيمــة بهــذا الشــكل. لــم تقــدر 

الأيام على انتزاع أبي راشد من قلب سارة، فبقي في روحها وقلبها وفكرها 

حيــاًً بشــكل دائــم، وكانــت تحــرص علــى الاحتفــال بيــوم مولــده، وتذهــب إلــى 

المقبــرة كــي تضــع باقــة مــن الزهــور علــى قبــره، وقــد كانــت تــرى فــي صــورة 

عمهــا وحضــوره الــى جانبهــا عــزاء كبيــر لهــا فــي الدنيــا لغيــاب والدهــا.
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بزوجهــا،  أســوة  مجلــس  صاحبــة  فهــي  القريــة،  ســيدة  البعــض  يســميها 

تناقــش فيــه أوضــاع النســاء وتعالــج مشــاكلهن وتزودهــن بالنصيحــة وتنــور 

أمامهــن الطريــق. لهــذا فــإن احتضانهــا لســارة كان أمــراًً طبيعيــاًً يتوافــق مــع 

اليتيمــة  الابنــة  ســارة  بيــن  مميــزة  علاقــة  نشــأت  لقــد  الســمحاء.  طبيعتهــا 

غريــب،  رجــل  مــن  الــزواج  بســبب  أمهــا  وهجرتهــا  مبكــراًً  أبوهــا  مــات  التــي 

لتصبــح أم ســالم وكأنهــا أمهــا الحقيقيــة فعوضتهــا عــن جميــع النواقــص 

التــي ســلبتها الحيــاة منهــا منــذ رحيــل أبيهــا حتــى اليــوم. فكــرت ســارة كثيــراًً 

قالــت  ومــراراًً  والدهــا،  رحيــل  قبــل  الحقائــق  تلــك  كل  اكتشــفت  لــو  مــاذا 

تلــك  فلربمــا كنــا تلافينــا كل  قلــيلاًً  الرحيــل  فــي  تأخــر  لــو  مــاذا  فــي نفســها 

الخســارات؟ لكنهــا كانــت تــدرك أن القــدر لا يمكــن أن يجــري اســتفتاءًً حــول 

الأحــداث التــي تجــري، رغــم أنــه يعطــي الفــرص تلــو الفــرص، لكــن الإنســان 

صاحــب النباهــة والحــظ هــو الوحيــد القــادر علــى اســتثمارها وتوجيههــا إلــى 

المــكان الصحيــح. أدركــت ســارة أن وراء رحيــل أبيهــا حكمــة كبيــرة أرادهــا 

اللــه ســبحانه وتعالــى، وهــي تتلخــص اليــوم فــي كل مــا يجــري حولهــا مــن 

أحــداث وعلاقــات اجتماعيــة متماســكة بيــن الأســرة، كانــت علــى ثقــة بــأن 

المحتــال إســماعيل ســينال جــزاءه ولا يمكــن أن ينعــم بذلــك المــال الــذي 

وهــي  سُُــعدت ســارة كثيــراًً  المبكــرة.  بوفاتــه  مــن والدهــا وتســبب  اغتصبــه 

تــرى نفســها تتقــدم إلــى الأمــام وقناعاتهــا تصبــح أكثــر إيمانــاًً ومنطقيــة مــن 

السابق، لقد ساعدتها تربية أبيها واحتضان عمها وبناته مع زوجته التي 

العائلــة ولطــف  بتلــك  فــعلاًً  الثانيــة. كانــت ســارة محظوظــة  أمهــا  تدعوهــا 

يفطــر القلــوب، ولــم يكــن يــدرك كل هــذه التفاصيــل ســوى ابنــة عمهــا مريــم 

أبــي  التــوازن فــي قلــب  مــن  التــي أصبحــت جــزاًءً منهــا. كل هــذا شــكل نوعــاًً 

ســالم، الــذي لــم يكــن يشــفى بســهولة مــن فقــدان أخيــه أبــي راشــد، فــكان 

يستدعي سارة مع ابنته مريم إلى مجلسه، ويشرع بالحديث إليها وسؤالها 

عــن مختلــف الأمــور التــي كان يتحــدث بهــا مــع والدهــا، عســاه يســمع نبرتــه 

إلــى  راشــد  أبــو  تحــول  لقــد  أمانــة.  بــكل  التــي حملتهــا ســارة  ويســتمع لآرائــه 

رابــط خفــي بيــن أفــراد الأســرة، فكانــوا يلجــؤون إلــى بعضهــم كلمــا عصفــت 

بهــم الذكريــات، هكــذا اســتطاع أبــو راشــد أن يصنــع بموتــه مــا لــم يتمكــن مــن 

فعلــه فــي حياتــه. وقــد أدركــت ســارة هــذه الحقيقــة، لهــذا كثيــراًً مــا تســاءلت 

مــع نفســها، تــرى مــاذا لــو عــرف أبــو راشــد أن كل مــا حلــم بتحقيقــه بالمــال، 

المحتــال  النصــاب  لذلــك  ضحيــة  ســيقع  كان  هــل  بالحــب،  الآن  نحققــه 

إســماعيل؟ لكــن ســيف المــوت كان قــد ســبق كل احتمــال يمكــن أن تصنعــه 

ســارة بمخيلتهــا، ولــم يكــن أمامهــا  إلا الاســتسلام للذكريــات.

مميــزة  علاقــة  ســارة  عاشــت  مريــم،  عمهــا  ابنــة  مــع  علاقتهــا  جانــب  إلــى 

بالأصالــة،  المجبولــة  العصاميــة  المــرأة  تلــك  أم ســالم،  مــع زوجــة عمهــا 

كانت قادرة على ســحر عقول نســاء القرية نظراًً لكبرها ورحابتها وفهمها 

المختلــف والحكيــم للأمــور. لقــد تجــاوزت أم ســالم كل القضايــا الصغيــرة 

والتفاصيــل التــي تشــغل عــادة بقيــة النســاء، لتنغمــس فــي دائمــاًً فــي أمــور 

أكبــر وغايــات أنبــل وأهــداف لا يســعى إليهــا فــرد عــادي. لــم يكــن غريبــاًً أن 
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ســكان الأرض أو لربمــا يحــاول أن ينطــق بشــيء لا يفهمــه البشــر. تمكنــت 

مريم من مجاراة سارة في تلك المشاعر نتيجة قراءاتها والنقاشات التي 

كانــت تــدور بينهــا وبيــن ســارة، تلــك اللحظــات النــادرة التــي كانــت تمــر بهــا 

ســارة، كانــت بحاجــة علــى رهافــة كبيــرة فــي الحــس وحدقــة واســعة فــي 

الرؤيا تستطيع التقاط كل التفاصيل، ومع مريم تمكنت سارة من إيجاد 

نفســها فألفــت الحيــاة بســرعة وعــادت إلــى رشــدها بعدمــا فتــك بهــا رحيــل 

والدهــا وهــي فــي ســن غضــة لا تســتطيع فيهــا مقارعــة الصعــاب.

الوقت يمضي، والفتيات يكبرن بسرعة. هكذا قال أبو سالم لزوجته وهما 

يتســامران بعــد انفضــاض المجلــس وخلــود النــاس للنــوم مبكــراًً اســتعداداًً 

ليــوم عمــل طويــل. لــم يخــف أبــو ســالم هواجــس قلقــه حــول المســتقبل ومــا 

يمكــن أن يؤمنــه لابنــة أخيــه ســارة التــي تعتبــر أمانــة فــي رقبتــه. وكانــت أم 

ســالم تطلــب منــه أن يــدع الحيــاة تمضــي فــي قدرهــا الطبيعــي وألا يتدخــل، 

فما يعتقده اليوم من أكبر الصعاب، ربما يكون في الغد من أسهلها، وما 

يمكــن للإنســان فعلــه هــو العمــل والتحلــي بالقيــم والإيمــان والصبــر، وكل 

مــا عــدا ذلــك مجــرد تفاصيــل لــن تغيــر فــي المجــرى العــام ســواء شــعر المــرء 

بالاســتياء أم امتلــك القناعــة والرضــا بقســمة رب العالميــن ولطفــه بعبــاده 

عــارم  شــعور  ويغــزوه  بالاطمئنــان  يشــعر  ســالم  أبــو  كان  عندهــا  الطيبيــن. 

بالــسلام يكتســح كامــل جســده ثــم يســتقر فــي قلبــه فيضفــي عليــه الاســتقرار 

وتصبــح دقاتــه أكثــر ثقــة وانســجاماًً مــع مــا يجــري علــى أرض الواقــع.

القدر الذي لم يشأ أن يكسرها بشكل نهائي، بل ترك المجال أمامها كي 

تكــون أكثــر قــوة وتســتفيد ممــا حصــل كــي تقــوم مــن كبوتهــا وهــي مصــرة 

علــى الاســتمرار بشــكل أشــد مــن أي وقــت.

للظــروف  حتــى  حولهــا،  مــن  لجميــع  بالجميــل  بالعرفــان  ســارة  شــعرت 

الصعبــة التــي صنعــت منهــا إنســانة شــديدة المــراس، وقــد ســاهم إيمانهــا 

بــث  فــي  الطيبيــن،  لعبيــده  الخيــر  اختيــار  فــي  اللــه وعدالتــه  بقــدرة  الكبيــر 

فــي  يــرام  مــا  علــى  ســيكون  شــيء  كل  أن  وطمأنتهــا  نفســها  فــي  الهــدوء 

ســهولة  أكثــر  وتجعلهــا  الحيــاة  تبســط  ســارة  كانــت  هكــذا  المســتقبل، 

وتقــبلاًً لأنهــا رأت منهــا كل شــيء فــي ســن مبكــرة. لهــذا لــم تبطــل اهتمامهــا 

بالمحافظة على عادات أبيها، فظلت تتمتع بالمشاهد التي طالما سحرت 

عقلــه ومخيلتــه، وتبتســم وهــي تحــدق بالغــروب أو الشــروق أو حيــن تعبــر 

المســاحات الواســعة فــي البريــة، فهــي المشــاهدات التــي كان يحتفــي بهــا 

والدها ويحاول أن ينقلها إليها عندما كانا يمشيان سوياًً عابرين الهضاب 

ومطليــن علــى المنحــدرات كأنهمــا يكتشــفان الأراضــي البكــر التــي لــم يطأهــا 

تكبــر  ومعارفهــا  ســارة  قلــب  فــي  تتفاعــل  الأمــور  كانــت  اليــوم.  حتــى  أحــد 

كل يــوم مــع القــراءات والمشــاهدات التــي تتلقفهــا فــي الطبيعــة والحيــاة 

الاجتماعيــة، وإذا مــا ضاقــت بهــا الدنيــا، هرعــت علــى الفــور إلــى ابنــة عمهــا 

مريــم التــي كانــت ملجأهــا الوحيــد، فتبــوح لهــا وتخبرهــا بمــا تشــعر وتطلــب 

يراقــب  كأنــه  الغمــام  بيــن  مــن  يطــل  وهــو  القمــر  لمراقبــة  معــاًً  تخرجــا  أن 
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فــإن زواج عليــا مــن رجــل  ولــم يتركهمــا هــي وأمهــا تحتاجــان شــيئاًً، لهــذا 

غريــب غيــر مقتــدر وربمــا لا يعاملهــا بشــكل جيــد، يعتبــر أمــراًً غيــر مفهــوم 

بالنســبة إليها. ألفت ســارة حياتها في بيت عمها، واســتردت عافيتها بعد 

ســنوات مــن العمــل الــدؤوب علــى مــداواة الجــراح التــي تعرضــت لهــا روحهــا 

منــذ وفــاة والدهــا وزواج أمهــا وفقدانهــا كل شــيء تملكــه الأســرة. كانــت 

رأت  فقــد  أهلهــا،  بيــت  فــي  تعلمتهــا  التــي  القديمــة  عاداتهــا  علــى  تواظــب 

فــي ذلــك نوعــاًً مــن الوفــاء الــذي يجــب أن تتحلــى بــه احترامــاًً لذكــرى أبيهــا. 

وليلــة،  ليلــة  ألــف  قصــص  وســحرتها  التــراث،  كتــب  معظــم  ســارة  قــرأت 

التــي حصلــت  التحــولات  قــرأت عــن  العــرب قبــل الإسلام، كمــا  وحكايــات 

فــي  المســلمون  قادهــا  التــي  والفتوحــات  الإسلاميــة  الدعــوة  ولادة  منــذ 

البلــدان والأمصــار. ســبقت ســارة عمرهــا مــن كثــرة القــراءة والاســتماع إلــى 

أحاديث المجالس التي يعقدها الرجال في بيت عمها أبي سالم بحضور 

العارفيــن والوجهــاء، فتميــزت بــكل شــيء، وكل مــا رجتــه فــي تلــك الفتــرة 

أن يتكلــل صبرهــا بالحيــاة الهانئــة التــي تحميهــا مــن مفاجــآت وأحــداث قــد 

تعيــد تعكيــر الصفــو الــذي بــدأت تشــعر بــه.

كانت ليلة عادية تمر على القرية، وقد عجّّ مجلس أبي سالم بالرجال 

كعادتــه، وكان مــن بيــن الضيــوف رجــل جــاء مــن قريــة مجــاورة اســمه 

أنــه رجــل طيــب  القريــة أحاديثهــم وظهــر للجميــع  أهــل  حميــد، شــارك 

الأخلاق حســن المعشــر. وكمــا تقتضــي العــادات العربيــة، دُُعــي حميــد 

لتلــك  بحاجــة  كانــوا  الجميــع،  لــدى  بســاطة  أكثــر  الحيــاة  ظهــرت  رويــداًً، 

الــذروة مــن المعانــاة حتــى يكتشــفوا طعمــاًً آخــر للنعمــة التــي يعيشــونها، 

هكــذا خــرج الجميــع بشــكل متــدرج مــن الفاجعــة التــي ألمــت بهــم، فشــرع 

البــر  إلــى  يذهبــون  ومــرات  المدينــة،  إلــى  زيــارات  فــي  يأخذهــم  ســالم  أبــو 

فينصبــون الخيــم علــى شــاطئ البحــر أو عنــد ســفح الجبــل، وينبــرون إلــى 

اكتشــاف الطبيعــة حيــث كانــت ســارة معلمــة البنــات نتيجــة الخبــرات التــي 

كسبتها من والدها. عادت الحياة إلى دورتها الطبيعية والكل أصبح أكثر 

نضجاًً وصلابة في المواجهات التي يمكن أن تحدث في أية لحظة. كانت 

الحيــاة تســير بثقــة، يتبعهــا أولئــك الخارجــون مــن قلــب المأســاة وهــم أشــد 

ضــراوة وقــدرة علــى التحمــل وتحقيــق الأهــداف.

-4-

الــوردة الناضجــة،  مــرت فتــرة طويلــة مــن الزمــن، وأصبحــت ســارة بعمــر 

لكنها منذ أن تزوجت أمها عليا وغادرت القرية، لم تأت لزيارتها ولو مرة 

واحــدة، حتــى إن القلــق انتابهــا مــن أن يكــون مكروهــاًً مــا قــد حصــل لأمهــا 

أو أن تكــون حياتهــا غيــر هانئــة مــع هــذا الرجــل الغريــب الــذي لا يعرفــون 

عنــه الكثيــر. اضطــرت ســارة لغفــران مــا فعلتــه أمهــا عندمــا تركتهــا وذهبــت 

كــي تتــزوج، وكانــت تقــول فــي نفســها إن تلــك الخطــوة كانــت فائضــة عــن 

الحاجــة خاصــة أن عمهــا أبــو ســالم كان يقــوم بمتطلبــات العائلــة الماليــة، 
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لــم تســتطع ســارة إلا أن توافــق عمهــا علــى كل مــا تحــدث بــه، خاصــة بعــد 

أن رأت مدى اقتناعه بالرجل وتفضيله أن يكون زوجاًً صالحا لها. تحدثت 

ســارة عــن تقديرهــا الكبيــر لعمهــا الــذي عوضهــا عــن غيــاب أبيهــا، وقالــت 

إنهــا تعتبــر نفســها إحــدى بناتــه التــي لــن تعصــي لــه رأي ولا تعارضــه بقــرار، 

لأنه يهدف إلى تحقيق مصلحتها من دون شك. وفي الوقت نفسه أملت 

ســارة بــأن تكــون هــذه الخطــوة بدايــة حيــاة جديــدة تعوضهــا عمــا فاتهــا مــن 

يؤنســونها  وبنــات  أبنــاء  فيهــا  ســتنجب  التــي  باللحظــة  وحلمــت  ســنوات، 

ويجعلونهــا تنظــر إلــى الدنيــا بمنظــار آخــر. تمنــت كثيــراًً أن تصــل إلــى تلــك 

علــى  يدربهــا  كان  عندمــا  أباهــا،  فعــل  مثلمــا  أبناءهــا  تربــي  التــي  المرحلــة 

البريــة  إلــى  رحلات  فــي  ويأخذهــا  القــراءة  حــس  لديهــا  ويشــجع  التعامــل 

يعلمهــا أنــواع النباتــات والصخــور وأحــوال الطقــس.

عــاد حميــد بعــد أيــام إلــى القريــة، وتمــت إجــراء الخطبــة وقــراءة الفاتحــة 

أهلهــا  لتغــادر ســارة قريــة  أيــام،  بعــد  العــرس  تبعتهــا تجهيــزات  بســرعة، 

وعشــيرتها باتجــاه قريــة أخــرى لا تعلــم عنهــا شــيئاًً. كانــت متفائلــة بالحيــاة 

فــي  جديــدة  خطــوة  الخطــوة  تلــك  تكــون  أن  وترجــو  هنــاك  تنتظرهــا  التــي 

عمرها الذي تقاذفته الرياح والأمواج طيلة السنوات الماضية، وقد حان 

الوقــت لأن يرســو فــي المينــاء ويســتقر أســوة بباقــي البشــر الــذي يعيشــون 

حيــاة طبيعيــة. وصلــت ســارة إلــى بيــت زوجهــا، وظهــر حميــد لطيفــاًً محبــاًً 

لها، وهو ما اعتبرته علامات بشارة على ما ينتظرها في المستقبل. بذلت 

إلــى العشــاء علــى مائــدة أبــي ســالم، وقضــى الليلــة عنــده حتــى الصبــاح 

أكرمــه  الــذي  ســالم  لأبــي  الزيــارة  تكــرار  أمــل  علــى  قريتــه  إلــى  غــادر  ثــم 

وأحســن ضيافتــه.

فــي ذلــك اليــوم أرســل أبــو ســالم فــي طلــب ابنــة أخيــه ســارة إلــى المجلــس 

كــي يتحــدث معهــا قلــيلاًً، فجــاءت ســارة علــى جنــاح الســرعة مــن غرفتهــا 

الكائنة في فناء المنزل، وهي تتوجس خيراًً من تلك الدعوة غير المألوفة 

بهــذا النحــو. شــرع أبــو ســالم يتحــدث عــن ســنة الحيــاة وضــرورة أن يختــطّّ 

البنــات والأبنــاء طريقهــم الخــاص فــي النهايــة لأن الأهــل لــن يدومــوا لهــم 

طــوال الدهــر. ذكّّرهــا أبــو ســالم بأبيهــا وحبــه الكبيــر للعائلــة وهاجســه الــذي 

قتله عندما بقي مشغولاًً بتأمين الحياة الرغيدة لأسرته، وأردف بأن الله 

قــدر ومــا شــاء فعــل، وعلــى الجميــع القبــول بحكمــة اللــه والاختبــارات التــي 

يخضع العبد لها كي يكتشف مدى صبره وإيمانه. كلما أسهب أبو سالم 

فــي مقدمتــه تلــك، كانــت الهواجــس تكبــر فــي نفــس ســارة وهــي تســتمع 

بإصغاء شديد إلى عمها، وقد تمكنت بذكائها وقوة ملاحظتها أن تعرف 

مــاذا يريــد أن يقــول بعــد هــذه المقدمــة الطويلــة. أخبرهــا عمهــا بــأن أحــد 

قــدم  وقــد  واســمه حميــد  البارحــة  ليلــة  المجلــس  الذيــن حضــروا  الرجــال 

مــن إحــدى القــرى المجــاورة، قــد طلــب يدهــا للــزواج، وأنــه ظهــر رجلاًً طيبــاًً 

نــال إعجــاب الرجــال الحاضريــن فــي المجلــس بأســلوب حديثــه وقصصــه 

وطريقــة محاكمتــه للأمــور.
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أمام رقيّّ سارة وثقافتها وهدوئها في التعامل، أحس أنه بزواجه حصل 

علــى كنــز نــادر لا يمكــن العثــور عليــه بســهولة فــي هــذا الزمــن. لهــذا قــرر أن 

يفتــش جميــع أوراقــه أمامهــا ويصارحهــا بــكل تفاصيــل حياتــه بعدمــا نالــت 

مكانــة كبيــرة فــي قلبــه.

فــي ذلــك اليــوم، أحســت ســارة بالــكلام يزدحــم فــي عيــون حميــد العائــد 

صباحــاًً مــن إحــدى ســفرياته، كان يظهــر متــردداًً حائــراًً كأن علــى لســانه 

الكثيــر ممــا يــود أن يخبــر بــه ســارة لكنــه يخشــى التبعــات. لكــن بفراســتها 

وذكائهــا اكتشــفت كل ذلــك، فطلبــت مــن حميــد أن يبــدأ حديثــه مباشــرة 

دون حســابات للعواقــب. عندهــا صــارح حميــد ســارة بأنــه متــزوج مــن ابنــة 

عمه فاطمة التي تملك البيت والمزرعة والكثير من الأملاك الأخرى التي 

ورثتهــا عــن والدهــا، لكنهــا لا تنجــب الأطفــال، وقــد وافقــت علــى زواجــه 

يؤنــس حياتــه. شــرح حميــد  يــرزق بطفــل  أن  فــي  تلبيــة رغبتــه  مــن ســارة 

لســارة كــم يحبهــا وكــم هــو متعلــق بهــا، لكنــه أعــرب عــن عــدم قدرتــه علــى 

رفــض طلــب لزوجتــه فاطمــة التــي يمكــن أن تحرمــه مــن كل تلــك الأملاك 

إذا مــا غضبــت عليــه. كانــت ســارة تكتفــي بالصمــت بينمــا يحــاول حميــد أن 

يبــرر إخفــاءه هــذه الحقيقــة خوفــاًً مــن رفضهــا الــزواج منــه. أدركــت ســارة 

أن مــا بنــي علــى الغــش لا يمكــن أن تكــون نهايتــه ســعيدة، لكــن حكمتهــا 

جعلتهــا تســتمر فــي الصمــت فلــم تغضــب ولــم تقــم بتوبيــخ زوجهــا علــى 

كذبــه عليهــا طــول تلــك الفتــرة، كانــت ســارة غريبــة فــي قريــة بعيــدة عــن 

ســارة كل مــا وســعها لإســعاد زوجهــا، وكان حميــد مقتــدر الحــال ســخياًً 

مــع زوجتــه لا يرفــض لهــا طلــب، حتــى إنــه ذكرهــا بأبيهــا وانشــغاله الدائــم 

بحــال أســرته ومتطلباتهــا المتعــددة. طيلــة الأشــهر الأولــى كان حميــد دائــم 

الاستفســار إذا مــا شــعرت ســارة بعلائــم الحمــل، وظهــر أنــه ينتظــر بفــارغ 

الصبــر تلــك اللحظــة التــي تخبــره فيهــا بــأن جنينهمــا الأول بــدأ بالتحــرك فــي 

أحشــائها، وقــد أخبرهــا أكثــر مــن مــرة بأنــه يحــب الأطفــال كثيــراًً ويتمنــى لــو 

يملأ البيت بالصبيان والبنات الذين يحملون اسمه ويسعدونه في حياته 

وقــد  شــيخوخته.  فــي  القــوي  الســند  ويكونــون  أعمالــه  فــي  ويســاعدونه 

وافقتــه ســارة فيمــا تمنــاه وابتهلــت إلــى اللــه تعالــى أن تتمكــن مــن تحقيــق 

تلــك الأمنيــة فتقــر عينهــا بوجــود أبنائهــا وبناتهــا وزوجهــا الطيــب.

القــرى  أو  المدينــة  إلــى  الســفر  بدعــوى  المنــزل  عــن  يتغيــب  حميــد  كان 

المجــاورة مــن أجــل متابعــة أعمالــه، ولــم تكــن ســارة تمانــع فــي ذلــك، فقــد 

اعتــادت هــذا الأمــر مــن أبيهــا الــذي كان يــزرع تلــك المناطــق جيئــة وذهابــاًً 

كانــت  المتعــددة.  الأســواق  فــي  يبيعهــا  التــي  والحاجيــات  البضاعــة  ينقــل 

تكتفي بالدعاء له بالتوفيق وتنتظر الوقت الذي يعود فيه للمنزل فتجهز 

بعيــد  إلــى  ســارة  أخــذت  الأحلام  يريدهــا.  التــي  الراحــة  أســباب  جميــع  لــه 

جــداًً، حيــث شــرعت بتجهيــز غرفــة للأطفــال فــي المنــزل وكل فتــرة كانــت 

بذلــك. عاشــت ســارة  الخاصــة  الأغــراض  ببعــض  يأتيهــا  كــي  توصــي حميــد 

على الأحلام الجميلة وأصبحت الحياة وردية أمامها، وكان حميد عاجزاًً 
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جــاءت كــي تأخــذه مــن عنــد زوجتــه الجديــدة بعــد أن شــعرت بالغيــرة مــن 

تأخــره عندهــا. الشــعور بالنقــص بســبب عــدم الإنجــاب، دفــع فاطمــة دائمــاًً 

لأن تكــون عدائيــة مــع النســاء الأخريــات وفــي مقدمتهــن ســارة، فبعــد أن 

كانــت هــي مــن شــجعت حميــد علــى الــزواج مــن امــرأة ثانيــة بهــدف الإنجــاب 

على أن يبادر إلى طلاقها بعد أن تلد له طفلاًً فيأخذ الطفل ويعيدها إلى 

أهلهــا فــي القريــة البعيــدة. كانــت فاطمــة تأمــل فــي تربيــة الطفــل كابنهــا، 

لكنهــا لــم تكــن تتخيــل أنهــا ســتكون عاجــزة عــن تحمــل غيــاب زوجهــا عنــد 

تســترد حميــد  كــي  ســارة  بيــت  إلــى  برجليهــا  فاطمــة  جــاءت  أخــرى.  امــرأة 

وتذكــره بأنهــا صاحبــة الأملاك والأطيــان التــي ينعــم بهــا، وأنــه إذا مــا فكــر 

بالخــروج عــن طوعهــا وشــورها، فهــي قــادرة علــى إعادتــه فقيــراًً مثلمــا كان 

بــه الحــال قبــل أن يتزوجهــا، ورغــم أنهــا لــم تنطــق بــكل تلــك الحقائــق إلا أن 

حميــد يعرفهــا جيــداًً ويــدرك أن هــذا مــا ســيحصل إذا مــا تفاقمــت الغيــرة 

فــي قلــب فاطمــة ووصلــت إلــى مرحلــة لا تحتمــل فيهــا وجــود ســارة.

إلــى  خــرج حميــد بســرعة مــن المنــزل تلبيــة لنــداء فاطمــة، وذهــب معهــا 

فاطمــة  كانــت  كبيــرة.  وغضــب  تقريــظ  لجلســة  نفســه  يعــد  وهــو  البيــت 

واضحة مع حميد عندما ذكرته بحرمانه من كل شيء إذا ما تورط بحب 

سارة، وأعادت عليه اتفاقهما على أن وجود سارة في حياته يتعلق بهدف 

مــا عليهــا وتأتيــه بطفــل، ســيكون مصيرهــا  الإنجــاب فقــط، ومــا إن تنجــز 

الرحيــل والعــودة إلــى قريتهــا بعــد أن يقــوم بطلاقهــا كمــا هــو متفــق. كان 

أهلهــا وبيــت عمهــا أبــي ســالم الــذي يمكــن أن تشــكو لهــا حالهــا إن جــارت 

وقــد  الواقــع  بالأمــر  للقبــول  اليــوم ظهــرت مضطــرة  لكنهــا  الأيــام،  عليهــا 

عــزّّت نفســها بتأســيس أســرة وإنجــاب أطفــال يكرمونهــا ويصونــون حياتهــا 

ويقفــون بجانبهــا فــي الســراء والضــراء. إيمــان ســارة بحكمــة اللــه تعالــى 

ورحمتــه بعبــاده الطيبيــن، جعلتهــا تتفــوق علــى إحساســها بالظلــم مــن 

زوجها حميد الذي أخفى تلك الحقيقة عنها، فلم تتفوه بحرف واحد، 

كانــت ســلمت أمرهــا إلــى أمــواج الحيــاة تأخذهــا وتأتــي بهــا كيفمــا شــاءت، 

فلا خيار لمقاومة ذلك إلا بالصبر والإيمان. فكرت سارة طويلاًً لو قررت 

تــرك زوجهــا أيــن تذهــب، هــل تعــود إلــى بيــت عمهــا أبــي ســالم وهــو الــذي 

اســتقبلها ورباهــا ووهبهــا كل مــا تحتاجــه فــكان بمنزلــة أبيهــا، لكنهــا لــم 

ولا  مســتقبلهن  وتأميــن  بناتــه  بهمــوم  المثقــل  عمهــا  إلــى  تعــود  أن  تشــأ 

ينقصــه أن يحمــل همهــا هــي الأخــرى.

اســتمرت ســارة بالصمــت، بينمــا كان حميــد يكمــل كلامــه ويحــاول تبريــر 

فعلتــه، لكنــه لــم يــدرك أن ســارة لــم تعــد تســمع كل مــا يهــرف بــه أمامهــا 

بعد أن استســلمت لأفكارها وحســاباتها واقتنعت أن لا فائدة من أي ردة 

فعــل ســوى الصمــت كأنهــا لــم تســمع شــيئاًً. لــم يقطــع تلــك الحالــة ســوى 

صــوت امــرأة تصــرخ مــن خــارج المنــزل كــي يخــرج لهــا حميــد، كان الصــوت 

بمثابــة منبــه قــوي أنقــذ حميــد مــن الإحــراج الكبيــر الــذي شــعر بــه وهــو يقــف 

أعزل بمواجهة سارة، فهرع خارج المنزل ليلبي نداء زوجته فاطمة التي 
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منــزل عمهــا أبــي ســالم، فكانــت تهــرب للقــراءة أو كتابــة الشــعر ومراجعــة 

يوميــات الكتــاب والقصــص الشــهيرة فــي العالــم. وكان يحزنهــا أن تتحــول 

بضــع  معهــا  ليقضــي  يوميــن  كل  حميــد  عــودة  انتظــار  مهمتهــا  امــرأة  إلــى 

ســاعات قبــل أن تناديــه فاطمــة بــأن يســرع بالخــروج. مــرات كثيــرة شــعرت 

مــن  أنبــاء ســعيدة  بلا مســافرين ولا  يأتيهــا  لقطــار  بأنهــا محطــة مهجــورة 

التــي  المــدة  كلمــا طالــت  يتفاقــم  الشــعور  هــذا  المجــاورة. وكان  المناطــق 

يغيبها حميد، فتعلم في قرارة نفســها أن فاطمة لم تســمح له بالقدوم. 

التــي  البريــة  الشــوك  نبتــة  مثــل  وحيــدةًً  المعانــاة  تلــك  كل  ســارة  حملــت 

الصيــف. مــن قيــظ  النــدى لتحميهــا  تحتضــن قطــرات 

مع الوقت، تفاقمت مضايقات فاطمة لسارة، فلم تسمح لزوجها حميد 

بالمبيــت عندهــا، وعندمــا كان يمــر خلال النهــار، كانــت تشــترط عليــه ألا 

تتجــاوز زيارتــه ســاعة واحــدة، وفــي بعــض الحــالات التــي حــاول حميــد أن 

يضحــك علــى فاطمــة ويقــول لهــا إنــه ذاهــب إلــى أحــد أصدقائــه أو مــن أجــل 

قضاء حاجة معينة في السوق، ثم يذهب إلى زيارة سارة ، كانت فاطمة 

تتوقــع ذلــك فتقطــع خلوتهمــا بصوتهــا المرتفــع وهــي تنــادي عليــه أن يخــرج 

بســرعة لمقابلتهــا. تحولــت فاطمــة إلــى كابــوس لكنهــا لــم تؤثــر علــى هــدوء 

ســارة واســتيعابها لوضعهــا المتعلــق بعــدم الإنجــاب. كانــت ســارة أكبــر مــن 

ورقيهــا،  تناســب قدرهــا  فعــل لا  بــردّّات  وتقــوم  بشــكل ســريع  تســتفز  أن 

الأمر الذي زاد من نســبة الضغينة في قلب فاطمة فهي لا تســمح لحميد 

بــود حميــد أن يعلــن حبــه لســارة، لكــن الكارثــة التــي ســتحصل بعــد ذلــك 

تعنــي إنهــاء حياتــه ومســتقبله وعودتــه للحضيــض.

فاطمــة.  زوجتــه  لدعــوة  تلبيــة  خــروج حميــد  بعــد  بنفســها  ســارة  انفــردت 

والآن  والأم  الأب  تخســر  جعلهــا  الــذي  القاســي  القــدر  ذلــك  فــي  فكــرت 

بســبب  بالــطلاق  مهــددة  ســتبقى  أنهــا  نفســها  قــرارة  فــي  أيقنــت  الــزوج. 

فاطمــة المتحكمــة بحميــد وثروتــه ولقمــة عيشــه. عــادت بهــا الذكريــات إلــى 

أحــد المشــاوير الصباحيــة التــي خرجتهــا مــع أبيهــا إلــى البريــة، كان الوقــت 

شتاء في ذلك الوقت، وقد أشار إليها والدها أن تتأمل النباتات الشوكية 

وهــي تحمــل قطــرات مــن النــدى علــى أوراقهــا الصغيــرة. قــال لهــا أبــو راشــد 

إن هــذه القطــرات القليلــة والصغيــرة، ســتكون خزانــاًً تحتفــظ بــه النباتــات 

مــن أجــل العيــش فــي الصيــف والحــرارة العاليــة. أدركــت فــي نفســها أنهــا 

تشــبه تلــك النباتــات الوحيــدة فــي البريــة، لا مجــال أمامهــا ســوى العيــش 

علــى قطــرات النــدى التــي تخزنهــا مــن طفولتهــا مــع أبيهــا، وكل مــا عليهــا 

الاســتمرار  علــى  يســاعدها  كــي  الرصيــد  ذلــك  اختــزان  هــو  بــه  القيــام  اليــوم 

والصبــر. كان الأمــل بإنجــاب طفــل يعوضهــا عــن كل شــيء، لكــن لــم يغــب 

عــن بالهــا محاولــة فاطمــة ســرقته منهــا لاحقــاًً، عندهــا أيقنــت أنــه ســتنفجر 

بــكل قوتهــا كــي تدافــع عــن وليدهــا الــذي يعتبــر خطــاًً أحمــر بالنســبة إليهــا.

فــي  الثريــة  مكتبهــا  مــن  كتــب  عــدة  معهــا  ســارة  جلبــت  الحــظ،  لحســن 
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قارنــت عليــا بيــن زوجهــا الراحــل أبــي راشــد وزوجهــا الجديــد أبــي ســليمان، 

وكانت تجد أن أوجه التشابه بين الاثنين معدومة، وأن أبا راشد لن يكرره 

المشــغول  الكريــم  الشــهم  الرجــل  التــي تتوقعهــا، ذلــك  بالســهولة  الزمــان 

أيديهــا  بيــن  مــن  فقدتــه  نــادراًً  كنــزاًً  كان  شــيء،  قبــل كل  عائلتــه  بمصالــح 

وصــار فــي ذهنهــا مجــرد أضغــاث أحلام. تســاءلت عليــا مــع نفســها إن كان 

أبــو ســالم قــد قــام بتزويــج ســارة مــن أحــد شــبان القريــة، وهــل رزقهــا اللــه 

بأبنــاء لــم تســمع بولادتهــم وهــي بعيــدة جــداًً عنهــم. كثيــراًً مــا اشــتاقت عليــا 

لأحفادهــا المفترضيــن وتمنــت لــو يأتيهــا مســافر غريــب أو طائــر قــادم مــن 

مســافات بعيــدة، برســالة أو خبــر حــول أحــوال ابنتهــا ســارة وأهلهــا فــي تلــك 

القريــة التــي أمضــت طفولتهــا وشــبابها وخســرت فيهــا أعــز مــن تملــك.

بــدأت  ولهــذا  ســليمان،  أبــي  مــن  بزواجهــا  تُُعاقــب  أنهــا  عليــا  شــعرت 

عصبيتهــا بالظهــور وراح توترهــا يتصاعــد حتــى فــي معاملتهــا مــع زوجهــا 

إلــى  تعــود  كانــت  أهلهــا.  زيــارة  مــن  منعهــا  يبــرر  أن  يســتطع  لــم  الــذي 

استرجاع ذكرياتها مع أبي راشد، فتجلس كي تحدق بالأفق البعيد كي 

تراقــب غــروب الشــمس الــذي طالمــا كان يســحر خيــال زوجهــا الســابق. 

وكل يــوم كانــت تراقــب النباتــات والطيــور وتحــولات الطقــس، وتكــرر فــي 

اللــه،  بصــوت مســموع:  يقــول  عندمــا  راشــد  أبــو  يقولــه  كان  مــا  نفســها 

إلــى كــرة نحاســية محاطــة بهالــة  عندمــا يشــاهد الشــمس وهــي تتحــول 

مــن الأحمــر القانــي، وهــي تختفــي رويــداًً خلــف قمــم الجبــال الصخريــة 

إلا بكميــات محــدودة مــن الطعــام والحاجيــات بذريعــة أنهــا تعيــش وحيــدة 

ولا تحـتـاج إلا لـجـزء يـسـير.

مــرت الأيــام متثاقلــة علــى ســارة، وتمنــت لــو تحســم أمــر زواجهــا مــن حميــد 

قريتهــا  إلــى  بــه  تهــرب  يجعلهــا  أو  قلبــه  فــي  مكانتهــا  يغيــر  طفــل  بإنجــاب 

فــي  التــي لاشــك ســتكبر  عــن منغصــات فاطمــة  بعيــداًً  تربيــه  كــي  البعيــدة 

يــزور ســارة  بقــي حميــد  مــا يســعد قلبــه ويقــر عينــه.  حــال أنجبــت لحميــد 

ويغادر بسرعة كأنه ملاحق، فلا يكاد يمضي وقتاًً قصيراًً عندها إلا ويبدأ 

بالقلــق ويعتــذر مــن ســارة فيرحــل وهــو يتلفــت يمينــاًً ويســاراًً خوفــاًً مــن أن 

تداهمــه فاطمــة وتبــدأ بتوبيخــه كعادتهــا.

-5-

لم يكن حظ عليا في زواجها أفضل من ابنتها سارة، فقد داهمتها حالات 

النــدم الشــديد لأنهــا تركــت ابنتهــا وأهلهــا وجــاءت إلــى هــذه القريــة الغريبــة 

فتزوجت من أبي ســليمان كبير الســن، ولم تكن مهمتها ســوى العمل في 

البيت ورعاية زوجها كأنها موظفة تعيش بلا عواطف ولا أبناء يشغلونها. 

تســتطيع  أنهــا  لــو  وابنتهــا، وتمنــت  نفســها  فــي  مــا فعلتــه  تصــدق عليــا  لــم 

الذهاب إلى قريتها للاطمئنان على ابنتها وأهلها، لكن أبا سليمان لم يكن 

يوافــق علــى ذهابهــا خوفــاًً مــن أن تهجــره فلا ترجــع إليــه مــرة ثانيــة. لطالمــا 
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الوقــت قــارب المســاء، ولــم يــأت حميــد فــي موعــده لزيــارة ســارة، لــم يكــن 

لهــا الاحتجــاج،  يــوم دون أن يحــق  مــرّّ تتجرعــه كل  الانتظــار ســوى كأس 

إلــى درجــة أنهــا نامــت علــى الارض وهــي تنتظــر ســماع أقــدام تتقــدم باتجــاه 

المنــزل. شــعرت وأنهــا ستنســى الــكلام إذا مــا اســتمرت فــي هــذه الوحــدة 

القاتلــة، كانــت تتذكــر ابنــة عمهــا مريــم وتنهــال عيناهــا بالدمــوع الســخية 

وهــي تتمنــى لــو كانــت قريبــة منهــا لتحمــل معهــا بعــض العــبء الــذي يــرزح 

علــى صدرهــا كأنهــا جبــل مســتقر لا يتزحــزح. فــي ذلــك اليــوم، جــاء حميــد 

متأخراًً ولم تســمع ســارة خطواته وهو يتقدم نحو البوابة، بل اســتيقظت 

علــى صوتــه وهــو يحــاول إيقاظهــا بهــدوء حتــى لا تصــاب بالخــوف. حاولــت 

ســارة مــداراة آثــار الدمــوع علــى خديهــا الطرييــن، فنهضــت وتظاهــرت بــأن 

ســهوة النــوم داهمتهــا فجــأة فاستســلمت لهــا. لكــن حميــد كان يــدرك مــدى 

المعانــاة التــي تعيشــها زوجتــه، فيحمــل نفســه ذنــب المجــيء بهــا إلــى هــذه 

القرية التي تعاني فيها الأمرّّين من فاطمة ومن عزلتها عن العالم بعدما 

كانــت حياتهــا تضــج بالحيــاة.

تحدث حميد برقة مع سارة، بعد أن مسح على شعرها وأخبرها بشوقه 

الكبيــر للقياهــا، لكــن ســارة كانــت قــد نضجــت بمــا يكفــي لتكتســب مناعــة 

حميــد  تابــع  الواقــع.  فــي  مصيرهــا  تجــد  لا  التــي  المجانيــة  الكلمــات  ضــد 

المجهــول. مــن  التــي تخفــي وراءهــا مســاحات 

كثيــراًً مــا اســتيقظت عليــا مرعوبــة مــن كابــوس ألــمّّ بهــا وهــي تغــط بنــوم 

عميــق، كانــت تحلــم بســارة وهــي تحــدق إليهــا معاتبــة غاضبــة، ثــم تديــر 

ظهرهــا وتمضــي دون أن تحدثهــا شــيئاًً، فــي ذلــك الحلــم، تحــاول عليــا 

أن تنــادي علــى ابنتهــا لكــن صوتهــا لا يخــرج وتخونهــا حنجرتهــا المقيــدة 

لســبب مجهــول. كان ذلــك بالنســبة لعليــا دلــيلاًً علــى مــا ارتكبتــه مــن آثــام 

القريــة  هــذه  إلــى  منطقــي  مبــرر  بلا  وجــاءت  تركتهــا  عندمــا  ســارة  بحــق 

النائيــة والبعيــدة عمــن تحــب. حاولــت عليــا كثيــراًً إقنــاع زوجهــا بالســماح 

لها بزيارة أهلها في القرية، لكنه كان يرفض متذرعاًً بوضعه الصحي، 

وعندمــا تلــح عليــه يعدهــا بــأن يذهبــا ســوياًً خلال الشــهر القــادم بعــد أن 

يتحســن الجــو ويصبــح مناســباًً للســفر، لكــن وعــود أبــي ســليمان تذهــب 

دائمــاًً أدراج الريــاح، حتــى أحجمــت عليــا عــن الطلــب منــه، وفكــرت مــراراًً 

إلــى قريتهــا البعيــدة، لكنهــا خشــيت ألا  بتــرك المنــزل والهــروب عائــدة 

تجــد مــن يســتقبلها وألا تجــد ابنتهــا ســارة التــي ربمــا تزوجــت فــي مــكان 

بعيــد هــي الأخــرى. آلمهــا كثيــراًً قســوة أبــي ســليمان فــي التعامــل معهــا 

كانــت  شــجرة.  مــن  مقطوعــة  كأنهــا  لخدمتــه  موظفــة  مجــرد  واعتبارهــا 

الكراهيــة تنبــت ببــطء فــي قلبهــا تجــاه أبــي ســليمان، وباتــت ظاهــرة فــي 

سلوكها وردات فعلها تجاهه. أرادت قلب حياته إلى جحيم جزاءًً على 

أفعالــه معهــا، وهــذا مــا حصــل بالفعــل.
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اليــوم  بــدأ  فاطمــة قــد تأخــرت فــي إبلاغــه قرارهــا، فالجنيــن فــي أحشــائها 

بالحركــة وقــد اقتــرب عمــره مــن ثلاثــة أشــهر.

كأن صاعقــة نزلــت علــى رأس حميــد وهــو يســتمع لــكلام ســارة عــن وجــود 

جنين يتحرك في أحشائها، فما كان منه إلا أن قفز من مكانه سعيداًً ثم 

راح يقبــل جبينهــا ويعبــر لهــا عــن حبــه الكبيــر ويرجوهــا ألا ترهــق أعصابهــا 

بســبب تصرفــات فاطمــة الغيــورة التــي أصــاب قلبهــا الحقــد الحســد. أقســم 

حميــد لســارة أنــه ســيعالج الموضــوع بطريقتــه الخاصــة ولــن يتخلــى عنهــا 

وعــن ابنــه الــذي تحملــه فــي بطنهــا. فجــأة تحــول حميــد إلــى طفــل صغيــر، 

لكــن هــذا لــم يشــفع لــه عنــد ســارة التــي لاحقتــه بالقــول عمــا ســيفعله إذا 

معــاًً.  الطفــل  ومــن  منهــا  الــخلاص  علــى  وأصــرت  إبقاءهــا  فاطمــة  رفضــت 

لكــن حميــد طمأنهــا بأنــه ســيتولى حــل الموضــوع، وأعــاد عليهــا ضــرورة أن 

تعتنــي بنفســها وغذائهــا مــن أجــل سلامــة الطفــل، ووعدهــا بالعــودة مبكــراًً 

فــي صبــاح اليــوم التالــي. خــرج حميــد مــن بــاب المنــزل وهــو يشــعر أن الدنيــا 

لا تســعه مــن شــدة الفــرح، فــراح مهــرولاًً إلــى زوجتــه فاطمــة وأخبرهــا بــأن 

ســارة حامــل فــي الشــهر الثالــث وأنهــا كانــت تنتظــر لتتأكــد مــن الحمــل بــل 

أن تخبــره بذلــك.

تكــن متقبلــة لســارة  لــم  الخبــر كالصاعقــة علــى رأس فاطمــة، فهــي  وقــع 

مــن دون أن تحمــل، فكيــف هــو الحــال الآن وقــد تمكنــت مــن تحقيــق حلــم 

كلامــه عــن حبــه الشــديد لهــا، وأنــه مضطــر لمراعــاة ابنــة عمــه فاطمــة التــي 

عشــقها مــن أن كانــا صغيريــن، وقــد وهبتــه مالهــا وأملاكهــا التــي يمكــن أن 

تســتردها إذا لم ينفذ كلامها في كل صغيرة وكبيرة. كان من الواضح أن 

هنــاك كلامــاًً يمهــد لــه حميــد بجهــد كبيــر كــي يظهــر وكأنــه نتيجــة طبيعيــة 

لا تخفــف مــن رجولتــه وشــهامته المنقــادة إلــى زوجتــه فاطمــة والخاضعــة 

لأوامرهــا. طلبــت منــه ســارة بــكل حــزم وجــرأة أن يتحــدث مــن دون لــف أو 

دوران عمــا يريــد قولــه وأنــه لا داعــي للمقدمــات التــي لا جــدوى منهــا. تلــكأ 

حميد وهو يرى ملامح القوة واللؤم تظهر على وجه ســارة للمرة الأولى، 

بعــد أن اعتــاد علــى قبولهــا بــكل شــيء دون أي احتجــاج.

قــال حميــد لســارة إنــه مضطــر للتخلــي عنهــا رغــم حبــه الشــديد الــذي يكنــه 

لهــا، فزوجتــه فاطمــة طلبــت منــه أن يطلقهــا لأنهــا لــم تعــد تحتمــل وجــود 

أملاكهــا  بســبب  الأمــر  هــذا  لتنفيــذ  وهــو مضطــر  فــي حياتــه،  أخــرى  امــرأة 

التي ستسحبها منه إذا خالف رأيها. كان حميد يشعر بالخزي وهو يظهر 

ذلــيلاًً صاغــراًً أمــام ســارة الصامــدة والقويــة التــي لــم تســتطع فاطمــة جرهــا 

إلــى أي مــن النــزالات التافهــة ولــم تســتفز أعصابهــا مــرة بســلوكها الكيــدي 

الغيــور. عندمــا أنهــى حميــد كلامــه، كانــت نظــرات التشــفي التــي قذفتــه بهــا 

تكفــي لأن يبــدد عينيــه ويذهــب بهمــا بعيــداًً عــن مواجهــة عينيهــا البراقتيــن 

وأموالهــا.  زوجتــه  تجــاه  الضعيــف  الرجــل  بهــذا  والاســتخفاف  بالعزيمــة 

القــرار، أو بالأحــرى إن  اتخــاذ هــذا  فــي  قــد تأخــر كثيــراًً  بأنــه  أخبرتــه ســارة 
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اســتعادت ســارة ذكــرى أبيهــا، وراحــت تحــدث طفلهــا المنتظــر عــن جــده 

ومآثره العظيمة في الأخلاق والشهامة والتربية. كانت تمسّّد على بطنها 

بكثير من الحنان، ثم تخاطب الجنين وكأنه إنسان كامل يقف إلى جوارها 

ويفهــم مــا تقــول. بــدأت تعــد الطعــام كل يــوم بعــد أن كانــت تكتفــي بالنــذر 

اليسير من الكل، وراحت تحدد لحميد ما هي الأغراض التي يجب جلبها 

مــن أجــل العنايــة بصحــة الجنيــن، حتــى إنهــا بــدأت تجهــز غرفتــه الخاصــة 

وتطلب من زوجها أن يشتري الثياب والألعاب المناسبة لرضيعها القادم. 

أحســت ســارة أن الأفــق الــذي كانــت تحــدق فيــه أثنــاء غــروب الشــمس، قــد 

لــم  أنهــا  رغــم  بالفــرح،  حياتهــا  ويزيــن  يغمرهــا  بــات  كبيــر  نــور  عــن  انفــرج 

تكــن مطمئنــة للمســتقبل الــذي ينتظرهــا بعــد الــولادة، لكنهــا اكتفــت بــأن 

تصبــح أمــاًً مــن كل هــذا العالــم الــذي قســا عليهــا كثيــراًً منــذ اللحظــة التــي 

مــات فيهــا أبوهــا وتركهــا وحيــدة. كانــت تتذكــر كلمــات أبيهــا عــن انشــغاله 

الدائــم بتأميــن مســتقبلها مــع أمهــا خشــية مــن المفاجــآت التــي يمكــن أن 

تحــدث، ويســتعصي عليهــا تفســير ضيــاع مســتقبلها بســبب حــرص أبيهــا 

علــى هــذا المســتقبل. فلــو أنــه لــم يدخــل ذلــك المشــروع ولــم يســلم المــال 

لذلــك النصــاب إســماعيل، لمــا آلــت بهــا الأمــور إلــى هــذه القريــة الغريبــة كــي 

تتحكــم بهــا امــرأة مكيــودة مثــل فاطمــة.

كانــت شــهور الحمــل بطيئــة علــى الجميــع، فحميــد يريــد أن يكحــل عينيــه 

فكانــت  ســارة  أمــا  بالســاعات.  الأيــام  يعــد  كان  ولهــذا  المنتظــر،  بطفلــه 

زوجهــا بــأن يصبــح أبــاًً. لــم يؤثــر الخبــر علــى قــرار فاطمــة فأصــرت علــى قيــام 

زوجهــا بطلاقهــا حتــى لــو كانــت حــاملاًً، لكــن حميــد أعــد الإجابــة مســبقاًً، 

وأخبرهــا بــأن طلاق المــرأة أثنــاء الحمــل يعتبــر مــن الكبائــر المرفوضــة فــي 

الدين وأن ذلك مخالف للشريعة والأخلاق وكل القيم الإنسانية. إذ ذاك 

اضطــرت فاطمــة للقبــول شــريطة أن يقــوم بطلاقهــا فــور ولادتهــا، فهــي لــن 

تحتمل وجود سارة على ذمة رجلها، حتى لو أنجبت قبيلة من الأطفال. 

بــأي شــكل فيحصــل علــى موافقــة  اللحظــة  تلــك  تمــر  يريــد أن  كان حميــد 

فاطمــة ريثمــا تلــد ســارة وعندهــا لابــد ســيجد حلاًً يجعلــه يحتفــظ بالطفــل 

إذا لــم يتمكــن مــن الإبقــاء علــى ســارة فــي بيتــه.

انقلبــت حيــاة حميــد جذريــاًً، فكثــرت زياراتــه إلــى ســارة، وزاد دلالــه لهــا، 

إلــى ســارة محــملاًً  مــا كان يتهــرب مــن فاطمــة ويأتــي بشــكل ســري  وكثيــراًً 

بالطعام والأغذية من أجل الاطمئنان إلى وضع الجنين. ورغم أن فاطمة 

كانــت تحــس بالزيــارات التــي يقــوم بهــا إلــى ســارة مــن وراء ظهرهــا، إلا أنهــا 

كظمــت غيظهــا قائلــة فــي نفســها إنهــا هــي مــن ســتمتلك الطفــل وهــي مــن 

ستربيه منذ لحظة ولادته، أما سارة فسيكون مصيرها العودة إلى قريتها 

المضطربــة  العائلــة  فــي  الموازيــن  جميــع  القــادم  الجنيــن  قلــب  البعيــدة. 

أساســاًً، الوحيدة كانت ســارة من شــعر بالاطمئنان والرضا على ما أنعمه 

اللــه عليهــا، فظهــرت أكثــر تفــاؤلاًً بالمســتقبل الــذي ســتجد فيــه مــن يؤازرهــا 

ويقــف إلــى جانبهــا ســواء ولــدت صبيــاًً أم بنتــاًً.
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الرجــال الذيــن يطمحــون لهــذه اللحظــة التاريخيــة. كان حميــد ينتقــم مــن 

فاطمة بشكل غير مباشر وهو يخبرها بهذه التفاصيل ثم يستسلم برضا 

لعلامات الانزعاج والغيرة التي تظهر على وجهها، ثم يستدرك بالقول إن 

وجــود الطفــل يعنــي الخيــر لنــا جميعــاًً فأنــت ســتكونين أمــه أيضــاًً وســيكون 

لــم يكــن يعجبهــا كل ذلــك،  بــه. لكــن ســارة  لــك دور فــي تربيتــه والعنايــة 

وكلمــا حاولــت أن تهــدىء حالــة القلــق التــي تنتابهــا كان الخــوف يجتاحهــا 

بشكل أقوى، الأمر الذي جعلها لا تعرف ليلها من نهارها وهي تفكر في 

طريقــة تنقذهــا مــن هــذه الورطــة التــي تقتــرب مــع ولادة الطفــل.

لم يكن حميد يتوقع أن تخرج فاطمة بتلك الفكرة الجهنمية، ففي أحد 

المساءات وبعد أن عاد حميد من عند زوجته سارة، أخبرته فاطمة بأنها 

قد اتخذت قراراًً نهائياًً بشأن سارة وابنها المنتظر، فسارع حميد لسؤالها 

عن طبيعة هذا القرار وماهيته، فأخبرته أنه من الضروري وبمجرد ولادة 

سارة للطفل، أن يأخذه منها ويقوم بطلاقها وإيصالها إلى قريتها بشكل 

نهائــي. فغــر حميــد فمــه وهــو يســتقبل هــذه الفكــرة التــي لا تخطــر علــى بــال 

الشــكل، ولمــاذا  بهــذا  ابنهــا  مــن  الأم  يحــرم  أن  يمكــن  الشــياطين، فكيــف 

لا تقبــل فاطمــة أن تكــون أمــاًً ثانيــة إلــى جانــب ســارة فتعيــش الاثنتــان فــي 

مــا  بــكل  للقبــول  أســرة واحــدة؟ كان حميــد مضطــراًً  واتفــاق كأنهمــا  وئــام 

تريــده فاطمــة، فــالأملاك والأطيــان التــي ستســلب منــه تســاوي ســارة وابنهــا 

كانــت  الاثنتيــن.  بيــن  نهائــي  بشــكل  الاختيــار  إلــى  الظــروف  مــا اضطرتــه  إذا 

تشــعر بأن انعطافة كبيرة تنتظرها بعد ولادة ابنها الأول في ظل الخطط 

الجهنمية التي تحيكها فاطمة. أما فاطمة فكانت تريد أن تنهي تلك القصة 

بأي طريقة ممكنة، فمرات تعزي نفسها بقرب أن تصبح أماًً أسوةًً ببقية 

النســاء، ومــرات أخــرى تقــول فــي نفســها إن هــذا الطفــل قــد يكــون وبــالاًً 

عليهــا وعلــى زوجهــا لأنــه ســيجعله أكثــر التصاقــاًً بســارة وأشــد محبــة لهــا. 

أيــام متثاقلــة مــرت، وكانــت ســارة تلتقــط أنفاســها وتعــزي النفــس بالفــرج 

القريــب، ولطالمــا مــا فكــرت بأبيهــا وأمهــا، تــرى مــاذا ســيقول أبــو راشــد لــو 

كان حيــاًً الآن ووصلــه نبــأ حمــل ابنتــه الوحيــدة؟ وعندمــا كانــت تذكــر أمهــا، 

كانــت تتســاءل كيــف تمكنــت مــن التخلــي عنهــا بهــذه الســهولة، الأمــر الــذي 

كان يقــوي مــن علاقتهــا بجنينهــا فتشــعر أنهــا قــد تفــارق الحيــاة ولا تفارقــه.

واظــب حميــد علــى زيــارة ســارة كل يــوم لســاعات طويلــة، فلا يخــرج مــن 

عندها إلا تلبية لنداءات فاطمة التي تلحق به مطلقة صراخها العالي كي 

يخــرج لأنهــا تنتظــره عنــد البــاب. كان حميــد يقــوم بحــركات مضحكــة لســارة 

تأثيــر  فــي كل مــكان خشــية مــن  إلــى صــوت فاطمــة تطــارده  وهــو يســتمع 

ســارة عليــه. وعندمــا يعــودان للمنــزل تطلــب منــه أن يحكــي لهــا بالتفصيــل 

جميــع مــا دار بينــه وبيــن ســارة، وكيــف يبــدو شــكلها بعــد الحمــل، وهــل 

فــعلاًً.  الجنيــن  بتحــركات  مــن ذي قبــل، وهــل تشــعر  أكبــر  تــأكل بكميــات 

فما كان حميد يسترسل بالحديث عن طفله المنتظر، وعن حركاته التي 

أبيــه ويخلــد ذكــره مثــل بقيــة الآبــاء  أنــه مولــود ذكــر ســيحمل اســم  تؤكــد 
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لــم  واحــدة،  مــرة  تزورهــم  أن  مــن دون  غيابهــا  طــال  بعدمــا  عليهــا  بالهــن 

يكن أحد يعلم بما تكابده هناك عند زوجها الغريب الذي كان يمانع في 

زيــارة أهلهــا حرصــاًً منــه علــى إتمــام خطتــه المرســومة مــع زوجتــه فاطمــة 

أبــي ســالم  بــال  علــى  يكــن يخطــر  لــم  النزاهــة.  وانعــدام  الدهــاء  مــن  بكثيــر 

أن ســارة تعيــش معانــاة قــل نظيرهــا، وكان مــن الواضــح أنــه وقــع ضحيــة 

الغــش والخــداع مثلمــا حصــل مــع أخيــه أبــي راشــد عندمــا وثــق بإســماعيل 

المحتــال الــذي ســرق مالــه وتســبب بموتــه وتشــريد عائلتــه. وكثيــراًً مــا كانــت 

ســارة تجــري هــذه المقارنــة بيــن إســماعيل وحميــد، مــن جهــة، وأبيهــا وأبــي 

ســالم مــن جهــة ثانيــة. كانــت أســرة ســارة نبيلــة تعتبــر أن الرجــال يمســكون 

مــن ألســنتهم، لهــذا ســهل الإيقــاع بهــم أكثــر مــن مــرة راحــوا فيهــا ضحيــة 

والخــداع. الغــش 

أو  وأحوالهــا  ســارة  عــن  بالســؤال  يبــادروا  أن  أبيهــا،  علــى  مريــم  اقترحــت 

فوعدهــا  شــيئاًً،  عنهــا  يســمعوا  ولــم  الزمــن  طــال  بعدمــا  بزيارتهــا  القيــام 

القادمــة ســيقوم  المرحلــة  فــي  القريــة  تلــك  القريــب مــن  أنــه خلال ســفره 

باصطحابهــم مــن أجــل زيارتهــا والاطمئنــان عليهــا. لاســيما أن أبــا ســالم قــد 

انتابته هواجس القلق على ابنة أخيه وخشي أن تكون وقعت في مكروه 

مــا ولــم تتمكــن مــن اللجــوء إليهــم وإخبارهــم نظــراًً للمســافات الكبيــرة التــي 

تفصــل بينهــم. لكــن لــم يصــارح ابنتــه مريــم بتلــك المخــاوف كــي لا يزيــد مــن 

قلقها وهي الشقيقة المقربة إلى سارة التي تعتبرها توأم روحها وفكرها.

فاطمــة تعــرف نقطــة ضعــف حميــد وتعلقــه بالمــال والجــاه، لهــذا عرفــت 

ردة فعله ســلفاًً، ولم تســتغرب عندما أخبرها بموافقته على طلاق ســارة 

والاحتفــاظ بالطفــل نــزولاًً عنــد رغبتهــا.

مــن  تتوقــع  أن  ســارة  اســتطاعت  الكبيــر،  وذكائهــا  الحــاد  بإحساســها 

فاطمــة كل شــيء، لكنهــا كانــت فــي مرحلــة تجــاوزت فيهــا كل المخــاوف 

المتوقعــة، وقــد حســمت أمرهــا بشــكل قاطــع أثنــاء مســامراتها المعتــادة 

واليومية مع جنينها الذي تحاكيه وتتحدث إليه كأنه رجل كامل يستمع 

لــو خســرت العالــم كلــه،  لــن تتخلــى عــن ابنهــا حتــى  إليهــا باهتمــام، إنهــا 

وإذا تطلــب الأمــر ســتنقلب إلــى لبــوة شرســة تفتــك بــكل مــن يفكــر بحرمانهــا 

مــن ابنهــا أو النيــل مــن ســعادتها بــه، كانــت ســارة تشــعر أنهــا وصلــت إلــى 

حــد الثمالــة مــن اجتــراع كــؤوس المــرارات بشــكل متعاقــب ومتتــال، لهــذا 

سكنها نوع من الاطمئنان النادر وكانت تقول لنفسها إنها لن تخسر شيئاًً 

فــوق مــا فقدتــه فــي الســابق. كان الولــد المنتظــر هــو الكنــز الــذي ســيعوضها 

خســارات الماضــي منــذ اللحظــة التــي ســيطلق فيهــا صرختــه الأولــى.
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أكثــر مــن عــام،  القريــة، منــذ أن غادرتهــا ســارة منــذ  فــي  لــم يتغيــر شــيء 

وانشــغل  افتقدنهــا  اللواتــي  عمهــا  بنــات  بيــن  دائمــاًً  يحضــر  اســمها  وكان 
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مثــل بــركان بيــن الفينــة والأخــرى، لهــذا كان جــل مــا تخشــاه أم ســالم هــو ألا 

تكــون ســارة ســعيدة فــي حياتهــا أو أن يكــون حميــد رجلاًً يســيء معاملتهــا، 

فلا شــك أن أبــا ســالم ســيفرغ كل غضبــه فيــه وســيقتله مهمــا كان الثمــن.

كانــت الأيــام تمــر والقصــص القديمــة لا تتزحــزح مــن مكانهــا، أصبحــت قصــة 

الرجــال  كان  مــا  وكثيــراًً  القريــة ككل،  تاريــخ  مــن  جــزاًءً  وأســرته  راشــد  أبــي 

أبــي  بيــت  فــي  المنعقــد يوميــاًً  فــي مجلســهم  أبــي راشــد  يســتعيدون ذكــرى 

سالم، فيقول أحدهم رحمك الله يا أبا راشد فقد قلت يوماًً إذا قلّّ الرجال 

في قوم، فعلى القوم السلام. وإن الرجال يعرفون أثناء النوائب وليس في 

حضور الموائد والأفراح. خلال تلك الفترة لم يقم أبو سالم بافتتاح تجارة 

أو أعمال جديدة، كان يقول لأم سالم إنه يشعر بالشيخوخة تقتحمه من 

كل جانــب، خاصــة بعــد رحيــل أخيــه الــذي تــرك فــي قلبــه جرحــاًً لا يندمــل، 

حتــى إن أم ســالم حذرتــه مــن حالــة الزهــد التــي يعيــش فيهــا ورجتــه أن ينتبــه 

لصحتــه ويعيــش تفاصيــل الحيــاة لأن الحــي أبقــى مــن الميــت. لكــن أبــا ســالم 

كان قد توصل إلى مفهوم مختلف للحياة بعد أن مرت عليه تلك الأحداث 

الجســام التــي تهــدّّ الجبــال كمــا كان يقــول رجــال القريــة.

فــي تلــك الفتــرة شــهدت القريــة انفتاحــاًً اقتصاديــاًً، حتــى إن بعــض التجــار 

راشــد وهــي شــركات  أبــي  إلــى مقتــل  أدّّت  التــي  الفكــرة  تنفيــذ  إلــى  عمــدوا 

وافتتحــوا  البضاعــة  بتحميــل  وشــرعوا  المراكــب  فاشــتروا  التجــارة، 

خلال تلك الفترة، واظبت مريم على القيام بما كانت تحبه سارة، فكانت 

تزور المساحات الواسعة في البرية، وتمر بالقرب من بيت عمها القديم، 

تحاكــي الأطلال وتقــرأ الأشــعار وتحــدث أماكــن الطفولــة التــي قضتهــا مــع 

ســارة، وفــي الطريــق تنظــر إلــى النباتــات الطريــة وتراقــب زهــرة الشــوك وهــي 

تكبــر وتشــير إلــى أشــجار الغــاف المتراميــة علــى المنحــدرات القريبــة، بأنهــا 

أبــداًً. مضــى وقــت طويــل حتــى تقبلــت  البــال ولــن تغيــب عنــه  مازالــت فــي 

البنــات فكــرة غيــاب ســارة عــن مائــدة الطعــام وعــن جلســات المســامرة التــي 

كــن يعقدنهــا مــع أم ســالم وصديقــات الحــي اللواتــي حرصــن دائمــاًً علــى 

زيارتهــن. حتــى إن إحــدى بنــات أبــي ســالم الصغيــرات ســألت والدهــا لمــاذا 

لــم يشــترط علــى حميــد أن يســكن فــي القريــة عوضــاًً عــن أخــذ ســارة معــه؟ 

إنهــا  قلبــه  فــي  الصغيــرة، ويقــول  ابنتــه  يقبــل  ثــم  يبتســم  أبــو ســالم  وكان 

كاــنت فــكرة جــيدة بالفــعل.

مــا كانــت ذكــرى أبــي راشــد تهجــم بشــكل مفاجــئ علــى ذاكــرة أخيــه،  كثيــراًً 

فيهــرع إلــى البريــة باتجــاه المزرعــة التــي طالمــا أحبهــا واعتنــى بهــا، ثــم يطــوف 

فــي المناطــق التــي طالمــا مشــيا فيهــا معــاًً، كان غيــاب أبــي راشــد صعبــاًً علــى 

أبي سالم رغم السنوات التي مضت، وقد أقسم أكثر من مرة أنه إذا صادف 

المحتــال إســماعيل فــي أي مــكان مــن العالــم فســيبادر إلــى النيــل منــه وربطــه 

يعتبــر.  لمــن  وعبــرة  القريــة  لطرقــات  ممســحة  ليصبــح  يجــره حصــان  بحبــل 

كلمــا حــاول أبــو ســالم إخمــاد حالــة الغضــب ممــا جــرى لأخيــه، عــاد لينفجــر 
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الــولادة وامتلاكهــا للطفــل  أثنــاء  ولكــم كانــت تعجبهــا فكــرة مــوت ســارة 

كأمّّ شــرعية، فكانــت تستســلم للأفــكار والخيــالات، وتخطــط كيــف مــن 

أو  أثــر  أي  لســارة  يبقــى  لا  بحيــث  اســمها  إلــى  الطفــل  تنقــل  أن  الممكــن 

ذكرى عندما يكبر الولد. لقد حولها العقم إلى شــريرة على درجة عالية 

أجــل  مــن  باختــراع طريقــة خرافيــة  أنهــا حلمــت  إلــى درجــة  الحقــد،  مــن 

مســح ذاكــرة النــاس وجعلهــم يصدقــون أن الطفــل هــو ابنهــا وأن ســارة 

لا وجــود لهــا علــى الإطلاق. كان حميــد يعــرف بمــا تفكــر فيــه جيــداًً، فقــد 

خبرها في جميع المواقف طيلة السنين التي عاشاها معاًً، لكن عشقه 

للمــال وخوفــه مــن الفقــر والفاقــة، حولــه إلــى خــروف مطيــع بيــن يديهــا 

لا يعارضهــا بشــيء حتــى لــو قالــت لــه إن اللبــن أســود، يســارع بالموافقــة 

ويقســم أن اللبــن أســود بالفعــل.

كبــر الأمــل فــي قلــب ســارة، وصــارت تفكــر فــي اللحظــة التــي ســتحمل فيهــا 

طفلهــا الأول الــذي ســيغير قدرهــا ويزيــل النحــس مــن حياتهــا. ورغــم أنهــا 

فقــدت أي أمــل مــن قــدرة زوجهــا حميــد علــى الوقــوف بجانبهــا لمواجهــة 

كل  علــى  يتفــوق  كان  لديهــا  الأمومــة  شــعور  أن  إلا  فاطمــة،  عمــه  ابنــة 

التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا، كانــت تحبــس أنفاســها  المخــاوف والمكائــد 

وهي تعد الدقائق والثواني التي تفصلها عن موعد الولادة، وكلما مضى 

يوم، شعرت بأن قدرتها على الصبر بدأت تنفد، لكنها تهدىء من أمرها 

وتقــول فــي ســرها إن مــن صبــر كل هــذه الفتــرة الطويلــة، لــن يغــص بأيــام 

الــذي  راشــد  أبــي  علــى  يترحمــون  الجميــع  وكان  الجديــدة،  الاســتثمارات 

كان كبــش فــداء فــي تنفيــذ هــذه الأفــكار. أمــا فــي جلســات النســاء اللواتــي 

يجتمعــن عنــد أم ســالم، فلــم يكــن يمــر يــوم إلا وتســأل إحداهــن عــن ســارة 

وأخبارهــا وهــل رزقهــا اللــه بولــد يؤنــس وحدتهــا فــي تلــك القريــة الغريبــة. 

كان ذلــك الأثــر الطيــب الــذي تركتــه أســرة أبــي راشــد عصيــاًً علــى النســيان 

تكــن  لــم  راشــد،  أبــي  وزوجــة  ســارة  أم  عليــا  أن  مــع  الوقــت،  تقــادم  مــع 

فــي  وهــي  المتســرع وتركهــا لابنتهــا  زواجهــا  بســبب  الانتقــادات  مــن  تنجــو 

ريعــان الصبــا، وكانــت الآراء تتفــق علــى أن الابنــة أهــم مــن الــزوج فــي هــذه 

الحــالات التــي تحتــاج فيهــا البنــت لأمهــا كــي تفتــح عيونهــا بشــكل صحيــح 

تنــال حصــة الأســد مــن الإعجــاب والاحتــرام  علــى الحيــاة. كانــت أم ســالم 

بيــن نســاء القريــة، فقــد تمكنــت مــن القيــام بدورهــا علــى أكمــل وجــه تجــاه 

عليــا وســارة، ولــم تكــن تبخــل بالعطــف والحنــان والعنايــة علــى ســارة التــي 

أصبحت وحيدة بعد زواج أمها ورحيلها عن القرية. وللمرة الأولى تتحول 

قصــة حصلــت حديثــاًً فــي القريــة إلــى جــزء مــن التــراث الــذي يتناقلــه أبناؤهــا 

عــادة فــي مجالســهم، كأن اللــه عــوض أبــا راشــد عــن خســارته فــي دنيــاه، 

بتلــك الذكــرى العطــرة والمآثــر التــي يحكيهــا النــاس عنــه.
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عندمــا اقتــرب موعــد ولادة ســارة، أصبحــت ضرتهــا فاطمــة أكثــر توتــراًً، 
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لــم يصــدق حميــد نفســه وهــو يــرى صبيــاًً جمــيلاًً بيــن ذراعــي زوجتــه ســارة، 

فــراح يجهــش بالبــكاء هــو الآخــر، ويهــمّّ بتنــاول ابنــه مــن بيــن يــدي زوجتــه 

والفرحــة لا تســعه. بينمــا كانــت الدايــة تطلــق زغاريدهــا القويــة فــي الأرجــاء 

يتبيــن  كــي  النســاء  فهرعــت  المجــاورة  القريــة  بيــوت  إلــى  صداهــا  فوصــل 

الخبــر. وحدهــا فاطمــة مــن كان يبكــي بحرقــة فــي بيتهــا وهــي تســتمع إلــى 

الزغاريــد وصــوت الجلبــة التــي راحــت تتعالــى مــن كل صــوب عــن نبــأ ولادة 

ســارة زوجــة حميــد. شــعرت فاطمــة بالقهــر، وقالــت فــي نفســها بــأي وجــه 

ضرتــي  لــولادة  بالســعادة  أشــعر  أن  المعقــول  مــن  هــل  النــاس،  ســأقابل 

زوجة زوجي؟ كانت تفكر في حكمة الله تعالى الذي وهبها كل شيء إلا 

نعمة الإنجاب، لكن إيمانها لم يتعاظم إلى الدرجة التي يجعلها تتعالى 

عن كراهيتها وحقدها على ســارة، فلم تســتطع تقبل الأمر برحابة صدر، 

على الأقل لتنفذ الاتفاق المعقود مع زوجها حميد بأن تأخذ الطفل فور 

ولادتــه ويعمــد حميــد إلــى طلاق ســارة وإعادتهــا إلــى قريتهــا.

أن  بعــد  الزغاريــد،  صــوت  الذيــن جذبهــم  المهنئيــن  يســتقبل  كان حميــد 

العربيــة  والقهــوة  الرطــب  مــن  بكميــات  وجــاء  بســرعة  الســوق  إلــى  هــرع 

يــدور بيــن الحضــور المجتمعيــن  بقــدوم وليــده البكــر. راح حميــد  احتفــالاًً 

فــي فنــاء البيــت، يــوزع الضيافــة عليهــم ويــرد علــى المبــاركات التــي تتهافــت 

عليــه مــن كل صــوب، ثــم لا يلبــث أن يدخــل إلــى المنــزل كــي يطمئــن إلــى 

زوجتــه ســارة وطفلهــا، وبقــي علــى هــذه الحــال إلــى أن غطــت ســارة وطفلهــا 

جانــب  فإلــى  الفتــرة،  تلــك  فــي  طــويلاًً  عنهــا  حميــد  يغــب  لــم  معــدودات. 

الوقــت الــذي كانــت تعطيــه إيــاه فاطمــة، كانــت يتمكــن مــن ســرقة ســاعات 

أن دخلــت  بعــد  والآخــر، خاصــة  الحيــن  بيــن  ســارة  عنــد  يقضيهــا  إضافيــة 

شــهرها التاســع، وبــدأت عــوارض المخــاض تنتابهــا منــذرة بقــرب الموعــد 

الــذي يــوازي حياتهــا كاملــة.

وبــدأت  الوجــع،  تحتمــل  ســارة  تعــد  لــم  حــار،  صيفــي  يــوم  صبيحــة  فــي 

فأرســلت  العــادة،  مــن  أطــول  وقتــاًً  وتســتمر  عليهــا  تشــتد  المغــص  آلام 

فــي طلــب حميــد كــي يأتــي بالدايــة التــي تولــد نســاء القريــة عــادة، وانبــرت 

فــي  تفعــل  أن  يجــب  مــاذا  تعــرف  لا  وحيــدة  وتصــرخ  تتقلــب  ســريرها  فــي 

مثــل هــذه الحــالات، مضــى وقــت طويــل ولــم يــأت حميــد مــع الدايــة كمــا 

يفتــرض، وظهــر الولــد غيــر معنــي بهــذا التأخيــر، عندمــا بــدأت صــراخ ســارة 

يشتد وراحت تشعر بابنها يتحرك بقوة، أيقنت أنها ستلد وحيدة. كانت 

لحظــات مصحوبــة بــآلام لــن تنســاها ســارة طيلــة عمرهــا، فــي ذلــك الوقــت 

مــن عينيهــا  الفــرح والوجــع  وانهمــرت دمــوع  وأبيهــا،  بأمهــا  طــويلاًً  فكــرت 

بغــزارة، كأنمــا القــدر حكــم علــى الوليــد الجديــد أن يكــون مزيجــاًً مــن الألــم 

والأمــل معــاًً. عندمــا وصــل حميــد مــع الدايــة، كانــت ســارة تحمــل ابنهــا بيــن 

ذراعيهــا بعــد أن لفتــه بغطــاء أبيــض شــفاف وهــي تبتســم وتمســح الدمــوع 

المجــاورة  البيــوت  إلــى  يصــل  الوليــد  الطفــل  صــراخ  كان  بينمــا  بأكمامهــا، 

كأنــه يقــول للنــاس لقــد أتيــت.
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الأمــر  تنفيــذ  فــي  عــن طوعهــا خاصــة  أو خــرج  عــارض  مــا  إذا  عليــه دفعهــا 

المصيري بالنسبة إليها. فسارع إلى التأكيد على التزامه بالاتفاق المعقود 

بينهما لكنه سينتظر حتى تتعافى سارة من آلام الولادة وتسترد صحتها، 

حتى لا يتسبب بانتكاسة مرضية قد تودي بحياتها. أعاد حميد مراراًً على 

التــي لا  فــي قلبــه  الكبيــرة  الحــب وأكــد مكانتهــا  مســامع فاطمــة، عبــارات 

يزاحمهــا فيهــا أحــد حتــى لــو كانــت ســارة أم ابنــه. فهــو ســيعمد بعــد أيــام 

قليلــة لــطلاق ســارة وإعادتهــا إلــى قريتهــا لتكــون فاطمــة أمــه فتربيــه علــى 

يديهــا وتعتنــي بــه كأنــه طفلهــا تمامــاًً. كلمــات كثيــرة بــذل جهــده أن تكــون 

صادقــة معبــرة تنــال رضــا فاطمــة وتجعــل روحهــا تســتقر بعدمــا شــاهد بــأم 

العين علامات الزبد تكاد تخرج من فمها وهي تبلع ريقها في كل لحظة 

كأنهــا تتمالــك أعصابهــا وتمنــع نفســها مــن الانقضــاض علــى رقبتــه لتخنقــه 

وتتخلص من كل هذا الوضع الذي جعلها مثالاًً للعقم بينما كانت سارة 

مثــالاًً للــولادة والخصــب.

بشــق النفــس، اقتنعــت فاطمــة بــكلام حميــد، وســمحت لــه بالعــودة إلــى 

بينهمــا.  الــذي  الاتفــاق  حســب  الأمــور  ســير  ضمــان  أجــل  مــن  ســارة  بيــت 

أحس حميد بلهفة تدفعه للمغادرة جرياًً على الأقدام كي يشاهد طفله 

الكراهيــة وتتقــد  تتفاقــم  تلــك حتــى لا  لكنــه لجــم كل حماســته  الرضيــع، 

أكثــر فــي داخــل فاطمــة التــي كانــت ترتجــف كأنهــا مصابــة بحمــى شــديدة 

جعلــت عينيهــا تائهتيــن ووجههــا شــاحباًً وأصابعهــا ترتجــف. بعــد أن أحــس 

فــي نــوم عميــق بعدمــا نــال منهمــا التعــب والإعيــاء.

قضــى حميــد ســاعات طويلــة فــي بيــت زوجتــه ســارة، بانتظــار اســتيقاظها 

أوصلــت  حتــى  التبريــكات،  وتلقــي  بالضيــوف  ينشــغل  وكان  الطفــل،  مــع 

إلــى  الذهــاب  منــه  تطلــب  فاطمــة  زوجتــه  مــن  رســالة  النســاء  إحــدى  إليــه 

البيــت بســرعة. لــم يكــن مــن أمــر حميــد إلا الامتثــال فانتظــر قلــيلاًً حتــى بــدأ 

الضيــوف بالمغــادرة، وهــرع إلــى زوجتــه فاطمــة قبــل أن يشــتد بهــا الغضــب 

يحفــظ  حميــد  كان  طــويلاًً.  انتظــره  الــذي  طفلــه  بقــدوم  فرحتــه  فتســلبه 

لهــذا  إليهــا،  النســبة  الإنجــاب  موضــوع  حساســية  ويعــرف  جيــداًً  فاطمــة 

لــم يكــن يســتغرب أن تأتــي إلــى بيــت ســارة وهــي فاقــدة لأعصابهــا ثــم تبــدأ 

تكيــل لــه الكلمــات التــي تخفــف مــن شــأنه أمــام الضيــوف. دخــل حميــد علــى 

فاطمــة وكان الشــرر يتطايــر مــن عينيهــا اللتيــن توقفــت عــن ذرف الدمــوع 

التــي  الفرحــة  قبــل وصــول حميــد بقليــل. حــاول أن يلاطفهــا كــي تشــاركه 

يشــعر بهــا بعــد انقضــاء كل تلــك الســنوات التــي قضاهــا بــدون طفــل، لكنهــا 

المبــرم  الاتفــاق  بتنفيــذ  إلــى مطالبتــه  لجــم غضبهــا فســارعت  تســتطع  لــم 

بينهمــا والقاضــي بــطلاق ســارة مباشــرة بعــد الــولادة وأخــذ الطفــل وإعادتهــا 

إلــى قريتهــا البعيــدة لأن مهمتهــا انتهــت ولا حاجــة لبقائهــا علــى ذمتــه.

تنفــس حميــد الصعــداء، وأرســل تنهيــدات طويلــة كأنــه يبحــث عــن كلمــات 

مناســبة لا تزيــد مــن غضــب زوجتــه فاطمــة، فهــو يعــرف الأثمــان التــي يجــب 
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عليــه كلمــا ذكرتــه بــطلاق ســارة وإعادتهــا لقريتهــا. هــزّّ حميــد رأســه موافقــاًً 

ثــم أردف إنــه لــن يخالــف لهــا أمــراًً كعادتــه طيلــة ســنوات زواجهمــا، راجيــاًً 

أن تمهله للغد حتى يتمكن من تمهيد الأمر بشكل متدرج لسارة حتى لا 

تصــاب بــأي صدمــة تؤثــر علــى الطفــل الــذي ترضعــه مــن حليبهــا.

لــم تكــن كميــة النذالــة التــي يحملهــا حميــد، كافيــة لأن تدفعــه إلــى ســلب 

أن  بعــد  وإعادتهــا لأهلهــا وحيــدة  ثــم طلاقهــا  ومــن  الرضيــع  ســارة طفلهــا 

أدت دورهــا علــى أكمــل وجــه. فحــاول أن يجــد مخرجــاًً يحفــظ مــاء وجهــه 

علــى الأقــل أمــام أهلــه وجيرانــه مــن أهــل القريــة الــذي لاشــك ســيتحدثون 

فــي  طويلــة.  لســنوات  أحاديثهــم  محــور  منــه  الســخرية  ويجعلــون  بالأمــر 

ذلــك اليــوم ظهــر حميــد وكأنــه يحمــل عبئــاًً ثقــيلاًً علــى ظهــره، وقــد لاحظــت 

أن  تتخيــل  تكــن  لــم  لكنهــا  تنتابــه  التــي  الهواجــس  طبيعــة  بفطنتهــا  ســارة 

ابنهــا بعــد طلاقهــا. حــاول حميــد إيجــاد  إلــى درجــة ســلبها  بــه الأمــر  يصــل 

كلمــات مناســبة تمهــد لفعلتــه الشــنعاء، لكــن فراســة ســارة كانــت تخيفــه 

وهي المعروفة بمعرفة المكاتيب من عناوينها، فآثر الإغراق في التفكير 

الورطــة. كان يســلي نفســه بحمــل  تلــك  مــن  ينقــذه  أســلوب  عــن  والبحــث 

ابنــه والغنــاء لــه ومداعبتــه وطبــع القــبلات علــى جبينــه، بتلــك الطريقــة كان 

يهــرب مــن مواجهــة عينــي ســارة اللتيــن كانتــا تراقبانــه بدقــة بالغــة. هكــذا 

قضــى كل وقتــه عنــد ســارة ولــم يقــدر علــى مواجهتهــا بشــيء ممــا وعــد بــه 

زوجتــه فاطمــة، وعندمــا غــادر عائــداًً إلــى المنــزل، كانــت فاطمــة بانتظــاره 

بســريان الهــدوء فــي عــروق فاطمــة، طبــع قبلــة علــى جبينهــا منتظــراًً علامــة 

الموافقــة علــى مغــادرة المنــزل والاتجــاه إلــى بيــت ســارة، ومــا إن رمشــت 

فاطمة بعينها اللامعتين من شدة الدموع، حتى هرع حميد إلى الخارج 

قــد أصابــه، كان يلتهــم الطريــق بخطواتــه الســريعة ويــرد علــى  كأن مسّّــاًً 

لمشــاركته  والامتنــان  الشــكر  بعبــارات  يصادفهــم  الذيــن  الأهالــي  بعــض 

فرحته الكبرى. لم يتمكن حميد من ضبط نفسها فبادر إلى تقبيل جبين 

ســارة عــدة مــرات بعــد أن وجدهــا قــد اســتيقظت علــى بــكاء رضيعهــا الجائــع 

قــد  أنهــا  يؤكــد  الــذي  الرائــع  الشــعور  لذلــك  فأعطتــه صدرهــا واستســلمت 

أصبحــت أمــاًً.

تنفيــذ  فــي  الإســراع  أجــل  مــن  حميــد  تلاحــق  وفاطمــة  أيــام،  عــدة  مضــت 

الاتفــاق، بينمــا كان يســتمهلها حتــى تســتعيد ســارة قواهــا وتصبــح قــادرة 

علــى الســفر. كانــت تلحــق بــه إلــى بيــت ســارة وتبــدأ بالصــراخ مــن الخــارج، 

فيهــرع مســرعاًً يلبــي بعــض الطلبــات التــي تتــذرع بهــا مــن أجــل ألا يتفــرغ 

إليهــا  ســيعود  التــي  الأساســية  الزوجــة  هــي  أنهــا  فينســى  وطفلــه  لســارة 

الطفــل مثلمــا تعــود إليهــا كل الأملاك التــي يتمتــع بهــا هــو شــخصياًً. كان 

التفاصيــل مــن دون أن تنطــق بهــا فاطمــة بشــكل  حميــد يعــرف كل هــذه 

يعانــي  لا  الوليــد ســليماًً  اســتعادت ســارة صحتهــا وظهــر  مباشــر. وعندمــا 

مــن أي خطــب، حســمت فاطمــة الأمــر وطلبــت مــن حميــد تنفيــذ الاتفــاق 

فــي الحــال دون تــردد، وقــد حذرتــه مــن المماطلــة أو التــردد الــذي تلاحظــه 
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فاطمــة  ســتلقيها  التــي  الجديــدة  التعــديلات  قائمــة  بانتظــار  جلــس حميــد 

علــى مســامعه. ولــم تكــن لتتمهــل حتــى يلتقــط أنفاســه، فصدمتــه بقرارهــا 

حــول ضــرورة طلاق ســارة وإيصالهــا إلــى قريتهــا مــع طفلهــا، لأنهــا غيــرت 

رأيهــا ولــم تعــد تريــد تبنــي طفــل ليــس طفلهــا، لأنهــا لــن تشــعر بــأي عاطفــة 

تجاهــه. صُُعــق حميــد مــن الشــرط الجديــد الــذي يعنــي ســلبه فلــذة كبــده 

القــدرة  بحــرف، كأنــه فقــد  ينطــق  أن  ولــم يســتطع  آن معــاًً،  فــي  وزوجتــه 

تخفــي  كانــت  التــي  فاطمــة  علــى  يــرد  مــاذا  يعــرف  يعــد  ولــم  الــكلام،  علــى 

ابتســامة خبيثــة وتحــدق فــي وجهــه بقــوة كــي تــرى مــاذا ســتكون ردة فعلــه. 

هــذا  مــن  المتضــرر الأكبــر  إنــه  بالقــول  يثنيهــا عــن قرارهــا  حــاول حميــد أن 

القــرار الــذي يحرمــه ابنــه، فــكان جــواب فاطمــة حاســماًً إذ أعطتــه الحريــة 

يجــب حميــد  لــم  القــرار.  هــذا  يعجبــه  لــم  إذا  بزوجتــه وطفلــه  يلتحــق  بــأن 

بكلمــة واحــدة بــل غــادر المــكان هائمــاًً علــى وجهــه فــي شــوارع القريــة، ولــم 

يجد نفســه إلا أمام باب زوجته ســارة فدخل مســرعاًً إلى حيث ينام طفله 

اكتفــت  التــي  ســارة  تعهــده  لــم  بحنــان  صــدره  إلــى  بتقبيلــه وضمــه  وشــرع 

بمراقبتــه بصمــت وهــي تشــعر بأمــر جلــل ينتظرهــا تؤكــده التقلبــات الكثيــرة 

التــي مــر بهــا حميــد خلال الفتــرة الأخيــرة.

أحســت فاطمــة بســكينة لــم تشــعر بهــا مــن قبــل بــل اتخــاذ قرارهــا الأخيــر 

المتعلق بالخلاص من الطفل وأمه في آن معاًً، حتى إنها عادت بالذاكرة 

إلــى الــوراء قلــيلاًً واســتغربت كيــف وافقــت حميــد علــى زواجــه الثانــي وكيــف 

والاســتيلاء  ســارة  وهــو طلاق  يحملــه  الــذي  الخبــر  لتلقــي  مســتعدة  وهــي 

فــي  نظرهــا  أعــادت  قــد  فاطمــة  كانــت  الفتــرة،  تلــك  خلال  الطفــل.  علــى 

الأمــر، فعلمــت أن طلاق ســارة ورحيلهــا مــن دون طفلهــا إلــى القريــة، لــن 

نتيجــة  وربمــا  الشــرعي بحضانتــه،  بحقهــا  للمطالبــة  العــودة  مــن  يمنعهــا 

لذلــك يــرق قلــب زوجهــا ويصبــح أكبــر مــن طمعــه بــالأملاك والمــال الــذي 

توفره له، فيقرر التخلي عن كل شيء مقابل العودة إلى أم ابنه والبقاء 

مــع طفلــه. كل هــذا كان ينتــاب فاطمــة ويفتــك بعقلهــا ويجعلهــا أكثــر شــراًً 

وحقداًً، إلى جانب خشيتها من نظرات الاستهجان من أبناء قريتها الذين 

سيشــعرونها بالعــار لمــا ارتكبتــه. كل ذلــك كان يــدور فــي خلــد فاطمــة طيلــة 

المهلــة التــي طلبهــا حميــد حتــى تســتعيد ســارة صحتهــا وتتعافــى مــن آلام 

الــولادة، ليبــدأ إثرهــا بتنفيــذ بنــود الاتفــاق المبــرم معهــا. 

دخل حميد على فاطمة، وهو يستعد لمواجهة موجة عارمة من الغضب 

بانتظــاره، ولــم يكــد يلقــي الــسلام، حتــى باغتتــه بوابــل مــن الأســئلة حــول مــا 

فعله مع سارة وهل أخبرها بقرار الطلاق والاحتفاظ بالطفل، أم إنه تردد 

التــي طلبهــا  المهلــة  لقــد نســيت فاطمــة  مــاذا يفعــل كالعــادة؟  يعــرف  ولــم 

حميد من كثرة تفكيرها بالموضوع، وعندما ذكرها بالمهلة الممتدة للغد 

مــن أجــل حســم الموضــوع، تمالكــت نفســها وأخبرتــه بأنهــا عدلــت الاتفــاق 

بعد تمحيص وتفكير كبيرين. فغر حميد فمه وجحظت عيناه ثم دعا الله 

أن يتطـلـف ـبـه ـمـن طلـبـات فاطـمـة وـشـروطها الـتـي لا تنتـهـي.
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وصــف الزيــارة بالعاديــة مــن أجــل الاطمئنــان علــى أهلهــا. أثلــج الخبــر قلــب 

تســتيقظ  ألا  أرادت  عميــق  نــوم  فــي  تغــط  أن  ليلتهــا  واســتطاعت  فاطمــة، 

الباكــر  الصبــاح  فــي  المــكان.  هــذا  مــن  وابنهــا  ســارة  مغــادرة  بعــد  إلا  منــه 

أهلهــا،  قريــة  باتجــاه  يغــادران  وســارة  كان حميــد  الشــمس،  شــروق  وقبــل 

مــن  الآخــر  هــو  ليتخلــص  ممكــن  وقــت  بأســرع  الوصــول  يريــد  حميــد  كان 

تحــت  التــي قضاهــا رازحــاًً  الفتــرة  قــواه طيلــة هــذه  أنهــك  الــذي  العــبء  هــذا 

حيــاة  يفضــل  أن  قــرر  لقــد  تنتهــي.  لا  التــي  وضغوطهــا  فاطمــة  ملاحقــات 

الاستقرار والمال الوفير والأملاك الكثيرة، على شعور الأبوة ورعاية طفله 

الصخريــة  بالجبــال  بعينيهــا، وتحــدق  الطريــق  تلتهــم  كانــت ســارة  الوحيــد. 

التــي اشــتاقت إليهــا كثيــراًً، تذكــرت والدهــا فــي ســفرياته الكثيــرة علــى هــذا 

الطريــق، واســتعادت أحاديثــه عــن لحظــات الشــروق الســاحرة عندمــا يبــدأ 

قــرص الشــمس بالارتفــاع رويــداًً إلــى كبــد الســماء ســاحباًً خلفــه هالــة كبيــرة 

مــن الضــوء. ظهــرت ســارة غيــر مهتمــة بمــا يخبئــه حميــد وراء قــرار الزيــارة، 

لــن  الــذي  الشــعور  بذلــك  وتكتفــي  بحنــان  صدرهــا  إلــى  ابنهــا  تضــم  فكانــت 

تتخلــى عنــه مهمــا كانــت الظــروف. كانــت تحمــد اللــه بقــوة وهــي تغــادر حــدود 

والحركــة  التفكيــر  مــن  مــن مســتنقع خنقهــا ومنعهــا  كأنهــا خارجــة  القريــة 

طيلــة وقــت طويــل، كان يكفيهــا أنهــا نجــت ولــو لحيــن مــن فاطمــة وزوجهــا 

ســالم  أبــي  عمهــا  وبنــات  مريــم  برؤيــة  نفســها  وتمنــي  الشــخصية،  ضعيــف 

وزوجتــه أم ســالم، تخيلــت نفســها وهــي تحمــل طفلهــا أحمــد الــذي اختــار لــه 

أبــوه هــذا الاســم، إلــى مســافة قريبــة مــن بيــت أهلهــا القديــم، لتحــدث روح 

كانــت فاطمــة  مــن لحمهــا ودمهــا.  ليــس  تبنــي طفــل  بإمكانهــا  أن  تخيلــت 

مقابــل  بلا  المعانــاة  تتحمــل  جعلتهــا  التــي  المرحلــة  تلــك  بعــبء  تشــعر 

لمــدة طويلــة. لكنهــا الآن باتــت تشــعر بالتحــرر مــن هــذا الهاجــس الملــيء 

بالثغــرات التــي ســتنغص حياتهــا المســتقبلية بالتأكيــد. 

فــي اليــوم التالــي، ذهــب حميــد إلــى زوجتــه ســارة، وأخبرهــا أنــه يفكــر بزيــارة 

علــى  الاطمئنــان  أجــل  مــن  الطويــل  الغيــاب  ذلــك  بعــد  القريــة  فــي  أهلهــا 

الــذي يشــبه  أبــي ســالم وأســرته، وحتــى يشــاهدوا المولــود الجديــد  عمهــا 

لا  الأمــر طبيعيــاًً  يبــدو  أن  حــاول حميــد  ســارة.  قالــت  كمــا  راشــد  أبــا  جــده 

غبــار عليــه ولا شــكوك، وفــي نهايــة الحديــث طلــب منهــا أن تجهــز نفســها 

للســفر صبــاح اليــوم التالــي مــن أجــل الانــطلاق مبكــراًً إلــى قريــة أهلهــا. لــم 

تجبــه ســارة بشــيء، رغــم أنهــا كانــت تشــعر بمكيــدة مــا تنتظرهــا وراء قــرار 

الكثيــرة  بالمشــاغل  يتحجــج  مــن كان  وهــو  أهلهــا  بزيــارة  المفاجــئ  حميــد 

التــي تمنعــه مــن القيــام بتلــك الســفرة وبالمســافات الطويلــة التــي تفصلهــم 

عن قرية أهلها، وهي الأعذار التي يكررها كلما طلبت منه أن يقوما بتلك 

الزيــارة ولــو كنــوع مــن الواجــب.

عــاد حميــد إلــى المنــزل مســاء وكان مهمومــاًً حزينــاًً، فأخبــر فاطمــة بعزمــه 

علــى الرحيــل باكــراًً مــع ســارة وابنــه إلــى قريــة أهلهــا مــن أجــل إيصالهــا كمــا 

وأنــه  ســارة  يطلــق  لــم  بأنــه  إخبارهــا  علــى  يتجــرأ  لــم  لكنــه  الاتفــاق،  يقتضــي 
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مــن  الخاليــة  القريــة  أثــارت قلقهــا شــوارع  بيــت عمهــا،  إلــى  الوصــول  قبــل 

مــن  الوقــت  هــذا  فــي  جيــداًً  أهلهــا  عــادات  تعــرف  فهــي  تقريبــاًً،  الحركــة 

النهــار، لكنهــا حاولــت أن تهــدىء روعهــا ريثمــا تصــل إلــى المنــزل. ومــا إن 

المتجمعيــن  النــاس  راعهــا مشــهد  أبــي ســالم،  بيــت عمهــا  نحــو  انعطفــوا 

أمــام البيــت، أصيبــت ســارة بالهلــع لأن النــاس لا يجتمعــون هكــذا إلا لأمــر 

جلــل. كلمــا تقدمــوا باتجــاه البيــت كانــت ضربــات قلبهــا تــزداد شــدة، ولمــا 

وصلوا، شرع حميد بإنزال الهدايا التي حملها من التمر والدبس والقمح 

والقهوة، بينما ركضت سارة وهي تحمل طفلها الرضيع بسرعة مخترقة 

الجمــوع إلــى الداخــل تســتطلع الخبــر، ففوجئــت بابنــة عمهــا مريــم وهــي 

تبكــي وتنــوح بشــكل مرتفــع وتنعــي والدهــا بتفجــع كبيــر، لــم تتمالــك ســارة 

نفســها وقــد تأكــدت أن عمهــا أبــا ســالم قــد مــات، فســقطت مغميــة علــى 

الأرض مــن هــول الخبــر، وســارعت النســاء إلــى التقــاط الطفــل مــن يديهــا 

وقمن بجلب الماء ورحن يرششنه على وجهها حتى استيقظت وهي في 

حالــة مــن الانهيــار الكامــل. فــي ذلــك الوقــت، كان حميــد ينــدب حظــه علــى 

هــذه المفاجــأة غيــر المحســوبة التــي ســتؤخر عودتــه لقريتــه حيــث تنتظــره 

فاطمــة بفــارغ الصبــر، لاســيما أنهــا أصــرت عليــه أن يعــود فــي اليــوم نفســه 

وألا يتأخــر. فعــدل عــن قــراره بإخبــار ســارة بأمــر طلاقهــا وتركهــا مــع طفلهــا 

عنــد بيــت عمهــا، لأن الوقــت غيــر مناســب لهــذا الــكلام، واضطــر للبقــاء مــع 

أبيهــا عــن حفيــده الــذي يشــبهه كثيــراًً بعــد أن جــاء لزيارتــه بعــد هــذه الســنين 

الطويلــة. خططــت ســارة للذهــاب إلــى مزرعتهــم القديمــة، وقــررت أن تمشــي 

برفقــة مريــم علــى الــدروب نفســها التــي كانــت تمشــيها مــع أبــي راشــد، كأنهــا 

تســترد حقــاًً اغتصبــه الآخــرون منهــا. رغــم كل المخــاوف والقلــق ممــا يخفيــه 

حميــد، إلا أن ســارة كانــت مطمئنــة هادئــة يغزوهــا شــعور النجــاة مــن واقــع 

لــم يكــن ينتمــي إليهــا بشــيء.  طــول الطريــق كان حميــد يحلــم بمــا وعدتــه بــه 

فاطمــة مــن أمــوال وأملاك جديــدة ســتهبه إياهــا شــرط أن ينســى ســارة نهائيــاًً 

هــي وابنهــا وألا يقــوم بالاتصــال بهمــا نهائيــاًً بعــد طلاقهــا وإيصالهــا للقريــة، 

كانــت فاطمــة تخــاف مــن أن تعــود ســارة إلــى حيــاة حميــد وتســتغل ضعفــه 

عن طريق ابنها، في حين لم يكن حميد مشغولاًً إلا بالحصول على المال 

والأراضــي التــي وعدتــه بهــا، فصــار يحســب كــم ســيصبح رصيــده والمشــاريع 

التــي ســيقوم بهــا بعــد إنجــاز هــذه المهمــة الصعبــة.

أي  حميــد  يفتــح  أن  دون  الطريــق،  علــى  الاثنــان  قضاهــا  طويلــة  ســاعات 

حديــث مــع ســارة، وعندمــا لاحــت أطلال القريــة مــن بعيــد، اكتفــى بتنفــس 

الشــعور  لــم يختلــف  العــبء،  التحــرر مــن هــذا  بقــرب  الصعــداء لشــعوره 

الــذي انتابــه عــن شــعور ســارة وهــي تغــادر قريــة حميــد الغريبــة التــي قيدتهــا 

وأهانتهــا بعدمــا اعتــادت الحيــاة الكريمــة. كانــوا يتجهــون بســرعة نحــو بيــت 

أبــي ســالم، بينمــا ســارة تحــاول مشــاهدة البيــوت والمــزارع الممتــدة علــى 

أطــراف القريــة كأنهــا تُُطمئــن نفســها أن كل شــيء علــى مــا يــرام.
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الأيــام تذكــرت رحيــل والدهــا، وبكــت بحرقــة  تلــك  فــي  المفاجــئ.  الشــكل 

حظهــا العاثــر الــذي خطــف منهــا كل محبيهــا، كانــت تنــوح بصــوت مرتفــع 

عليهــا،  الكبيــر  وحنانــه  عمهــا  مآثــر  مســتذكرة  الجنائزيــة  الأشــعار  وتــردد 

الخلــد.  جنــان  فــي  بالترحــاب  أخــاه  يلاقــي  كــي  أبيهــا  تنــادي  كانــت  ومــرات 

فطــرت ســارة قلــوب المســتمعين، وكان صــوت نواحهــا يصــل إلــى مجلــس 

يرافقنهــا  المحيطــات بســارة،  النســاء  بينمــا  الرجــال فيجهشــون بصمــت، 

فــي نواحهــا ويــرددن الكلمــات وراءهــا وقــد ســحرتهم فصاحتهــا وحفظهــا 

لتلــك الأشــعار التــي تبكــي الحجــر.

مضــت أيــام طويلــة قبــل أن يهــدأ الحــزن قلــيلاًً فــي قلــوب بنــات الأســرة، وقــد 

ســاعات  عنــد  يوميــاًً  والدهــن  قبــر  وزيــارة  القــرآن  وقــراءة  بالإيمــان  اســتعنّّ 

بهــنّّ وجعــل وجوههــن شــاحبة صفــراء  الحــزن  فتــك  لقــد  الأولــى،  الصبــاح 

كأنهــنّّ أشــباح، ومــع الوقــت كــنّّ يســتعدن زمــام أنفســهن، وقــد ســاعدهن 

ويبكيــن  أذرعهــن  بيــن  يتناقلنــه  كــنّّ  أحمــد، حيــث  الطفــل  وجــود  ذلــك  فــي 

بحرقة متمنين لو أن أبا سالم تمكن من رؤيته قبل الرحيل. كان موت أبي 

ســالم قاســياًً على جميع أبناء القرية، ذلك الكبير بهامته وأخلاقه ونصرته 

للمحتاجيــن، تســبب بجــراح لا تندمــل لأبنــاء قومــه بهــذا الرحيــل القاســي، 

فلم يكن أحد منهم يتخيل كيف سيعقد مجلس القرية بلا أبي سالم بعد 

اليــوم، وكيــف ســتحل المشــكلات المفاجئــة التــي يتعــرض لهــا أهــل القريــة، 

ظهــر رحيــل أبــي ســالم وكأنــه ســبب حالــة يتــم لجميــع مــن حولــه.

العائلــة حتــى تنتهــي مراســم الدفــن والعــزاء حيــث مــن غيــر المنطقــي أن 

يغــادر متجــاهلاًً وفــاة أبــي ســالم بهــذا النحــو المفاجــئ خاصــة أنــه بمنزلــة 

أب حنــون لســارة.

أيــام عصيبــة مــرت علــى بنــات عمهــا وزوجــة عمهــا أم ســالم، بعــد رحيــل 

عمهــا أبــي ســالم الــذي كان بمثابــة الظهــر القــوي والســند الثابــت لجميــع 

كبيــرة  للجميــع  بالنســبة  الفاجعــة  كانــت  أيضــاًً،  القريــة  ولأهــل  البنــات 

وكارثيــة إلــى أبعــد حــد، ولــم تصــدق ســارة وبنــات عمهــا أنهــن ســيتجاوزن 

ذلــك الحــزن ليتقبلــن حقيقــة مــوت أبــي ســالم، كــن كلمــا نظــرن فــي وجــوه 

حميــد  وكان  النحيــب.  وتيــرة  وتصاعــدت  البــكاء  حــدة  ازدادت  بعضهــن، 

إلــى  ويرجــع  العــزاء  طقــوس  فتــرة  ينتهــي  حتــى  بالدقائــق  الوقــت  يحســب 

قريته، فكان يجالس رجال القرية في المجلس وهو شارد الذهن يخشى 

أن تأتيــه فاطمــة إلــى القريــة بعــد تأخــره الكبيــر عليهــا، فتقــوم بفضحــه أمــام 

النــاس معتقــدة أنــه قــرر البقــاء مــع ســارة وطفلــه الوحيــد.

إلــى مغــادرة  النفــس عنــد حميــد، فســارع  الحــداد إلا بشــق  أيــام  تنتــه  لــم 

القريــة بعــد أن أعطــى ســارة بعــض المــال ووعدهــا أن يعــود لأخذهــا بعــد 

عــدة أيــام لأن بنــات عمهــا بحاجتهــا فــي هــذه الظــروف الصعبــة، فــي حيــن 

لــم تهتــم ســارة بأمــر حميــد، فقــد أصيبــت بجــرح عميــق لا يندمــل برحيــل 

عمهــا أبــي ســالم وكــم تمنــت لــو أنهــا تمكنــت مــن رؤيتــه قبــل أن يرحــل بهــذا 
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منــاداة  علــى  عزمهــا  عــن  مريــم  عمهــا  ابنــة  وأخبــرت  وعمهــا،  أبيهــا  علــى 

ابنهــا الصغيــر بأبــي راشــد تيمنــاًً بوالدهــا. كانــت الاثنتــان تتحدثنــا وقلبهمــا 

بــأن قدرهمــا أن يتعاضــدا فــي مواجهــة  يعتصرهمــا الحــزن، لكــن اقتنعتــا 

تلــك العاصفــة التــي ضربــت عائلتهمــا منــذ ســنوات ولــم تهــدأ رياحهــا حتــى 

اليــوم. تــرك رحيــل أبــي ســالم حزنــاًً كبيــراًً فــي قلــب مريــم، ولــم تكــن تريــد أن 

تثقــل علــى كاهــل أمهــا وأخواتهــا البنــات بكثــرة الشــكوى، فكانــت تتظاهــر 

فــي  لكــن  تعالــى،  اللــه  الكبيــر بحكمــة  بإيمانهــا  بتمالــك نفســها مســتعينة 

قــرارة نفســها كانــت تتلاشــى كغيــوم الصيــف عندمــا تختفــي رويــداًً بفعــل 

القويــة. الحــرارة 

الحــزن  فــي قلــوب نســاء الأســرة وأنهكهــا برمــاح  أبــي ســالم  تفاعــل رحيــل 

التــي كانــت تنغــرس فــي صدورهــنّّ وتدميهــا بلا رحمــة. وكلمــا مــر مزيــد مــن 

الوقــت، خــف وطء الحــزن عــن قلوبهــن وتماثلــت أرواحهــن للشــفاء. كانــت 

ســارة بالنســبة إلــى بنــات وزوجــة عمهــا، هبــة مــن اللــه فــي ذلــك الوقــت، 

ولــو  ســنداًً  تشــكل  أن  واســتطاعت  ســالم،  أبــي  وفــاة  حيــن  وصلــت  فقــد 

كان واهيــاًً حماهــنّّ مــن تلــك الفاجعــة، رغــم أن ســارة كانــت تمنــي النفــس 

بتنفس الصعداء والشكوى لبنات عمها عما حصل معها في تلك القرية 

لهــا.  مواســاتهن  عــن  عوضــاًً  تواســيهن  أن  عليهــا  أن  فاكتشــفت  الغريبــة، 

مرت الأيام طويلة ولم يظهر حميد ولا وصل أي خبر عنه، لم يحاول أن 

يســأل عــن ابنــه الصغيــر أو يرســل بعــض المــال مــن أجــل توفيــر احتياجاتــه 

أن  بعــد  الجلــل  مصابهــم  فــي  عمهــا  بنــات  عــن  التخفيــف  ســارة  حاولــت 

تمالكت نفسها قليلاًً، وهي المعروفة بالحكمة والصبر، فكانت تحدثهن 

التــي  الخيــرة  عمهــا  أعمــال  وعــن  عليــه،  اعتــراض  لا  الــذي  اللــه  قــدر  عــن 

تؤهلــه لنيــل مكانــة مرتفعــة فــي الجنــة إلــى جانــب أخيــه أبــي راشــد، وكانــت 

تذكرهــن ألا يغرقــن فــي الحــزن ولا تضعــف ثقتهــن باللــه ســبحانه وتعالــى 

لأن ذلــك يغضــب أبيهــن الراحــل الــذي ســيكون أكثــر راحــة فــي مثــواه الأخيــر 

علــى جميــع  حــق  المــوت  والدعــاء لأن  بالصبــر  تتجــاوزن محنتهــن  عندمــا 

أبنــاء البشــر.

جهود كبيرة بذلتها سارة في تلك المرحلة وكان كل يوم فيها أصعب من 

الآخــر، مــن أجــل الوقــوف بجانــب بنــات عمهــا وزوجــة عمهــا حتــى يتمالكــن 

أنفســهن ويخرجــن مــن تلــك المحنــة بأقــل قــدر ممكــن مــن الخســائر. كان 

على مريم أن تسير في الدرب نفسه الذي سلكته سارة عند وفاة والدها، 

فكانــت تأخذهــا إلــى البريــة وباتجــاه مزرعــة أبــي ســالم. حدثتهــا ســارة عــن 

الحكايــات التــي يحبهــا أبوهــا، كمــا قــرأت عليهــا مجموعــة الأشــعار العربيــة 

أهــون ممــا  إن مصيبتهــا  لهــا  قالــت  يرددهــا،  مــا كان  كثيــراًً  التــي  القديمــة 

جــرى لهــا عندمــا فقــدت أباهــا أبــا راشــد، فحينهــا فقــدت كل شــيء حتــى 

البيــت والمزرعــة والســيارة وكل أثــر كان يذكرهــا بــه، حكــت لهــا عــن ألمهــا 

رجــل  مــن  الــزواج  بســبب  القريــة  ومغادرتهــا  أمهــا  رحيــل  بســبب  الكبيــر 

كبيــر  بحــزن  ســارة  تحدثــت  وراءهــا،  النضــوج  بعمــر  تاركــة صبيــة  غريــب، 
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أحمــد عــن أبيــه وزيارتــه المرتقبــة بعــد عودتــه مــن الســفر. لــم تعــرف ســارة 

أن هــذا الرجــل الغريــب القــادم مــن قريــة حميــد، لــم يكــن إلا مرســالاًً بعثتــه 

فاطمــة حتــى يقضــي علــى كل حلــم لديهــا بعــودة حميــد وحتــى تعــزف عــن 

أي محاولة للبحث عنه أو الاتصال به. لكن فاطمة لم تعرف بأنها أراحت 

ســارة بهــذا الشــكل وجعلتهــا تنهــي أي أمــل بعــودة حميــد وتقــرر الاعتمــاد 

علــى نفســها.

مــاذا تفعــل كــي تؤمــن حياتهــا مــع ابنهــا الصغيــر الــذي  فكــرت ســارة مليــاًً 

بــدأت خطواتــه الأولــى علــى الأرض وزادت متطلباتــه، ولــم يكــن خيــار البقــاء 

تثقــل  أن  تريــد  لا  فهــي  إليهــا  بالنســبة  مقبــولاًً  ســالم  أبــي  عمهــا  بيــت  فــي 

أبــي ســالم حيــث قلــت لديهــم  عليهــم مــع ابنهــا خاصــة بعــد رحيــل عمهــا 

المــوارد وأصبحــوا بحالــة لا تحتمــل المزيــد مــن المصاريــف. قامــت ســارة 

بحســاب كمية المال التي تركها حميد لها، ثم قامت ببيع ما تحمله من 

ذهب كانت تحمله منذ يوم عرسها. ثم باعت بعض المقتنيات الخاصة، 

وقامــت بشــراء منــزل صغيــر متواضــع فــي القريــة اســتقرت فيــه مــع ابنهــا، 

الطبــخ  أنــواع  بإعــداد جميــع  ســارة  بــدأت  الدنيــا.  هــذه  مــن  بحظهــا  قانعــة 

الذيــن  القريــة  ولأهالــي  والمســافرين  العابريــن  والتجــار  للبحــارة  وبيعــه 

بلــغ  قــد  أحمــد  ابنهــا  كان  الطعــام،  إعــداد  فــي  الكبيــرة  بمهاراتهــا  أعجبــوا 

ســنته الأولــى، فقــررت ســارة ألا تحرمــه شــيئاًً وأن تقــوم بتربيتــه كالرجــال 

فتعلمــه خلاصــة خبراتهــا التــي ورثتهــا عــن أبيهــا، ومــع الوقــت اســتعاضت 

الخاصة، وكان على سارة أن تبحث عن الحلول التي لم يكن من ضمنها 

الاتصــال بحميــد أو البحــث عنــه أو الذهــاب إليــه فــي قريتــه البعيــدة. كان 

الغضب يكبر في قلبها مما فعله حميد بها. وقررت أن تلغيه من حياتها 

وكأنــه مــات مــع عمهــا أبــي ســالم. كل يــوم كان يمضــي، كانــت ســارة تدفــن 

فيهــا حميــد وتعمــق حفرتــه بحيــث لا يمكنــه الخــروج أبــداًً، حتــى وصلــت 

إلى مرحلة اعتبرت نفسها أرملة في هذا العالم وعليها البحث عن حلول 

لحياتهــا مــع ابنهــا الصغيــر.

-10-

إلــى  أبــو ســالم، وبــدأ الجميــع يعــودون  مــات  أيــام طويلــة مضــت منــذ أن 

حياتهــم الطبيعيــة رويــداًً. حاولــت ســارة أن تتقصــى أخبــار حميــد قبــل أن 

البحــارة  فســألت  حياتهــا.  فــي  موجــود  غيــر  وتعتبــره  نهائيــاًً  بدفنــه  تقــوم 

والمسافرين وتجار القرية الذين من عادتهم السفر بين القرى المختلفة، 

لكنهــا لــم تحصــل علــى خبــر عنــه. وبعــد فتــرة جــاء إلــى بيــت عمهــا رجــل مــن 

قريــة زوجهــا البعيــدة، فأخبرهــا بــأن حميــد اختفــى منــذ زمــن بعيــد عندمــا 

فقد كل ماله وممتلكاته وتخلت عنه زوجته فاطمة وتركته، فآثر الهجرة 

خــارج القريــة هربــاًً مــن شــماتة النــاس ونظرتهــم المتشــفية بــه، واليــوم لا 

يعــرف أحــد مكانــه. شــعرت ســارة بأنهــا عملــت مــا عليهــا تجــاه حميــد الــذي 

تخلــى عنهــا، وقــررت نســيانه بشــكل كامــل، رغــم أنهــا كانــت تحــدث ابنهــا 
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فكــرة أن يتركهمــا والــده وحيديــن فــي هــذا الدنيــا يعانيــان الفاقــة دون أن 

يــحاول الاتــصال بهــما وتقدــيم ــيد الــعون لهــما.

ابنهــا، وكلمــا  أمــام  لتهــون كل شــيء  أهّّلهــا  مــا  القــوة  مــن  امتلكــت ســارة 

مــر الوقــت وكبــر أحمــد قلــيلاًً، تعاظمــت آمالهــا بابنهــا الوحيــد الــذي يعتبــر 

ثروتهــا فــي هــذه الدنيــا. كرســت ســارة وقتهــا لتعليــم أحمــد ونقــل خبراتهــا 

فــي الحيــاة إليــه، فكانــت تعيــد مــا فعلــه أبوهــا مــع منــذ أن كانــت صغيــرة، 

بيــن  يحتــذى  لــه القصــص، فصــار مثــالاًً  الكتــب وصــارت تحكــي  لــه  جلبــت 

فــي  فكــر  قلــيلاًً،  الطــوق  عــن  أحمــد  شــب  عندمــا  ســنه.  رغــم صغــر  أقرانــه 

الطعــام  تجهيــز  فــي  نهــار  ليــل  تــدأب  كانــت  التــي  أمــه  بهــا  يســاعد  طريقــة 

والمســافرين  والفلاحيــن  الصياديــن  مــن  تصلهــا  التــي  الطلبــات  وتأميــن 

العابريــن للقريــة، صــارت معروفــة بالنســبة للجميــع بهــذا العمــل المتقــن، 

فتمكنت من تحقيق شهرة كبيرة خلال سنوات من العمل الجاد والشاق. 

كانــت ســارة ســعيدة بمــا وصلــت إليــه مــن حلــول ضمنــت لهــا حيــاة كريمــة 

لابنهــا ولنفســها، وفــي ســاعات مــا بعــد المســاء عندمــا تنتهــي مــن أعمالهــا 

وتأخــذ قســطاًً مــن الراحــة، تبــدأ بالحديــث مــع ابنهــا منفذهــا الوحيــد فــي 

هذه الدنيا، كانت تشرح له كم كان جده مشغولاًً بتأمين أسباب الحياة 

الكريمــة لعائلتــه، إلــى درجــة أودى بــه هــذا الهاجــس وأدى لرحيلــه المبكــر 

بســبب عمليــة النصــب التــي تعــرض إليهــا مــن قبــل إســماعيل الغريــب الــذي 

ســرق كل أملاكــه وهــرب ولــم يعــد يعــرف أحــد عنــه شــيئاًً. لــم يكــن هنــاك 

عــن اســم أحمــد لتناديــه بأبــي راشــد علــى اســم جــده، بعدمــا تحدثــت كثيــراًً 

عن مآثره وأخلاقه وكرمه، فكان أحمد يعتز بجده كثيراًً دون أن يعرفه.

متطلبــات  تأميــن  مــن  وتمكنــت  قدميهــا،  علــى  تقــف  أن  ســارة  اســتطاعت 

عيشــها مــع ابنهــا الصغيــر الــذي راح يشــب ويتحــول إلــى أنيــس وســند لهــا، 

وتشــير  البريــة  إلــى  زيــارات  فــي  وتأخــذه  الحيــاة  علــى  يوميــاًً  تدربــه  كانــت 

إليــه إلــى بيــت أهلهــا القديــم، وتتحــدث عــن ذكرياتهــا مــع جــده أبــي راشــد 

وكيــف كان يشــرح لهــا أنــواع النباتــات وأحــوال الطقــس وأشــكال الصخــور 

أحمــد  كان  ذاك.  أو  المــكان  هــذا  فــي  الجوفيــة  الميــاه  وجــود  واحتمــالات 

المعــروف  إلــى جــده  بانتمائــه  أمــه، ويعتــز  أحاديــث  إلــى  باهتمــام  يصغــي 

بأنه من وجهاء القرية الذي مازالت ذكراه على ألسنة الناس حتى اليوم. 

مــع الســنوات، كانــت ســارة تظهــر أكثــر صلابــة وقــدرة علــى ابتــكار الحلــول 

لمختلــف المشــاكل التــي تعترضهــا، وكثيــراًً مــا كانــت تقــول لابنهــا أن مــا مــر 

على رأسها تشيب له الرؤوس، لكنها تمكنت بعون الله تعالى من تجاوز 

كل ذلــك والنجــاة بــه وبنفســها إلــى أن حطــت الرحــال فــي قريــة أهلهــا التــي 

تسكن إليها روحها وتسكن فيها ذكرى من أحببتهم في طفولتها وريعان 

شــبابها. كان أحمــد يعتــز بأمــه أكثــر كلمــا أخبرتــه عــن ماضيهــا وطفولتهــا 

وأهلهــا وبيــت عمهــا، وكلمــا ســألها عــن أبيــه تقــول لــه إنــه ســافر منــذ زمــن 

بعيــد علــى أمــل أن يرجــع يومــاًً لكــن أخبــاره انقطعــت ولــم يعــد أحــد يعــرف 

عنــه شــيئاًً، إذ ذاك كان أحمــد يشــعر بالحــزن ولا يســتطيع أن يســتوعب 
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تهدئتهــا  إلــى  تبــادر  أن  إلا  ســالم  أم  بيــد  يكــن  ولــم  مــرت.  التــي  الســنوات 

والقــول إن الغائــب عــذره معــه، ومــن الممكــن أن ظــروف عليــا وعلاقتهــا 

مــع زوجهــا حالــت دون أن تأتــي إليهــم طــول هــذه المــدة. كثيــراًً مــا فكــرت 

ســارة بــأن أمهــا قــد ماتــت ولــم يصلهــم الخبــر، وكان تلــك الفرضيــة تعطــي 

لعليــا بعضــاًً مــن العــذر عنــد ســارة التــي لــم تســتطع أن تنســى مــا تعرضــت 

لــه مــن إهمــال بســبب غيــاب أمهــا بلا علــم أو خبــر.

-11-

الطعــام  إعــداد  فــي  أمــه  تعمــل  أن  يقبــل  يعــد  ولــم  يافعــاًً،  أحمــد  أصبــح 

للصياديــن والمســافرين، فبــدأ بتعلــم بعــض الأعمــال التجاريــة البســيطة 

عبــر البيــع والشــراء مــن الأســواق المجــاورة، وجلــب مــا يطلبــه الزبائــن مــن 

حاجيــات لا تتوفــر فــي قريتهــم، فــكان يغيــب معظــم ســاعات النهــار ويعــود 

عنــد المســاء منهــكاًً مــن التعــب ويــرى ســعادة أمــه وهــي تناديــه بأبــي راشــد 

فيمــا  ابنهــا  تســاعد  أن  ســارة  اســتطاعت  يبتســم.  وهــو  النــداء  عليهــا  فيــرد 

ادخرتــه مــن مــال قليــل، فافتتــح عملــه الخــاص وصــار لديــه دكان صغيــر 

يبيع فيه الحبال للصيادين مع التمر والدبس وبعض المعدات المتعلقة 

بالزراعــة، وخلال فتــرة طــور أعمالــه واســتطاع شــراء مزرعــة صغيــرة قريبــة 

يشــبه  أنــه  فتشــعر  أمــه  ناظــري  أمــام  تتطــور  أعمالــه  فكانــت  المنــزل،  مــن 

للأمانــة والصــدق فــي  جــده بالفعــل والقــول، خاصــة عندمــا أصبــح مثــالاًً 

فــرق بالنســبة إليهــا بيــن إســماعيل وزوجهــا حميــد، فالاثنــان قامــا بالفعلــة 

نفســها لكــن بشــكل مختلــف، إلــى درجــة أنهــا كانــت تتســاءل مــا الحكمــة 

من تعرض هي ووالدها لهذا الاحتيال والغش الذي كان مؤثراًً وأدى إلى 

تدمير حياتهما بشكل ما؟ ورغم أن سارة حجبت الكثير من معاناتها عن 

ابنهــا أحمــد، إلا أنــه كان يحــس بهــا ويعــرف أن آثــار تلــك الأحــداث لابــد أن 

كبيــراًً علــى روحهــا وقلبهــا المثقــل بالهمــوم.

خففــت علاقــة مريــم بســارة الكثيــر مــن همــوم الاثنتيــن بعــد أن تشــابهت 

كل  عمهــا  ابنــة  تزورهــا  مريــم  كانــت  الأب،  يتيمتــي  وأصبحتــا  ظروفهمــا 

الطعــام وتجلســان ســاعات طويلــة  إعــداد  فــي  يوميــن تقريبــاًً، فتســاعدها 

التــي هونــت عليهمــا معانــاة الحيــاة وصعوبــات  وهمــا تتنــاقلان الأحاديــث 

الفقد الذي تعرضتا له. انشغلت مريم على الدوام بالتفكير في مستقبل 

بعــض  تديــر  أن  أمهــا  مــع  وتحــاول  الخياطــة  فــي  تعمــل  فكانــت  أخواتهــا، 

الأعمــال التجاريــة البســيطة التــي تركهــا أبــو ســالم، كمــا تابعــت أم ســالم 

إكمــال جميــع الاعمــال الخيريــة التــي كان زوجهــا يؤديهــا للمحتاجيــن وغيــر 

ذلــك مــن الالتزامــات علــى قــدر اســتطاعتها، فقــد اعتبــرت ذلــك أمانــة فــي 

عنقهــا لابــد أن تؤديهــا حتــى لــو جــارت علــى نفســها وبناتهــا وزادت التقتيــر 

فــي المصــروف. كانــت ســارة تســأل زوجــة عمهــا إن كانــت ســمعت أي خبــر 

عــن أمهــا عليــا، وتســتغرب لمــاذا غابــت كل هــذه الســنوات دون أن تســأل 

هــذه  مــرة واحــدة طيلــة  ولــو  القريــة  بزيــارة  تفكــر  أن  غيــر  ابنتهــا ومــن  عــن 
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هــذه النعمــة التــي أرســلها اللــه إليهــا بــولادة أحمــد. أمســك أحمــد بيــد أمــه 

ومشــيا ســوياًً باتجاه غرفة المعيشــة كي يتناولا الطعام، فقد كان يفضل 

الجلــوس فــي هــذه الغرفــة لأنهــا مفروشــة بالمــدّّ العربــي، وبعــد الانتهــاء 

الــذي تصنعــه  القرفــة  مــع  الخميــر  الشــاي  مــن  يتنــاول كأســاًً  الطعــام  مــن 

ســارة بحــب وهــي تخاطبــه بأبــي راشــد الصغيــر.

لم يكد الاثنان يرتشفان الرشفة الأولى من كوب الشاي، إلا وسمعا طرقاًً 

قوياًً على الباب، فتساءلا عمن يمكن أن يزورهما في هذا الوقت المتأخر 

مــن الليــل. نهضــت ســارة بســرعة كــي تفتــح البــاب، ولــم تســمع كلام ابنهــا 

مــا  يكــون هنــاك خطــب  مــن أن  البوابــة خوفــاًً  بهــا نحــو  الــذي لحــق  أحمــد 

فــي الخــارج. كانــت ســارة فــي إصرارهــا علــى فتــح البــاب بنفســها، شــيء مــن 

الســريعة  الطرقــات  مــع أصــوات  الــذي اســتيقظ  الدفيــن والقديــم  الخــوف 

والقويــة علــى البــاب، ومــن شــدة خوفهــا علــى ابنهــا، فضلــت أن تقــوم هــي 

بفتــح البــاب دراًءً لأي خطــر قــد يكــون فــي الخــارج، ظهــرت المســافة بيــن 

غرفــة المعيشــة والبوابــة الرئيســية للمنــزل، طويلــة جــداًً، تمكنــت خلالهــا 

هــذا  فــي  الطــارق  الممكنــة لهويــة  اســتعراض كافــة الاحتمــالات  مــن  ســارة 

البــاب بســرعة ولــم تســتطع أن تتبيــن مــن هــي  الليــل. فتحــت  الوقــت مــن 

تلــك المــرأة العجــوز التــي وفــدت عليهــم آخــر الليــل، كان ظهرهــا منحنيــاًً 

وعلامات التعب والمرض ظاهرة عليها، وعندما ظهر وجه المرأة العجوز 

فــي الضــوء بشــكل واضــح، لــم تصــدق ســارة مــا تــراه، فقــد صرخــت بــكل 

التجــار  ثقــة  محــط  يكــون  لأن  أهلــه  مــا  بالوعــد،  والالتــزام  والشــراء  البيــع 

الذيــن كانــوا ينادونــه بأبــي راشــد الصغيــر ويقولــون إن مــن خلــف مــا مــات.

لــم يكتــف أحمــد بحفــظ الحيــاة الكريمــة لأمــه فقــط، فلــم يكــن ينســى مــا 

فعلــه بيــت عمــه أبــي ســالم عندمــا اســتقبلوا أمــه فــي بيتهــم وقدمــوا لهــا كل 

أسباب الرعاية والحنان، فكان يحرص على زيارة أم سالم بعد أن طعنت 

في السن لمساعدتها وتقديم الدعم المالي لها، وكم كانت سارة فخورة 

بهذا التصرف الذي يؤكد أن أبا راشد الصغير قد مثل شخصية جده خير 

تمثيل. شعرت سارة أن الأيام بدأت تبتسم لها، وأن ما فاتها من سنوات 

فــي صباهــا، تــراه يتحقــق الآن علــى يــد ابنهــا بعــد أن عوضهــا عمــا فقدتــه 

للبيــت  العمــل وتفرغــت  تركــت  أن  بعــد  لهــا كل متطلباتهــا  وأعزهــا ووفــر 

الــذي قــام أحمــد بتوســيعه وبنــاء عــدة غــرف فيــه مــع مضافــة كبيــرة.

فــي إحــدى المســاءات وبينمــا كانــت ســارة تعــد طعــام العشــاء لابنهــا الــذي 

اقتــرب موعــد عودتــه مــن العمــل، ســمعت صــوت أحمــد وهــو يدخــل مــن 

البوابة الرئيســية للمنزل، فأســرعت لاســتقباله، لكنها أصيبت بالصدمة، 

المعروفــة،  وابتســامته  ونظرتــه  بلباســه  أبيهــا  أمــام  نفســها  وجــدت  لأنهــا 

حدقــت وهــي فاغــرة فمهــا معتقــدة أنــه حلــم، لكــن أحمــد تقــدم إليهــا وقبــل 

لباســه ومشــيته  فــي  راشــد  أبــي  جــده  يقلــد  أن  اختــار  أنــه  وأخبرهــا  يدهــا، 

إرضــاء لهــا. فمــا كان مــن ســارة إلا أن انهــارت بالبــكاء وهــي تحمــد اللــه علــى 
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أبــا  زوجهــا  إن  وقالــت  بالدمــوع،  عيناهــا  غامــت  ثــم  بعمــق  عليــا  تنهــدت 

ســليمان كان قاســياًً جــداًً عليهــا، فلــم يســمح لهــا بمغــادرة المنــزل حتــى 

شــديداًً  كان  القريــة.  فــي  أهلهــا  بزيــارة  فكيــف  أهلــه،  مــن  الأقربــاء  لزيــارة 

وصعبــاًً عملــت علــى العنايــة بــه خاصــة بعــد أن طعــن فــي الســن وأصيــب 

وتابعــت  قريبــة،  فتــرة  منــذ  اللــه  توفــاه  أن  إلــى  الأمــراض،  مــن  بالعديــد 

عليــا بالقــول إنــه مــات ولــم يتــرك لهــا شــيئاًً ترثــه، فقــد اقتســم أبنــاؤه مــن 

زوجتــه الأولــى كل أملاكــه مســبقاًً بعقــود بيــع وشــراء ممــا جعلهــا بلا ورثــة 

تحميهــا شــر الأيــام. أجهشــت عليــا كثيــراًً وهــي تعتــذر مــن ابنتهــا ســارة علــى 

قرارهــا الخاطــىء بالــزواج مــن أبــي ســليمان ومغادرتهــا القريــة تاركــة إياهــا 

فــي مقتبــل العمــر. بكــت عليــا بحرقــة فــي تلــك الليلــة وطلبــت مــن ســارة أن 

تســامحها علــى فعلتهــا قائلــة أي أم يمكــن أن تتــرك ابنتهــا مــن أجــل رجــل 

لا يمتلك أخلاق الرجال؟ كانت سارة تستمع وعيونها تدمع بحزن كبير، 

وكــم ودت لــو عاتبــت أمهــا وأخبرتهــا كــم ســبب لهــا هــذا الرحيــل مــن معانــاة 

آثــرت الصمــت ومســامحة أمهــا قائلــة  تبــرأ منهــا حتــى اللحظــة. لكنهــا  لــم 

إن مــا مضــى قــد مضــى ولا فائــدة مــن إعــادة فتحــه الآن. كل ذلــك حصــل 

وأحمــد لا يصــدق مــا يســمع، لكنــه شــعر فــي قــرارة نفســه بالفــرح لعــودة 

يعتبرهــا محــور  التــي  يكــون مبعــث ســعادة لأمــه  ذلــك  عليــا عســى  جدتــه 

حياتــه كلهــا. فــي ذلــك الوقــت طلــب أحمــد مــن أمــه ألا تحمــل هــمّّ جدتــه 

عليــا وتكلفــة علاجهــا والعنايــة بهــا، فهــو ســيتولى كل ذلــك مادامــت أمــه 

ســعيدة بلقائهــا بعــد هــذا الزمــن الطويــل.

قواهــا واندفعــت إلــى حضــن أمهــا عليــا التــي هدهــا الزمــن والإعيــاء وظهــرت 

التــي تعرضــت لهــا  التجاعيــد الكثيــرة فــي وجههــا لتبرهــن حجــم المعانــاة 

وفــي  القريــة. كان أحمــد مشــدوهاًً  عــن  التــي غابــت فيهــا  الســنوات  خلال 

ذهنــه ألــف ســؤال، مــن تكــون هــذه المــرأة التــي جعلــت أمــه تندفــع إليهــا 

بهــذا الشــكل ولمــاذا كل هــذا البــكاء؟ أســئلة كثيــر لــم يتــح لــه معرفتهــا إلا 

ثــم  ترتــاح  المعيشــة وجعلوهــا  غرفــة  إلــى  العجــوز  المــرأة  أدخلا  أن  بعــد 

قامــا بتغطيتهــا وجلــب كــوب مــاء لهــا، بينمــا كان أحمــد يحــاول أن يصبــر 

نفســه حتــى تخبــره أمــه مــا القصــة ومــن تكــون هــذه المــرأة. أشــارت ســارة 

إلــى المــرأة العجــوز وهــي تنظــر إلــى أحمــد قائلــة هــذه أمــي عليــا. إنهــا جدتــك 

يــا أمــي. إنــه ثروتــي  يــا أحمــد، ثــم خاطبــت أمهــا بالقــول: هــذا أحمــد ابنــي 

الســابقة.  عــن كل خســاراتي  مــن عوضنــي  الدنيــا وهــو  هــذه  فــي  الوحيــدة 

لــم يكــن أحمــد يعــرف الكثيــر عــن جدتــه عليــا، فقــد كانــت حكايــات أمــه عــن 

أبيهــا أبــي راشــد صاحــب الأثــر الكبيــر فــي قلبهــا، لكــن ســارة أخبــرت أحمــد 

بــأن جدتــه غــادرت القريــة منــذ ســنوات طويلــة عندمــا مــات جــده أبــو راشــد، 

وانقطعــت أخبارهــا منــذ تلــك الأيــام ولــم يعــرف أحــد عنهــا شــيئاًً حتــى هــذه 

اللحظــة. كان مــن الواضــح أن عليــا مــرت بظــروف عصيبــة طيلــة الســنوات 

ســارة  كانــت  اليــوم.  هــذا  حتــى  القريــة  إلــى  القــدوم  مــن  منعتهــا  الماضيــة 

وابنهــا أحمــد ينتظــران أن تشــرب كــوب المــاء وترتشــف بعضــاًً مــن الشــاي 

المغلــي مــع القرفــة، كــي تلتقــط أنفاســها وتبــدأ بإخبارهــم عمــا جــرى معهــا 

فــي تلــك القريــة الغريبــة.
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تختطفــه منهــا فتعــود وحيــدة. كانــت تتذكــر علــى الفــور مــا فعلتــه فاطمــة 

تركــت  التــي  الفاشــلة  الــزواج  تجــارب  تتذكــر كل  ثــم  زوجــة حميــد معهــا، 

ندوبــاًً لا تشــفى فــي نفــوس المقربيــن منهــا وعلــى رأســهم أمهــا التــي غــدر 

بهــا أبــو ســليمان وحرمهــا مــن أهلهــا ومــن حقهــا فــي الميــراث. وعندمــا تصــر 

عليا على بحث الموضوع وتبدأ باستعراض أسماء الصبايا الجميلات في 

القريــة، تضطــر ســارة للانهمــاك معهــا فــي الحديــث ريثمــا يصــل أحمــد مــن 

عملــه، رغــم أنهــا لا ترفــض تلــك الفكــرة بشــكل نهائــي بــل جــل مــا تحلــم بــه 

هــو رؤيــة أحفادهــا مــن ابنهــا الوحيــد لكــن اختيــار الزوجــة المناســبة لــه لابــد 

أن يتــم بهــدوء وبعــد دراســة مســتفيضة وتمحيــص شــديد.

فــي تلــك الليلــة، عــاد أحمــد إلــى المنــزل منهــكاًً مــن شــدة التعــب، فاغتســل 

غرفــة  فــي  للراحــة  خلــد  ثــم  وجدتــه،  أمــه  مــع  العشــاء  طعــام  وتنــاول 

لوابــل  يستســلم  كان  وكعادتــه  فيهــا.  ينــام  أن  يحــب  كان  التــي  المعيشــة 

مــن الخيــالات قبــل أن يغلــب عينيــه النعــاس، فكــر أحمــد فــي أمــه وجدتــه 

وكيــف أوصلتهمــا الحيــاة إلــى مــا وصلا إليــه، تخيــل جــده أبــا راشــد، وعمــه 

التــي فرضــت  أبــا ســالم، وحــاول أن يرســم صــورة متكاملــة لتلــك العائلــة 

احترامهــا وســمعتها الطيبــة علــى جميــع أبنــاء القريــة. قــال فــي نفســه إن 

اللــه تعالــى أن  إلــى  الدنيــا، وابتهــل  فــي هــذا  أهــم شــيء  أمــه هــي  ســعادة 

يمــده بالعافيــة والتوفيــق مــن أجــل إســعادها والقيــام بــكل واجباتهــا. فــي 

تلــك الليــل غفــا أحمــد قبــل أن ينهــي كــوب الشــاي مــن شــدة التعــب. بينمــا 
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منــذ أن جــاءت جدتــه عليــا لتعيــش معهــم فــي البيــت، دأب أحمــد علــى 

تطويــر عملــه وراح يقضــي الســاعات الطــوال فــي الســوق يتســوق البضاعــة 

ويعقد اتفاقات مع التجار الذين وثقوا به إكراماًً لسمعة جده أبي راشد. 

لــم يتــرك شــيئاًً إلا وتاجــر بــه، بــدءا مــن المعــدات الزراعيــة إلــى المنتجــات 

الغذائيــة ومســتلزمات الصياديــن مــن حبــال وشــباك وغيرهــا. فــكان يرجــع 

في ساعة متأخرة من الليل ليجد أمه بانتظاره كعادتها، فتضمه وتبتهل 

إلى الله أن يحميه ويمده بالرزق الوفير. كانت سارة تتمنى عليه ألا يجهد 

نفســه أكثــر مــن اللازم، وتقــول لــه إن الــرزق مقســوم عنــد رب العبــاد ولــن 

ينــال المــرء إلا مــا هــو مكتــوب لــه، فيخبرهــا بثقــة إنــه لابــد مــن أن يســعى 

الإنســان وراء رزقــه ويبــذل مــا عليــه والباقــي متــروك للــه ســبحانه وتعالــى. 

عليهــا  ورد  معــه  تحــاورت  وكلمــا  وحكمتــه،  بإيمانــه  فخــورة  ســارة  كانــت 

بكلمــات كهــذه مليئــة بالحكمــة، ابتســمت برضــا وقالــت إنهــا لــن تســتطيع 

التغلــب عليــه فهــو أبــو راشــد الصغيــر.

الطويــل، ســألت  مــن عملــه  يعــود أحمــد  أن  إحــدى الأمســيات وقبــل  فــي 

عليــا ابنتهــا ســارة إن كانــت قــد فكــرت بضــرورة البحــث عــن زوجــة مناســبة 

لأحمــد، لكــن اندهشــت مــن هــذه الفكــرة لأن أحمــد بالنســبة إليهــا مــازال 

قــد  أخــرى  امــرأة  إلــى  يغادرهــا  وألا  كذلــك  يبقــى  بــأن  ترغــب  أو  صغيــراًً، 
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شــيء إلا أنهــا فقــدت أحمــد إلــى الأبــد. وبينمــا ركضــت جدتــه عليــا باتجــاه 

ســارة كــي توقظهــا وتعتنــي بهــا، تابــع الرجــال مســيرهم إلــى داخــل المنــزل، 

فوضعــوا أحمــد علــى الفــراش ثــم خرجــوا بعــد أن اطمأنــوا إلــى صحــة أمــه 

بأعلــى صوتهــا  تنتحــب  الداخــل وهــي  إلــى  اســتيقظت وهرعــت  التــي  ســارة 

بينمــا تحــاول عليــا مــع الرجــال الآخريــن تهدئتهــا بــأن أحمــد بخيــر ســوى مــن 

كســرين أصيــب بهمــا فــي ســاقه وذراعــه مــع بعــض الرضــوض البســيطة.

كانــت الكســور التــي أصيــب بهــا أحمــد مــن النــوع العميــق الــذي لــم تجــد أمــه 

أحداًً في القرية يستطيع معالجتها  بحثت وسألت الكثير من الخبراء في 

هــذا النــوع مــن الإصابــات، حتــى أتــى رجــل وأخبرهــا بــأن الشــخص الوحيــد 

القــرى المجــاورة  القــادر علــى معالجــة تلــك الإصابــات يعيــش فــي إحــدى 

لكنــه رجــل مســن لا يمكنــه المجــيء إلــى هنــا ولابــد مــن حمــل أحمــد إليــه 

كــي يعالجــه هنــاك. حزمــت ســارة أمرهــا وقــررت الذهــاب بأحمــد إلــى ذلــك 

الرجــل علــى جنــاح الســرعة، وكانــت صرخــات أحمــد عندمــا يتألــم تصيبهــا 

ســعادته  أجــل  مــن  عمرهــا  أهرقــت  الــذي  كبدهــا  فلــذة  علــى  بالهســتيريا 

لكنــه الآن طريــح الفــراش ومصــاب بإصابــات عميقــة لا يعــرف أحــد إن كان 

سيشــفى منهــا تمامــاًً أم لا.

تبــرع علــي، أحــد أصدقــاء أحمــد المقربيــن، بمرافقــة صديقــه وأمــه ســارة 

الــذي ســيعالج أحمــد، وابتهجــت ســارة لنخــوة  الرجــل المســن  إلــى قريــة 

خلــدت ســارة وأمهــا عليــا للنــوم فــي غرفــة أخــرى كعادتهمــا.

قبــل آذان الفجــر بقليــل، اســتيقظ أحمــد فاغتســل وتوضــأ، ثــم أدى صلاة 

أشــجار  تنبيــت  فــي  عملــه  لينجــز  المزرعــة  باتجــاه  المنــزل  وغــادر  الفجــر 

النخيــل، بينمــا كانــت أمــه وجدتــه عليــا تغطــان فــي نــوم عميــق لــم يســمح 

ومضــى  أغلقهــا  عندمــا  الرئيســية  البوابــة  صــوت  علــى  بالاســتيقاظ  لهمــا 

إلــى كبــد  الــذي يجــب أن ينجــزه قبــل صعــود الشــمس  إلــى عملــه  مســرعاًً 

بتجهيــز  وبــدأ  مزرعتــه،  إلــى  المناســب  الوقــت  فــي  أحمــد  وصــل  الســماء. 

المعــدات للصعــود إلــى أعلــى أشــجار النخيــل التــي تحتــاج فــي هــذا الوقــت 

كان  جيــد.  بشــكل  وإثمارهــا  إنباتهــا  تضمــن  خاصــة  عنايــة  إلــى  العــام  مــن 

مشــهوراًً بجرأتــه واتقانــه لهــذا العمــل، لكــن حكمــة رب العالميــن شــاءت 

أن ينقطــع بــه الحبــل وهــو فــي أعلــى النخلــة، فســقط علــى الأرض مــن تلــك 

المســافة المرتفعــة، فكســرت ســاقه ويــده اليســرى، وراح يتألــم بشــدة، 

ممــا اســترعى انتبــاه أحــد المزارعيــن القريبيــن منــه، فهــرع إلــى نجدتــه لكنــه 

مــكان الكســر وكــي  لــم يســتطع تحريكــه مــن مكانــه حتــى لا يتضــرر كثيــراًً 

مــن المزارعيــن القريبيــن مــن أهــل  لا يتألــم بســبب الحمــل، فنــادى عــدداًً 

القريــة الــذي تعاونــوا علــى حملــه والذهــاب بــه إلــى البيــت.

كان مشــهد أحمــد محمــولاًً بيــن أيــدي أبنــاء القريــة، كافيــاًً لأن تصــرخ ســارة 

إلــى ذهنهــا  لــم يتبــادر  بأعلــى صوتهــا وتســقط علــى الأرض مغشــياًً عليهــا. 
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الرجل المسن صاحب الشهرة الواسعة في علاج الكسور الصعبة، حتى 

تمكن من الوصول إليه بسرعة فائقة، وما إن عاين الرجل المسن كسور 

أحمــد، حتــى قــال إن فتــرة الــعلاج ســتأخذ وقتــاًً طــويلاًً لأن هــذه الكســور 

مراقبــة  مــع  وضمــادات  وأعشــاباًً  ومراهــمََ  خاصــة  عنايــة  تحتــاج  العميقــة 

بعدهــا  لتبــدأ  القريــة،  فــي  منــزل  اســتئجار  إلــى  ســارة  فســارعت  مســتمرة. 

المؤلمــة والصعبــة. أحمــد  استشــفاء  مســيرة 

-13-

فــي تلــك الفتــرة، حاولــت عليــا أن تنجــز جميــع المهــام الموكلــة إليهــا فــي 

إلــى المزرعــة  غيــاب ابنتهــا ســارة وحفيدهــا أحمــد، فكانــت تذهــب صباحــاًً 

الــدكان كــي تشــرف  إلــى  ثــم تعــود  لتقــوم بخدمــة الأشــجار والمزروعــات، 

علــى عمليــات البيــع بمســاعدة أحــد عمــال القريــة الــذي اســتقدمته مقابــل 

أجــر كــي يســاعدها. فرغــم حركتهــا المتثاقلــة ومرضهــا وشــيخوختها، إلا 

أن عليــا شــعرت أنهــا تقــوم بنــوع مــن التكفيــر عــن الذنــب بعملهــا هــذا الــذي 

أشــعرها بأهميــة وجودهــا إلــى جانــب ابنتهــا بعــد أن خذلتهــا خلال ســنوات 

طويلة من البعد. كانت تستعرض شريط حياتها ولا تصدق تلك الظروف 

التــي عصفــت بهــا منــذ أن مــات زوجهــا أبــو راشــد إلــى اللحظــة التــي ســقط 

لــم يكــن أمامهــا إلا أن  إلــى الأرض.  فيهــا أحمــد مــن أعلــى شــجرة النخيــل 

تــؤازر ابنتهــا وحفيدهــا بالدعــاء وهمــا يمكثــان فــي تلــك القريــة البعيــدة مــن 

علــي وشــهامته فهــو وابنهــا أخــوة منــذ زمــن طويــل، وعنــد الصبــاح الباكــر، 

كان الجميع جاهزين للانطلاق، من أجل أن يبدؤوا رحلة الاستشفاء. في 

ذلك الوقت حاولت عليا أن ترافق ابنتها وحفيدها إلى الطبيب المعالج، 

لكــن ســارة طلبــت منهــا البقــاء فــي البيــت والانتبــاه إلــى صحتهــا والإشــراف 

على المزرعة والدكان معتمدة على أحد شبان القرية مقابل أجر تعطيه 

كانــت  بينمــا  بســرعة  الطريــق  تنهــب  وراحــت  بالتحــرك  القافلــة  بــدأت  لــه. 

الأصــوات التــي يصدرهــا أحمــد عندمــا يتألــم، تكفــي لأن تنهمــر الدمــوع مــن 

عينــي ســارة فتلطــم خدهــا علــى حظهــا العاثــر الــذي أصــاب منهــا مقــتلاًً فــي 

هــذه الحادثــة التــي لــم تكــن بالحســبان. طيلــة الطريــق حــاول صديــق أحمــد 

أن يهــدىء مــن روع ســارة مؤكــداًً أن الإصابــة بســيطة ويمكــن علاجهــا عنــد 

الطويلــة  لخبرتــه  نظــراًً  المنطقــة  أرجــاء  فــي  صيتــه  ذاع  الــذي  الرجــل  هــذا 

ومعالجتــه لأصعــب الإصابــات، لكــن ســارة لــم تكــن تطمئــن بهــذه الكلمــات 

وهي ترى ابنها مســجى يحاول أن يتمالك نفســه فلا يصدر صوتاًً يؤكد أن 

مــا يشــعر بــه مــن ألــم يفــوق الاحتمــال.

ابتهلــت ســارة كثيــراًً إلــى اللــه كــي ينقــذ ابنهــا، وكانــت تتلــو الآيــات القرآنيــة 

وإغــراق  الانهمــار  عــن  تتوقــف  لا  الدمــوع  بينمــا  بخشــوع  الدعــوات  وتــردد 

مــن  القريــة  أطيــاف  بانــت  حتــى  مــرت  طويلــة  ســاعات  الشــاحبين.  خديهــا 

بعيــد فســارع علــي لإخبــار ســارة بأنهــم قــد وصلــوا إلــى القريــة المطلوبــة، 

عــن  يســأل  علــي  بــدأ  القريــة،  فــي  الرئيســي  الشــارع  بعبــور  بــدأوا  وعندمــا 
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أن ينطق بكلمة، وعندما بدأت علامات الغضب تظهر على عليا، أخبرها 

أبــي راشــد وســرق مالــه  الــذي نصــب علــى زوجهــا  الرجــل  إســماعيل،  بأنــه 

هــذا  عليــا  ســمعت  إن  مــا  بموتــه.  وتســبب  ومزرعتــه،  بيتــه  رهــن  أن  بعــد 

الــكلام، حتــى شــعرت أن قــوة غريبــة قــد زرعــت فــي جســدها، فانتفضــت 

ثــم انقضــت علــى عنــق الرجــل بكامــل قبضتيهــا وهــي تصــرخ:  مــن مكانهــا 

أيهــا الســافل المنحــط، لقــد دمــرت أســرة كاملــة بنذالتــك وتســببت بمــوت 

أبي راشد الذي وثق بك. حاولت عليا بكامل قوتها أن تخنق الرجل وتنال 

إســماعيل  اســتسلام  رغــم  خاناهــا  ذراعيهــا  لكــن  منــه،  وابنتهــا  زوجهــا  ثــأر 

الإهانــات  لــه  وتوجــه  إســماعيل  تشــتم  وهــي  بغضــب  تبكــي  فانهــارت  لهــا، 

اللائقــة بوضاعتــه التــي لــم يشــهد العــرب مثــيلاًً لهــا. أخبرهــا إســماعيل أنــه 

عينــاه  انهمــرت  وقــد  والغفــران،  الصفــح  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  قــدم 

بالدمــوع فبــدأ ينشــج كالأطفــال عندمــا أخبرهــا بمــوت أولاده الثلاثــة عندمــا 

غــرق بهــم المركــب الــذي اشــتراه بأمــوال أبــي راشــد المســروقة، وبعــد ذلــك 

ماتــت زوجتــه حزنــاًً علــى أبنائهــا، حتــى وصــل بــه الحــال إلــى أســوأ مــا يكــون 

بعــد أن فقــد كل أملاكــه وأســرته وأصبــح مشــرداًً يتمنــى المــوت فلا يجــده. 

يفتــك  الــذي  العــذاب  مــن  وتريحــه  تقتلــه  أن  عليــا  علــى  إســماعيل  تمنــى 

بــه، فرفعــت ذراعيهــا ونظرهــا إلــى الســماء طالبــة مــن اللــه تعالــى أن ينــزل 

قصاصــه العــادل بهــذا الرجــل الخبيــث الــذي لا يملــك أيــة ذرة مــن الكرامــة 

والأخلاق، فقــد تســبب بمــوت زوجهــا وتشــريد أســرتها وتدميــر كل شــيء 

بنــوه طيلــة حياتهــم. رجاهــا إســماعيل كثيــراًً أن تســامحه وتغفــر لــه، فقــد 

أبــا  أن  راشــد، فتخبــره  أبــا  تحــدث زوجهــا  كانــت  أجــل الاستشــفاء. أحيانــاًً 

اللــه تعالــى أن يشــفيه بســرعة  إلــى  يبتهلــون  راشــد صغيــر مصــاب وأنهــم 

ويعيــده إليهــم لأنــه الوحيــد الــذي ملأ مــكان جــده الراحــل. لــم تســتطع عليــا 

أن تمنع دموعها المنهمرة كالسيل على خدودها المجعدة، فهي الدليل 

الأخيــر علــى الطهــارة مــن الذنــب الــذي ظلــت تشــعر بــه منــذ اللحظــة التــي 

وافقــت فيهــا علــى الــزواج مــن أبــي ســليمان. كانــت تشــعر وكأنهــا تُُعاقــب 

حتــى فــي شــيخوختها، وتتســاءل عــن الضريبــة التــي يجــب أن تدفعهــا مــن 

أجــل الحصــول علــى الغفــران الكامــل.

أفــكار كثيــرة راودتهــا وهــي تجلــس أمــام بــاب الــدكان، تــرى مــاذا جــرى مــع 

فــوراًً، وكــم ســيتطلب  بالــعلاج  الرجــل وباشــر  ســارة وأحمــد؟ هــل وجــدوا 

ولــم  إجابــات  دون  نفســها  فــي  تتصاعــد  الأســئلة  كانــت  وقــت،  مــن  الأمــر 

يكــن لديهــا مــن خيــار ســوى الانتظــار. فــي ذلــك اليــوم وبينمــا فــي لجــة آلامهــا 

وقلقهــا علــى ابنتهــا وحفيدهــا، فوجئــت برجــل غريــب يقــف أمامهــا بصمــت 

ويشــرع بالتحديــق فــي عينيهــا كأنــه يعرفهــا منــذ زمــن بعيــد، نظــرت عليــا 

بالســؤال  بادرتــه  ثــم  ووقفتــه  صمتــه  واســتغربت  الرجــل  بوجــه  بإمعــان 

ليــس  مــن يكــون ولمــاذا يقــف صامتــاًً هكــذا؟ كانــت تشــعر أن هــذا الوجــه 

تنجــح فراســتها  ولــم  اللحظــة  تلــك  فــي  الذاكــرة  لقــد خانتهــا  عنهــا،  غريبــاًً 

فــي اكتشــاف غريمهــا القديــم الــذي تســبب بمأســاة عائلتهــا ودمارهــا بشــكل 

مخيــف. كان الرجــل الغريــب يحــدق فيهــا بصمــت ثــم يطــرق بــالأرض دون 
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الحالــة  هــذه  فــي معالجــة  اســتخدم كل خبراتــه  وقــد  أحمــد،  عنــد  اليــوم 

النــادرة التــي لــم يصلــه مثلهــا منــذ زمــن بعيــد. لقــد صنــع جبائــر مــن خلطــات 

عجيبــة تضــم المراهــم المصنعــة مــن أنــدر الأعشــاب، وكان يراقــب بشــكل 

دائــم حركــة أصابــع اليــد والقــدم، فيهــز برأســه علامــة علــى الرضــا نتيجــة 

التحســن الــذي بــدأ يظهــر واضحــاًً علــى الكســور. شــهر كامــل مــن الــعلاج، 

كانــت خلالــه ســارة تصــل الليــل بالنهــار، فتتنــاوب مــع صديقــه علــي علــى 

مراقبــة أحمــد بشــكل دائــم، بعــد أن خصصــت غرفــة لــكل منهــم فــي البيــت 

المســتأجر.  عندمــا بــدأت أوضــاع أحمــد بالتحســن، وتأكــدت أمــه أن شــفاء 

الكســور بــدأ فــعلاًً، انفرجــت أســاريرها قلــيلاًً وشــعرت بالاطمئنــان، خلال 

تلــك الفتــرة مــن الانتظــار تعرفــت إلــى العديــد مــن ســكان القريــة، وكانــت 

ابنهــا كــي تســأله عنــه وكــم يحتــاج مــن  الــذي يعالــج  تــزور الرجــل المســن 

بــأن مرحلــة الخطــر عــدت إن  التاليــة، فيخبرهــا  الوقــت ومــا هــي الخطــوة 

شــاء اللــه وهــو ينتظــر بعــض الوقــت حتــى يتأكــد أن أحمــد لــم يحتــاج ســوى 

بعــض الوقــت حتــى تعــود رجلــه وذراعــه إلــى العمــل بشــكل طبيعــي. كان 

مــن الواضــح أن الطبيــب يمتلــك مهــارات كبيــرة وســمعة طيبــة، فبيتــه لا 

ممــن  المجــاورة،  المناطــق  مختلــف  مــن  المصابيــن  المرضــى  مــن  يخلــو 

إصاباتهــم بالغــة وتحتــاج إلــى مهــارات لا يمتلكهــا كثيــر مــن الأطبــاء. كانــت 

تتعــرف إلــى المرضــى وتحمــد اللــه علــى نجــاة ابنهــا مــن هــذه المحنــة، ثــم 

تعد الأيام التي تبقت حتى يعلمهم الرجل المسن أن بإمكانهم المغادرة 

بعــد التأكــد مــن شــفاء أحمــد. هنــاك تعرفــت إلــى العديــد مــن المرضــى مــن 

عوقــب بمــا يكفــي وهــو اليــوم مجــرد كتلــة مــن الأمــراض يتمنــى المــوت فلا 

يجده. لكنها رفضت وعادت تدعو إلى الله القصاص العادل لأنه وأمثاله 

مــن الرجــال يشــبهون الســرطان الــذي يتغــذى علــى حيــاة الآخريــن ويســبب 

لهم الموت، ولهذا لا حل معهم سوى الاستئصال. قالت عليا كل ذلك، 

ثم أدارت ظهرها ومضت تاركة إسماعيل يغرق بدموعه ويرجوها الصفح 

والغفــران، دون أن تــرد عليــه.

أيقظ ظهور إسماعيل جميع المواجع عند عليا، فوصلت منهكة إلى المنزل 

كانــت  كالعــادة.  النهــار  آخــر  فــي  الــدكان  يغلــق  أن  العامــل  أوصــت  أن  بعــد 

مواجهــة قاســية بالنســبة إليهــا، حتــى إنهــا فكــرت أن تعــود لتجــدد محاولتهــا 

يديهــا.  علــى  الأخيــرة  أنفاســه  يلفــظ  وهــو  بمنظــره  والتمتــع  إســماعيل  بخنــق 

كان قلبها ينبض بسرعة وصدرها يعلو ويهبط وهي تحاول التقاط أنفاسها 

اقتربــت،  قــد  نهايتهــا  أن  لوهلــةٍٍ، شــعرت  الــدواء،  تناولهــا  أثنــاء  المتقطعــة 

لكنهــا تمالكــت نفســها وتمنــت علــى اللــه أن يمــد بعمرهــا حتــى تطمئــن علــى 

ابنتهــا ســارة وحفيدهــا أحمــد، فهمــا مــن تبقــى لهــا فــي هــذا العالــم.
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الرجــل  وطمــأن  أحمــد،  أوجــاع  هــدأت  الــعلاج،  مــن  أســبوع  مضــي  بعــد 

المســن ســارة بــأن الأمــور تســير علــى مــا يــرام. كان الرجــل يقضــي معظــم 



ابن سارةروايــــــــــةروايــــــــــةابن سارة

190191

هكــذا كان بإمكانهــم المغــادرة بعــد أن اطمأنــوا إلــى أن الأمــور تســير علــى 

خيــر مــا يــرام. فــي ذلــك الوقــت جــاء الرجــل الغريــب والــد المصــاب الشــاب 

إلــى زيــارة أحمــد والاطمئنــان عليــه، وطلــب مــن ســارة أن ينفــرد بهــا قلــيلاًً، 

فــزاد الحــذر مــن جانبهــا واســتغربت طلــب الرجــل، لكنهــا نظــراًً لحكمتهــا 

وثقتها بنفســها، وافقت لتعرف ماذا يريد هذا الرجل المجهول، فشــكت 

فــي البدايــة أنــه ســيطلب يدهــا للــزواج، لكــن ذلــك أمــر مســتحيل لأنهــا علــى 

تكشــفت حقيقــة  بالــكلام حتــى  الرجــل  بــدأ  إن  ومــا  لكــن  آخــر.  رجــل  ذمــة 

خلال  مــن  عرفهــا  وقــد  زوجهــا،  شــقيق  بأنــه  الرجــل  أخبرهــا  فقــد  الأمــر، 

الاســم والقريــة التــي تنتمــي إليهــا. لكــن ســارة لــم تصــدق مــا قالــه الرجــل، 

فبادر إلى إخبارها باسم زوجها حميد وزوجته فاطمة واسم القبيلة التي 

ينتميــان إليهــا ومــكان القريــة التــي يســكنانها، فتأكــدت مــن صــدق كلامــه، 

لكنهــا لــم تظهــر أي اهتمــام بالموضــوع ولــم تبــادر إلــى الســؤال عــن حميــد 

وماذا حل ولماذا تركهم كل هذه السنوات، ولما عرض عليها مبلغاًً من 

المــال قــال إنــه لأحمــد مــن عمــه، رفضــت بشــدة واعتــذرت منــه لأن الوقــت 

قــد حــان للمغــادرة وكان صــوت علــي ينــده عليهــا كــي يســاعدا أحمــد علــى 

النهــوض والســير ببــطء نحــو العربــة بعــد أن أنهــى جمــع الأمتعــة.. عندهــا 

عائديــن  الثلاثــة  لينطلــق  ومشــت  ظهرهــا  أدارت  ثــم  الرجــل  ســارة  شــكرت 

باتجــاه القريــة.

وهــي  ســارة  عيــون  مــن  بغــزارة  تنهمــر  الدمــوع  كانــت  الطريــق،  طــوال 

بكســر  المصــاب  الشــاب  بابنــه  أتــى  رجــل  هنــاك  كان  المجــاورة،  المناطــق 

بالــغ مــن إحــدى القــرى، وكان يســألها باهتمــام مــن أي قريــة جــاءت ومــا 

اســم قبيلتهــا، ثــم يبــدي اهتمامــه بابنهــا أحمــد ويرجــو لــه الشــفاء العاجــل. 

في البداية كانت ســارة تأخذ هذا الاهتمام بشــكل طبيعي يمكن أن يصدر 

عــن أي أب لديــه ابــن مصــاب ويحــب أن يطمئــن إلــى أبنــاء الآخريــن، لكــن 

أنــواع  يعــرض جميــع  الرجــل يتصاعــد وراح  اهتمــام  بــدأ  الوقــت  مــرور  مــع 

المســاعدة علــى ســارة التــي كانــت تكتفــي بتقديــم الشــكر لــه وتخبــره بأنهــا 

لا تحتــاج شــيئاًً، لكــن فــي داخلهــا كانــت تتوجــس مــن ذلــك الاهتمــام الكبيــر 

مــرت  البيــت.  فــي  عليــه  للاطمئنــان  أحمــد  زيــارة  إلــى  بــادر  أن  بعــد  خاصــة 

الأيــام ثقيلــة علــى ســارة، لكنهــا أصبحــت تشــعر بالرضــا كلمــا أكــد الطبيــب 

أن أحمد يتماثل للشفاء وإنه يمكنه المغادرة بعد أن يكون قد أتم شهراًً 

كاملاًً مــن الــعلاج.

 ظــل القلــق يراودهــا حتــى اللحظــة الأخيــرة التــي فــك فيهــا الطبيــب المعالــج 

آخر جبيرة ثم طلب من أحمد أن يحرك رجله ويده ويحاول النهوض. لم 

تصــدق ســارة أنهــا ســترى ابنهــا يمشــي ثانيــة بشــكل طبيعــي، لكــن التحســن 

كان واضحــاًً فــي نهايــة شــهر الاستشــفاء، ولــم يعــد يلــزم أن يمكــث أحمــد 

فــي القريــة مــع أمــه وصديقــه علــي، فلــم يبــق أمامــه ســوى الخلــود للراحــة 

مــع اســتخدام بعــض  ببــطء  الحركــة  والقيــام بتدريــب ذراعــه ورجلــه علــى 

الطبيــب.  إياهــا  أعطاهــم  التــي  والمراهــم  الأعشــاب  وخلطــات  المقويــات 
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توقفــت العربــة عنــد بــاب المنــزل، وســاعدت ســارة ابنهــا علــى النــزول ببــطء 

وهــدوء، بينمــا كان صديقــه يحمــل الحاجيــات إلــى داخــل البوابــة الرئيســية 

للبيــت. انتبهــت ســارة إلــى أن أمهــا لــم تبــادر إلــى فتــح البــاب والترحيــب بهــم 

والاطمئنــان عليهــم، فقالــت فــي نفســها ربمــا كانــت فــي المزرعــة أو الــدكان 

تتابع بعض الأمور،  وعندما دخل الجميع إلى غرفة المعيشــة التي أصر 

أحمــد أن تكــون مــكان إقامتــه ريثمــا يتماثــل للشــفاء تمامــاًً، ذهبــت ســارة 

باتجــاه غرفــة أمهــا عليــا، فوجدتهــا طريحــة الفــراش وقــد أعياهــا المــرض، 

فهرعــت تحضــر لهــا بعــض مغلــي الأعشــاب بعــد أن غطتهــا جيــداًً وأعطتهــا 

كوبــاًً مــن المــاء ثــم شــرعت تخبرهــا بــألا تقلــق بعــد أن عــادت إليهــا مــع ابنهــا 

أحمــد الــذي أنقــذه رب العالميــن ومهــارة ذلــك الطبيــب المســن مــن تلــك 

الإصابــة البالغــة التــي تعــرض لهــا.

تمطــر  راحــت  قلــيلاًً،  بالتحســن  وشــعرت  أنفاســها  عليــا  التقطــت  أن  بعــد 

ســارة بالأســئلة حــول رحلتهــا فــي القريــة البعيــدة وكيــف اســتطاعت أن تؤمــن 

مستلزمات غيابها كل هذه الفترة، فكانت تخبرها بالتفاصيل وتتحدث عن 

أخلاق صديــق أحمــد العاليــة وتفانيــه لمســاعدة صديقــه، وعــن مهــارة ذلــك 

الطبيــب المســنّّ الــذي يقصــده النــاس مــن كل الاتجاهــات بهــدف الاستشــفاء 

وتمســح  بإصغــاء  تســتمع  عليــا  كانــت  والصعبــة.  العميقــة  الإصابــات  مــن 

تســتعرض مســيرة حياتهــا مــع حميــد حيــن جــاء هــذا الرجــل الغريــب الــذي 

يقــول إنــه شــقيقه، ليوقظهــا بعــد كل هــذه الســنوات، وكان أحمــد يبــدي 

قلقــه مــن بــكاء أمــه فيســألها مــا الخطــب، لكنهــا تكتفــي بطمأنتــه وتخبــره 

إلــى  المحنــة الصعبــة وعودتهــم  تلــك  مــن  بعــد نجاتــه  الفــرح  بأنهــا دمــوع 

ســالمين. قريتنــا 

تلــك  إلــى  طفلــة  كانــت  أن  منــذ  ذكرياتهــا  الطريــق  أثنــاء  ســارة  اســتعادت 

اللحظــة، وكانــت تحــدق بمعالــم المناطــق والقــرى التــي تعبرهــا ثــم تطلــق 

نظرهــا نحــو الجبــال البعيــدة وتتذكــر والدهــا أبــا راشــد فتــود لــو كان علــى 

قيــد الحيــاة ليــرى كيــف جــرى لهــا كل مــا كان يخــاف منــه. لكنهــا ســرعان 

مــا كانــت تلتقــط أنفاســها وتنظــر إلــى ابنهــا أحمــد عزاءهــا الوحيــد فــي هــذا 

العالــم وترضــى بحكمــة رب العالميــن علــى مــا قــدره لهــا.

الســفر الطويلــة، وبــدأت أطلال قريتهــم تظهــر مــن بعيــد،  مــرت ســاعات 

وكلمــا اقتربــت المســافة، شــعرت ســارة بالاطمئنــان والســكينة تنتشــر فــي 

أطــراف جســدها، رغــم مضــي فتــرة طويلــة لــم تــر فيهــا أمهــا عليــا ولــم تعــرف 

مــاذا حــل بهــا بعــد أن تركتهــا وحيــدة مــع مرضهــا والمســؤوليات الكثيــرة 

الملقــاة عليهــا فــي البيــت والــدكان والمزرعــة. لكــن ســارة ظهــرت مقتنعــة 

بأنهــا تجــاوزت المحنــة الأكبــر ولهــذا بــات أي شــيء مهمــا كان كارثيــاًً، غيــر 

قــادر علــى زعزعــة اطمئنانهــا وإيمانهــا برحمــة رب العالميــن.
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نظرهــا. كان ينتابهــا إحســاس خفــي بانفراجــات تنتظرهــا فــي المســتقبل، 

تبقــى  مــا  ولــم تحلــم بشــيء ســوى ســعادة أحمــد ورؤيــة أحفــاده وقضــاء 

لهــا مــن ســنوات فــي هــذه الحيــاة بأقــل قــدر مــن المعانــاة، فــي تلــك الفتــرة 

بجانبهــا  القــوي  والســند  المؤنــس  فكانــت  مريــم،  عمهــا  ابنــة  تتركهــا  لــم 

فــي جميــع الملمــات، إلــى جانــب بنــات عمهــا ووالدتهــم أم ســالم، فهــذه 

العائلــة التــي مــرت عليهــا جميــع نوائــب الدهــر، جعلتهــا متراصــة مصقولــة 

لا تنفصــم عراهــا، وهــي الإرث الــذي نجــح أبــو راشــد وأبــو ســالم فــي صيانتــه 

وبنائــه بشــكل جيــد رغــم رحيلهمــا المبكــر. لطالمــا اســتعادت ســارة مــع ابنــة 

عمهــا مريــم، ذكرياتهمــا الماضيــة، وجلســاتهن فــي “العريــش” يســتمعن 

المجــاورة،  القــرى  فــي  الأنبــاء  المجالــس وأشــعارهم وآخــر  لقصــص رواد 

أبــا ســالم كان يحبهــا  وكانــت مريــم تضحــك وهــي تخبــر ســارة أن والدهــا 

أبوهــا  كان  عمهــا  إن  وتقــول  ســارة  فتبتســم  بناتــه،  يضاهــي  كبيــر  بشــكل 

لــم  بتعاســة  تســبب  وبغيابــه  الدنيــا،  مشــقات  عليهــا  هــوّّن  الــذي  الثانــي 

تبــرأ منهــا حتــى اللحظــة. اســتعادت العائلــة علاقاتهــا الاجتماعيــة فــي تلــك 

مــع مريــم وتقديــم  زيــارة ســارة  عــن  تتأخــر  أم ســالم لا  المرحلــة، وكانــت 

أحمــد  سلامــة  أن  شــعروا  الأســرة  أفــراد  فجميــع  لهــا،  والمشــورة  العــون 

الأمــل والاســتقرار والاطمئنــان. لهــم  تخصهــم وتعنــي 

التنفــس،  أثنــاء  يــزداد  لهاثهــا  وبــدأ  عليــا  علــى  المــرض  وثقــل  الأيــام  مــرت 

مســاء  يــوم  ســارة كل  تغليــه  الــذي  البــري  الزعتــر  نبــات  يريحهــا  يعــد  ولــم 

دموعهــا بيــن الفينــة والأخــرى وتحمــد اللــه علــى لطفــه بأحمــد وإنقــاذه مــن 

تلــك المحنــة الصعبــة. كانــت ملامــح التعــب تظهــر علــى وجههــا، ولــم تنتظــر 

كثيــراًً حتــى أخبــرت ســارة عــن ذلــك المجــرم إســماعيل كيــف أتــى لمقابلتهــا 

نادماًً وطلب أن تســامحه بعد أن غرق أبناؤه الثلاثة مع مركبهم في البحر 

وماتــت أمهــم حزنــاًً عليهــم، وكيــف انقضــت عليــه بكلتــي يديهــا تريــد خنقــه 

أســرة كاملــة وتســبب بدمارهــا  بعــد أن شــتت  مــن شــره،  النــاس  وتخليــص 

ألا  أمهــا وتطلــب منهــا  مــن روع  تهــدىء  العائلــة. وكانــت ســارة  ومــوت رب 

تبــذل مجهــوداًً ولا تنفعــل حفاظــاًً علــى صحتهــا، ثــم تقــول إن رب العالميــن 

لا يتــرك ظالمــاًً ينجــو بفعلتــه ولا بــد أن ســاعة الحســاب قادمــة لا محالــة.

بقــدر مــا كانــت ســارة تشــعر بالســعادة لنجــاة ابنهــا، انتابهــا القلــق بعدمــا 

لاحظــت تغيــر ملامــح أمهــا عليــا وتراجــع صحتهــا بشــكل واضــح، فكانــت 

بالسلامــة  لولدهــا  المهنئيــن  أحمــد وعليــا واســتقبال  بيــن  اهتمامهــا  تــوزع 

والشفاء، كانت حركة أحمد لاتزال بطيئة وهادئة، وكما أوصاه الطبيب 

جيــد  بشــكل  العظــم  يلتحــم  أن  بانتظــار  نفســه  يجهــد  يكــن  لــم  المســنّّ، 

ويترمــم، لكــن عودتــه ســالماًً إلــى القريــة أشــاعت نوعــاًً مــن الســعادة بيــن 

أبنــاء القريــة الذيــن يجمعــون علــى محبتــه واحترامــه ويــرون فيــه تعويضــاًً 

للقريــة عــن جــده أبــي راشــد وعمــه أبــي ســالم. فــي تلــك المرحلــة، امتلكــت 

وكان  وجــه،  أكمــل  علــى  بجميــع مهامهــا  القيــام  علــى  هائلــة  طاقــة  ســارة 

يكفيهــا أن تــرى ابنهــا يتماثــل للشــفاء حتــى تهــون كل مصائــب الدنيــا فــي 
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الرثــاء التــي ودعــت بهــا محبيهــا الراحليــن. وكان نحيبهــا الحزيــن يصــل إلــى 

مســامع أحمــد فنهــض محــاولاًً الوصــول بحــذر إلــى غرفــة عليــا حيــث مصــدر 

الصوت. ماتت عليا، ماتت جدتك يا أحمد، قالت سارة لابنها وهو يفتح 

الهامــدة  بجثــة جدتــه  بعينيــن جاحظتيــن حزينتيــن  ويحــدق  الغرفــة  بــاب 

التــي زارتــه قبــل قليــل فــي غرفــة المعيشــة لتطبــع قبلــة الــوداع علــى جبينــه.

مــرت أيــام الحــداد، وكأن ســارة اعتــادت علــى النكبــات، لكنهــا كانــت راضيــة 

بمشيئة الله تعالى، ومؤمنة بالقضاء والقدر الذي لا مفر منه. لكن ذلك 

أن كانــت  منــذ  القديمــة  الذكريــات  اســترجاع شــريط  مــن  يمنعهــا  لــم  كلــه 

طفلــة صغيــرة تهنــأ بيــن أحضــان أمهــا وأبيهــا، إلــى أن نالــت الصفعــة الأولــى 

بحياتهــا حيــن رحــل والدهــا. قالــت فــي نفســها إن الدهــر يجــرح ويــداوي، 

ثــم نظــرت إلــى ابنهــا أحمــد الــذي لــم يبــق لهــا ســواه فــي هــذه الدنيــا. أحســت 

بضرورة دفن الحزن إلى غير رجعة منذ اليوم، لذلك قررت بشكل قاطع 

أن تختــار زوجــة جميلــة ذات أخلاق مــن القريــة لابنهــا أحمــد، حتــى تشــعر 

بطعــم الســعادة وتعيــش وهــي تنتظــر ولادة حفيدهــا الأول.
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الطبيعيــة  يســتعيد حركتــه  أحمــد  وبــدأ  عليــا،  وفــاة  علــى  قليــل  وقــت  مــر 

الأعمــال  تجنــب  لكنــه  والمزرعــة،  الــدكان  إلــى  يذهــب  فبــدأ  ونشــاطه، 

كــي تشــربه عليــا وتتمكــن مــن النــوم والتغلــب علــى موجــات الســعال الحــاد 

التــي كانــت تنتابهــا. فــي تلــك الليلــة، قامــت عليــا باتجــاه غرفــة المعيشــة 

كــي تطمئــن علــى أحمــد، فجلســت قربــه ثــم مســحت علــى شــعره وطبعــت 

قبلــة علــى جبينــه وراحــت تقــرأ الآيــات القرآنيــة وتبتهــل إلــى اللــه أن يحمــي 

حفيدهــا ويشــفيه ليبقــى مصــدر ســعادة وهنــاء لأمــه التــي حــان الوقــت كــي 

ترتــاح مــن معاناتهــا الطويلــة. ورغــم أن أحمــد أحــس بوجــود جدتــه بقربــه، 

إلا أنــه لــم يشــأ إزعاجهــا فبقــي متظاهــراًً بالنــوم إلــى أن ودعتــه بقبلــة أخيــرة 

ثم غادرت الغرفة عائدة إلى فراشها بعد أن ألقت نظرة على ابنتها سارة 

واطمأنــت أنهــا تغــط فــي نــوم عميــق.

لــم تكــن تلــك الليلــة كبقيــة الليالــي، فقبــل صلاة الفجــر بقليــل، اســتيقظت 

ســارة واتجهــت نحــو غرفــة المعيشــة كــي تطمئــن علــى ابنهــا أحمــد فرأتــه 

تأديــة  أجــل  مــن  توقظهــا  كــي  أمهــا  إلــى  النــوم، فعــادت  فــي  لايــزال غارقــاًً 

الــصلاة، لكــن عليــا علــى غيــر عادتهــا كانــت ســاكنة شــاحبة اللــون مغمضــة 

العينيــن ولا تعانــي مــن أيــة مصاعــب فــي التنفــس، فــكان الغطــاء فوقهــا 

هادئاًً مستقراًً لا يعلو ويهبط كما هي العادة، هرعت سارة بسرعة نحوها 

وهــي تناديهــا كــي تســتيقظ لكــن عليــا لــم تجــب، تحسســت جبينهــا ويديهــا 

فكان جسدها بارداًً جداًً وتحت عينيها هالة من السواد، تأكدت سارة أن 

عليــا قــد غــادرت الدنيــا وهــدأت روحهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن العــذاب، 

في ذلك الوقت، لم يكفها ذرف الدموع على فراق أمها، فبدأت بقصائد 
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التجــار الكبــار الذيــن كانــوا يعطونــه البضاعــة ويحاســبونه بعــد إتمــام البيــع 

يومــاًً  يتأخــر  فلــم  منــه،  المنتظــرة  الثقــة  حجــم  علــى  دائمــاًً  وكان  للزبائــن، 

اســتغلال  عــن  بعيــداًً  وظــل  الربــح  يصبــه جشــع  ولــم  دفــع مســتحقاته  عــن 

النــاس، بــل علــى العكــس تمامــاًً شــعر بمســؤولياته الكبيــرة كرجــل وحيــد فــي 

أسرته الكبرى، فكان يزور بيت عمه أبي سالم ويقدم لهم المساعدة فيما 

يطلبونــه مــن احتياجــات، أمــا ســارة فكانــت الملكــة الكبــرى التــي يحتفــي بهــا 

ويعتبــر رضاهــا أهــم شــيء فــي العالــم يمكــن أن يحصــل عليــه.

قامــت ســارة بزيــارات كثيــرة فــي القريــة وتعرفــت إلــى العديــد مــن الفتيــات 

تحديــد  يكــن  لــم  الطيبــة،  وســمعتهن  العاليــة  بأخلاقهــن  المعروفــات 

بيــن عــدة  مــا احتــارت  إليهــا، وكثيــراًً  بالنســبة  ســهلاًً  أمــراًً  المناســبة  الفتــاة 

فتيــات ظهــرن متســاويات فــي الميــزات التــي تبحــث عنهــا عنــد زوجــة أحمــد 

المســتقبلية.

إلــى مســامع ســارة وابنهــا  الفجــر يصــل  أذان  الصبــاح، كان صــوت  ذلــك  فــي 

أحمد، فنهض الاثنان كي يلحقا تأدية الصلاة في موعدها كالعادة، لم يكن 

الضوء قد بدأ بالصعود إلى السماء بعد، وكانت النجوم لاتزال متلألئة لكن 

الــظلام بــدأ بالانحســار ليتــرك المجــال لتدرجــات اللــون الأزرق الكحلــي الــذي 

يســبق الخيــوط الأولــى للشــمس عــادة. أنهــى أحمــد وســارة صلاتهمــا ثــم جلســا 

لتنــاول الفطــور واحتســاء الشــاي بالقرفــة. كانــت ســار تنتظــر تلــك اللحظــة كــي 

المجهــدة التــي تعــرض ذراعــه ورجلــه لتحمــل ضغــط زائــد. كان هنــاك اتفــاق 

غيــر معلــن بيــن أحمــد وأمــه يقضــي بتجــاوز كل المراحــل الســابقة والبــدء 

بالحيــاة  والتمتــع  والحــب  الســعادة  عــن  البحــث  بصفحــة جديــدة قوامهــا 

بعــد كل الألــم الــذي لحــق بهمــا خلال الفتــرات الســابقة. شــعر أحمــد أن 

الأحــداث المتلاحقــة نحتتــه بشــكل جيــد وجعلتــه أكثــر نضوجــاًً وحكمــة، 

أن  بعــد  إليهــا  توصــل  التــي  الإيجابيــة  التقلبــات  تلــك  ســارة  أدركــت  وقــد 

صقلتــه التجــارب، فكانــت ســعيدة وهــي تــرى طفلهــا الصغيــر يكبــر ويصبــح 

رجلاًً يشــبه جــده فــي الحضــور وقــوة الشــخصية ومحبــة النــاس لــه، لذلــك 

فــي  إن كان  الــزواج معــه وتســأله  تفتــح موضــوع  أن  نهائــي  قــررت بشــكل 

ذهنه فتاة معينة من القرية أم يفضل أن تختار له واحدة تراها مناسبة، 

ولــم تتفاجــأ أن يجيبهــا بالقــول إنــه يفضــل أن تختــار أمــه مــن تراهــا مناســبة 

لتنضــم إلــى العائلــة وتصبــح أمــاًً لأحفادهــا تشــاركهم الســراء والضــراء علــى 

مــن  الموافقــة  علامــة  أخــذت  أن  بعــد  ســارة  بــدأت  وبالفعــل  ســواء.  حــد 

ابنهــا، فــي عمليــة البحــث عــن فتــاة مناســبة بهــدوء ودقــة متناهيــة لأن أي 

خطــأ فــي الاختيــار قــد يكلــف العائلــة ثمنــاًً باهظــاًً هــم فــي غنــى عنــه.

بــدأت الأيــام تصبــح أكثــر إيجابيــة مــع العائلــة، خاصــة بعــد أن شــرع أحمــد 

بتطوير أعماله من جديد وتوسيعها وقد استفاد كثيراًً من سمعته النزيهة 

فــي القريــة ومــن تــراث جــده أبــي راشــد الغنــي بالأعمــال الخيريــة والمواقــف 

المأثــورة التــي يحكــى بهــا حتــى اليــوم. تمكــن أحمــد مــن عقــد صفقــات مــع 
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رائحــة العطــور والبخــور تعبــق فــي جميــع أنحــاء القريــة طيلــة ثلاثــة أيــام مــن 

الفــرح، وكانــت نســاء القريــة منشــغلات دائمــاََ بتجهيــز الطعــام للمعازيــم 

تلــك  أحمــد.  أصدقــاء  مــن  المجــاورة  القــرى  مــن  وفــدوا  الذيــن  والضيــوف 

أكــدت  الجميــع،  التــي ظهــرت علــى  الفــرح  الحيويــة والحماســة وعلامــات 

أن أهالــي القريــة يحتاجــون إلــى البــدء بمرحلــة جديــدة مــن حياتهــم بعدمــا 

عصفــت بهــم الأحــداث المأســاوية طيلــة فتــرة طويلــة مــن الزمــن.

تضــج  الحربيــة  الرزفــة  الرجــال، وأصــوات  علــى  تــدور  العربيــة  القهــوة  بينمــا 

فــي المــكان، كان أهالــي القريــة يســتقبلون المهنئيــن ويدعونهــم للمشــاركة 

والجلوس في الأماكن الأمامية، في هذا الوقت، دخل أحد الرجال الغرباء 

وســط الجمــوع وســأل القــوم لمــن يكــون هــذا العــرس، فأجابــوه إنــه لأحمــد 

ابــن ســارة. فظهــرت علامــات الغضــب علــى الرجــل وقــال أليــس لــه أب حتــى 

يكنــى باســم أمــه؟ فيخبرونــه بــأن أبــاه تركــه وهــو صغيــر ولــم يعتــرف بــه ولــم 

يصــرف عليــه، بــل لــم يــزره طيلــة تلــك الســنوات التــي أصبــح فيهــا أحمــد شــاباًً، 

وإن أمــه ســارة هــي مــن تكفــل بــكل ذلــك، فكانــت مثــالاًً فــي التربيــة والقــدوة 

الحســنة لابنهــا الــذي يعتبــر مــن وجهــاء القريــة بفضــل تفانــي أمــه مــن أجلــه، 

فهــو أحمــد ابــن ســارة بنــت أبــي راشــد، ولا يعــرف أحــد شــيئاًً عــن أبيــه بــل حتــى 

أحمــد لا يهتــم بمعرفــة أبيــه الــذي تخلــى عنــه وهــو يعتــز بــأن ينتســب لأمــه.

أحــس الرجــل بالإهانــة، فســار بيــن الجمــوع يســأل عــن أحمــد العريــس كــي 

تفتــح الموضــوع مــع أحمــد، فشــرعت تمهــد لــه عــن فتــاة تراهــا مناســبة لــه فــي 

البســمات  أمــه ويبادلهــا  إلــى  الأخلاق والثقافــة والاتــزان، كان أحمــد يصغــي 

بين الحين والآخر، أخبرته بأن جد الفتاة كان من الأصدقاء المقربين لجده 

أبي راشد، وهو رجل معروف بالشهامة والأخلاق العالية، ولم ينتظر أحمد 

لــه حســب الأصــول،  بــأن تخطبهــا  طــويلاََ حتــى أعطــى علامــة الموافقــة لأمــه 

فهــو ســبق وأخبرهــا بأنــه ســيتزوج الفتــاة التــي تختارهــا لــه لأن مــا يفكــر بــه هــو 

ســعادتها ورضاهــا لأنهــا أهــم شــيء فــي هــذا العالــم.

تمــت مراســم الخطبــة خلال أيــام، وأعجــب أحمــد باختيــار أمــه، ثــم حــدد 

موعد الزواج وبدأ أهل القرية بالاستعداد لإقامة هذا الفرح الذي اعتبروه 

فاتحــة خيــر علــى القريــة كلهــا. بــدأت الطقــوس الشــعبية لحــفلات الــزواج 

بحفل الحناء للعروس، وكانت صبايا القرية ونساؤها يجتمعن وينطلقن 

جماعــات باتجــاه بيــت العــروس وهــن يــرددن الأغنيــات التراثيــة التــي تمجــد 

الحب العذري والاستقرار وبناء الأسرة، في هذه الأثناء كان رجال القرية 

يتجمعــون كل يــوم مســاء فــي ســاحة القريــة وتبــدأ أهازيــج الرزفــة الحربيــة 

تتصاعــد بينمــا الشــباب يتباهــون بقدرتهــم علــى تأديــة الرقصــات حامليــن 

التصفيــق  أصــوات  مــع  الشــعبية  الأشــعار  ومردديــن  العربيــة  الســيوف 

فجلبــت  صــورة،  بأبهــى  العــروس  تجهيــز  علــى  ســارة  حرصــت  والتهليــل. 

التــي  العربيــة  الحلويــات  مــن  والضيافــات  والبخــور  الحنــاء  أنــواع  أغلــى 

الأماكــن، كانــت  أفخــم  مــن  اشــترته  والباقــي  المنــزل  فــي  صنعــت بعضهــا 
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الرجــل  أن كلام  أحمــد  أيقــن  عندهــا  منــا؟  تريــد  ومــاذا  بــك  جــاء  الــذي  مــا 

مســامع حميــد  علــى  نفســها  الجملــة  أعــاد  أن  إلا  منــه  كان  فمــا  صحيــح. 

بأنــه ليــس لديــه أب ولا يريــد أن يكــون. حــاول حميــد أن يســترضي أحمــد 

ويشرح له عن السعادة التي تنتظره إذا رافقه إلى القرية وتمتع بالأملاك 

التي جمعها طيلة هذه الســنين، لكن أحمد ســخر من اعتقاده أن الحياة 

والســعادة تقاســان بالمــال، ثــم قــال لــه: إننــي أملــك أكبــر ثــروة فــي هــذه 

الدنـيـا وـهـي أـمـي الـتـي ربتـنـي وـلـم تتـخـل عـنـي رـغـم ـمـا واجهـتـه ـمـن صـعـاب.

فــي تلــك اللحظــة شــرعت ســارة بتذكيــر حميــد بمــا فعلــه بهــا وكيــف تخلــى 

لا  الــذي  الخســيس  الجبــان  بالرجــل  ووصفتــه  المــال  أجــل  مــن  ابنــه  عــن 

عهــد لــه ولا ضميــر ولا أخلاق، وقالــت لــه إنــه لا يناســبها وابنهــا الاعتــراف 

بوجــوده بــأي شــكل كان. فــي النهايــة صرخــت فــي وجهــه قائلــة: اذهــب مــن 

حيــث أتيــت. 

عندمــا نطقــت ســارة بتلــك الجملــة، حســم أحمــد الموضــوع وكــرر وراءهــا 

الــكلام نفســه وهــو يحــدق فــي وجــه هــذا الرجــل الغريــب: اذهــب مــن حيــث 

هــذا  فــي وجــه  المجتمعــون حــول أحمــد وســارة يصرخــون  أتيــت. فســارع 

الرجــل الــذي لا يناســبهم اســتقباله بينهــم: اذهــب مــن حيــث أتيــت.

بعــد أن قــال أحمــد مــا فــي قلبــه وشــعر أن أمــه شــفت غلهــا مــن حميــد، 

يبارك له، فأشار الناس إلى ذلك الشاب الأسمر طويل القوام الذي يرتدي 

اللباس العربي الأبيض وله شــاربان أســودان، فشــقّّ طريقه باتجاهه حتى 

وصــل إليــه فألقــى التحيــة وســأله هــل أنــت أحمــد بــن ســارة؟ فأجــاب نعــم. 

فقال له الرجل الغريب أنا فلان ابن فلان ومن القبيلة الفلانية. فلم يأبه 

أبــوه وإلــى أي قبيلــة ينتمــي.  لــم يكــن يعــرف مــن يكــون  أحمــد لذلــك لأنــه 

أضــاف الرجــل بغيــظ أنــت لســت أحمــد بــن ســارة، لأننــي أنــا أبــوك، فأنــت 

أحمــد بــن حميــد. فأصيــب أحمــد بالدهشــة وحــاول كتــم غضبــه، فأجــاب 

الرجــل بأنــه ليــس لديــه أب، وكيــف يكــون لــدي أب وأنــا لــم أره فــي حياتــي 

ولم يسأل عني ولم يشعرني بمشاعر الأبوة؟ حاول حميد أن يقنع أحمد 

والأراضــي  المــال  الكثيــر  يمتلــك  بأنــه  وأخبــره  القريــة،  إلــى  معــه  بالعــودة 

والمحــال التجاريــة، لكــن أحمــد رفــض ذلــك  وأنشــد يقــول : “ 

أحمد واسمي بالعرب دوما مذكور 

أمي أعطتني العز نهجه ومساره 

كل باسم أبوه ذايع ومشهور 

وأنا أفتخر أني أنا ابن سارة

  ثم أدار ظهره وتركه وسط الجموع،  لم يسر أحمد سوى بضع خطوات، 

فالتقــى بأمــه تلبــس اللبــاس التراثــي الأخضــر وتظهــر عليهــا علامــات الفــرح 

والســعادة بزفــاف ابنهــا، فأمســك بيــد أمــه وأتــى بهــا باتجــاه الرجــل الغريــب 

الــذي يدعــي أنــه أبــوه. حدقــت ســارة بالرجــل مندهشــة وقالــت لــه هــذا أنــت؟ 
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البيانات الشخصية: 

• مدير الديوان الأميري لصاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة.	

• من مواليد مدينة دبا الفجيرة عام 1969م. 	

• يحمل درجة البكالوريوس في العلوم، جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة. 	

• حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة أنجيليا راسكين في لندن ، 	

المملكة المتحدة

المسميات الرسمية والعضويات: 

• عضو المجلس الإستشاري للمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. 	

• عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. 	

• عضو مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان. 	

• رئيس شركة الفجيرة للطاقة.	

• نائب رئيس شركة الطيف للاستثمار. 	

• نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. 	

• عضو اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار.	

• عضو اللجنة الوطنية العليا لعام القراءة. 	

• عضو مجلس إدارة شركتي الاتحاد للقطارات والاتحاد للقطارات دي بي. 	

• عضو مجلس إدارة شركة بور بلس كيبل. 	

السيرة الذاتية
 محمـد سعيـد الضنحـــاني 

أدار ظهــره للرجــل الغريــب متجهــاًً نحــو فرقــة الرزيــف ليشــاركهم الرقصــة 

والغنــاء، بينمــا وقــف حميــد فــي حيــرة لا يــدري مــاذا يفعــل، فاضطــر إلــى 

بزوجتــه  فعلــه  مــا  علــى  جــزاءًً  والخيبــة  الــذل  ذيــول  يجــر  المــكان  مغــادرة 

وابنــه. كان حميــد يبتعــد عــن الجمــوع ويغــادر القريــة بخطــا متثاقلــة، بينمــا 

غنــاء الفرقــة الحربيــة يصــدح ويتعالــى فــي المــكان.

- النهاية -
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• الدواوين الشعرية النبطية : صدفة )2011( - همس الحنين )2014(. 	

• كتب قصة وأشعار أوبريت حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الفجيرة الدولي 	

للمونودراما 2012 »العالم يمر من هنا«. 

• كتب قصة وأشعار أوبريت حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الفجيرة الدولي 	

للمونودراما 2014 »لؤلؤة الشرق«.

ساهم في تأسيس والإشراف على عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية ومنها: 

• مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. 	

• ملتقى الفجيرة الإعلامي.	

• ملتقى الفجيرة للربابة. 	

• جائزة الفجيرة للتصوير الفوتوغرافي. 	

• مركز الهيئة الدولية للمسرح في الفجيرة. 	

• المسابقة الدولية لنصوص المونودراما بنسختها العربية.	

• مسابقة الفجيرة الدولية للتصوير الصحفي )فيبكوم(.	

محاضر في عدد من الملتقيات والفعاليات الثقافية منها: 

• معرض أبوظبي للكتاب.	

• ملتقى الفجيرة الإعلامي.	

• ملتقى الرواد في مسرح رأس الخيمة الوطني.	

• ملتقى الإنتاج الإعلامي الأول لنتاجات الطلبة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا	

• ندوة »الإعلام وأثره في الثقافة الصحية«. 	

• ندوة »المشهد الثقافي والإعلامي بالفجيرة« في الكويت.	

• مدير عام شركة الفجيرة للاستثمار. 	

• مدير عام شركة سنا.	

• مدير عام شركة إمداد للنفط والغاز. 	

الجوائز والشهادات التقديرية: 

• جائزة أفضل نص عن مسرحية »يا ليل ما أطولك« في أيام الشارقة المسرحية 2011م.	

• جائزتين عن مسرحية »يا ليل ما أطولك« ضمن فعاليات مهرجان قرطاج المسرحي 	

2001م. 

• جائزة أفضل نص عن مسرحية »الحفار« في أيام الشارقة المسرحية 2002م.	

• تكريم خاص في مهرجان ليالي المسرح الحر في المملكة الأردنية الهاشمية 2008م. 	

• شخصية العام المسرحية بالفجيرة 2011م. 	

• جائزة أفضل مؤلف عن مسرحية »الغافة« في الدورة الرابعة والعشرون لأيام الشارقة 	

المسرحية 2014م. 

الإنجازات الثقافية والإعلامية: 

• شاعر وكاتب مسرحي ودرامي إماراتي، وباحث في المجال المسرحي والثقافي.	

• ترجمت نصوصه المسرحية إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية.	

• غنى من اشعاره عدد من كبار الفنانين الخليجيين والعرب. 	

•  الأعمال المسرحية:	

قطرة - شراع السموم- اليازرة - يا ليل ما أطولك - الحفار - الليلة الأخيرة - فانوس - الغافة. 

•  الأعمال الدرامية التلفزيونية: 	

للأسرار خيوط - وديمة - الغافة - ما نتّّفق - وش رجّّعك – القياضة » جزئين« - أوراق الحب. 
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ــــلـــــك الــــجــــمــــلــــة،  ــــتـ ــــقـــــت ســـــــــــــارة بـ ــــا نـــــطـ ــــنــــــدمــ عــ
حــــســــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــوضـــــوع وكـــــــــرر وراءهـــــــــا 
الـــكلام نفسه وهــو يحدق فــي وجــه هذا 
الرجل الغريب: اذهــب من حيث أتيت. 
فسارع المجتمعون حول أحمد وسارة 
يــصــرخــون فــي وجـــه هـــذا الــرجــل الـــذي لا 
يــنــاســبــهــم اســتــقــبــالــه بــيــنــهــم: اذهـــــب من 

حيث أتيت.
بــعــد أن قــــال أحـــمـــد مـــا فـــي قــلــبــه وشــعــر 
ــــيـــــد، أدار  أن أمـــــــــه شـــــفـــــت غــــلــــهــــا مـــــــن حـــــمـ
ظهره للرجل الغريب متجهاًً نحو فرقة 
الـــــرزيـــــف لـــيـــشـــاركـــهـــم الـــرقـــصـــة والـــغـــنـــاء، 
بينما وقف حميد في حيرة لا يدري ماذا 
يــــفــــعــــل، فــــاضــــطــــر إلــــــــى مـــــــغـــــــادرة الــــمــــكــــان 
يــجــر ذيــــول الــــذل والــخــيــبــة جــــزاءًً عــلــى ما 
فعله بــزوجــتــه وابــنــه. كـــان حميد يبتعد 
عـــــــــن الـــــــجـــــــمـــــــوع ويــــــــــغــــــــــادر الـــــــقـــــــريـــــــة بـــخـــطـــا 
مـــتـــثـــاقـــلـــة، بـــيـــنـــمـــا غــــنــــاء الــــفــــرقــــة الـــحـــربـــيـــة 

يصدح ويتعالى في المكان.


